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الاهداء 


الى المتوجسين خوفاً من غدهم 

الذين انستهم مرارة واقعهم |شراقةً ماضيهم 
اهدي هذه الحكاية و من حكايات آمیهم e‏ 
لعلها توقظ فيهم بعض الأمل. . 


المؤلف 
روما 
1989/1/1 


e ^ 


مقذمےه 


عندما بدأت جحافل الاسلام تتجه بعد مصر غرباً » لم 
يكن في تصور أحد آنها ستنعطف عند حافة القارة الأفريقية 
شمالاً ء فتقطع الضیق » وتقیم في شبه الجزيرة الايبيرية 
dys‏ ظلت تحمل مشعل النور واهداية قروناً ثمانية ء دكت 
خلالها أوكار ال همجية والتخلف . وأقامت صروح 
الحضارة والمعرفة » وغرست بذور الايمان والحبة . 


الصحراء » الذي تصلبت يده على مقبض السيف سنوات 
ضرا : ستنفرج عن حساسية مرهفة » تركت للتاريخ 
بعضا من أجمل ما عرفه من فن العمارة والزخرف . 

وما كان في تصور احد کذلك أن عقيرة العربي هذا , 
التی اعتادث صيحة المعارك ستنطلق بأجزل وارق ما عرفه 
الشعر والأدب والغناء . 

بل وما كان في تصور أحد أن ذلك العربي الأمي 
سیصبح خلال ومضة من الزمن c‏ المعلم الذي فتح أعين 
البشرية على آسرار عالها وأخرجها من غياهب الظلمات 
الى اعراس المعرفة . 

ولئن امکن فرضاً » تصور کل ذلك إلا أن Lal‏ واحداً 
كان پصعب تصوره ہل ویستحیل > وهو أن هذا العربي 
ذاته » الذي شيد بیدیه ذلك الصرح العظیم » واضاء 
عشعله ظلمات احهل واهمجية t‏ ورصع جبين التاریخ 
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del‏ ما عرفه من فن وابداع » هو الذي سیهدم بمعوله 
امجاد اجداده » ويجتث الغرسة الطيبة التي انبتها اسلافه 
بدمهم وعرقهم ٠‏ وینقلب عائداً مغمد السيف جنوبا ‘ 
ليقطع البحر عند حافة القارة الافريقية ء ذلیلا مقهورا بعد 
ثمانية قرون عبقت بأمجاده » وتغنت باثره » وترصعت 
بلالیء فنه ومعارفه وأدبه . 


تساؤلات ترددت في أذهان الكثير من وقفوا على هذه 
البصمات العربية في الأندلس e‏ اعتصرت من البعض 
دموع حسرة » ومن البعض الاخر بسمات فخر واعتزاز . 
ووقفت كغيري في رحاب تلك الصروح مشدوهاً فاغر 
الثغر » أغالب دمعة واكبت زفرة . ورأيت يدي تمتد الى 
زخرف في جدار قصر الحمراء تتلمس حقيقته . وسمعتني 
أتساءل : ايعقل ان يكون هذا حقیقیاًء من صنع 
الانسان » من صنع اجدادي ؟. 

وامسکت JL‏ التصویر محاولاً التقاط بعض الصور . 
ارتعدت يداي . عبثاً حاولت . جلست في رکن قصي 
وعيناي مشدودتان الى الجدار تتأملان نقوشه . والنقوش 
تأخذ بي من طرف الى آخر » ثم لا تلبث أن تعيدني الى 
حيث بدأت . عشرات المرات سرت في ذلك المسار من 
طرف الى آخر . تارة اسبر غور اللانباية » وأخرى اعيش 


رتابة الاستمرار . . . التکرار . . E‏ العودة . 


وأفقت من تأملاتي على صورة العودة . . . العودة الى 
وطني السليب . . . الى ارضي المغتصبة . . . الى بيتي » 
حيث ولدت وولد من قبلي ابي ومن قبله جدي . . . الى 
كروم الزيتون وشذى زهر البرتقال . . . الى شدو البلابل 
وعبير النرجس البري يطالعنا كل ربيع بین صخور الجبال 
الشماء . . . الى حيث يختلط صسوت الأذان برنين 
الشواقیس ... ال مهد ar‏ سم الادیسان 
السماوية . . . الى بلد السلام الذي اغتيل فيه السلام . 


أفقت على صورة العودة . . . وقد ضجت في اعماق 


اعماقي تساژلات ترددت اصداژها في آرکان قصر 
ای ابقل إن مس بحرن ال اه 
ماضینا oo.‏ ایعقل ان تصخر من Lgl‏ ... من 
تخلفنا . . . من فرقتنا ء فتعید بناء صرحنا الذهبي ء 
ونقیم فوق خرائب DIM‏ مناثر العزة والشموخ » وننشد 
فوق مقابر الحسرة تغريدة الرفاهية والسلام . 

آمسکت بالة التصویر وقد هدأت نی والیت أن 
احكي ces‏ ابناء ذلك الفارس الصري N‏ 
تصلبت يده على مقبض السیف ء ثم انفرجت عن معجزة 
الابداع والخلق هذه » أحكي حکایتنا في الأندلس ء 
بايجاز » حيث یصعب LEY‏ » وببساطة ء حيث يعز 
التبسيط. وأن أنمقها بصور laii‏ بنفسيء محاولاً 
Gt OL ae‏ بالقدى LÀ. Salt‏ اطمال حقه برا 
اعبر عنه بصدق يعجز قلمي دونه . 

وبدأت اتلمس طريق المعرفة » وتراكمت لدي 
المصادر ¢ ودخلت في متاهات التاريخ » وقرأت ما كتبه 
الكثير من مورخینا » وما کتبه البعض من الژرخین 
الاجانب . وتکررت زياراي الى الاندلس Ys e‏ 
استکمال معلوماني » والتقاط الزید من الصور الق 
اخترت منبا ما دحل بين هذه الصفحات . وجعت القلیل 
من درر الأدب الأندلسي ۰ رأيت ان أنثرها عبيراً یفوح على 
القارىء وهو يقرأ حكايتنا في الأندلس 5 

إذن ستكون هذه الصفحات y‏ حكاية » ولیس تاریخا 
رأيت أن احكيهاء, كما اسلفت » بايجاز وتبسیط ‏ 
انشا bi dl‏ 
الصورة .. من حیث الزمان والکان . 


المژلف 
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لباب الأول a‏ 


14 


العالم عشية الدعوة 
امبراطورية الفرس وامبراطورية البیزنطیین . كانت 
امبراطورية الفرس تنشر ظلاطا على ما یعرف الان ol yb‏ 
والعراق . اما الامبراطورية البيزنطية فکانت تضم ما 
یعرف OV‏ بترکیا وسورية وفلسطین والیونان والشمال 
الافريقي وغیرها . الا ان هاتين الامبراطوریتین كانتا 
عشية الدعوة » قد آصاب| الارهاق والوهن واستشری في 
ارکانب| الفساد والتفكك . 

وکانت آوروبا ie:‏ غارقة à‏ بحر من الظلمات « 
یفترسها الجهل وتعمها الفوضی e‏ وتمشها أنياب 
Lowel‏ والوحشیة 6 ويسودها قانون الغاب : وتطحنها 
Uy Al‏ والفتن . 

وکانت الجزيرة العربية تدین بالوثنية » باستثناء بعض 
الجيوب اليهودية والسيحية . وکان سکان شبه الجزيرة 
العربية یتکونون من قبائل » يخلب علیها طابع الترحال ء 
وان كان فيها بعض الراکز الستقرة کمکة ‏ التی كان 
أهلها هارسون التجارة والدينة التي كان یعتمد اقتصادها 
على الزراعة . وم تعرف هذه البلاد أي نوع من أنواع 
الحكم المركزي ER led y‏ 5 بل كان الطابع التغلب 
هو طابع القبلية » با ينطوي عليه من العصبية والتناحر 
والغزو n‏ الذي کان بالنسبة لافراد هله القباشل طراز 
معيشة واسترزاق . OU,‏ البدوي قانعاً ما قسم له ء غير 
al‏ ېا يجري خارج النطقة التي ظلت توفر له اسباب العیش 
والبقاء » ولا بألوان الحضارة التي عرفها العالم الخارجي 
dt‏ . 

وفي شبه الجزيرة العربية كانت مكة الرکز الرئیسی 
لقوافل التجارة التي تحمل خيرات الشرق الى بلاد الشام 2 
وتعود الى حيث اتت مثقلة بنفائس هذه البلاد من سلع 


وبضائع ۰ مارة دائ بمكة » وتاركة » لبعض من أهلها c‏ 
رسوم العبور والحماية »> معززة بذلك من نفوذ هؤلاء 
البعض e‏ وداعمة سلطانہم ومسهمة في ترفهم ومجونهم . 

وفي مكة بدأ محمد بن Ale‏ ية . دعوته الى 
الاسلام . ولقي ما لقي في دعوته من رفض وسخرية في 
بلده مک فهاجر الى المدينة وأنشأ فيها أول جيش عربي 
مسلم للدفاع عن عقيدته من تہدید رافضيها > ثم 
جو من ور . ودخلت القبائل في 


وما ان قبض محمد حتی كان d A‏ 
قد اعتنق الاسلام . إلا أن موته شجع الترددین على 


الافلات من هذا العتقد الذي اخذ Pos‏ من فوضی 
حریتهم » ویقلص من نفوذ سادتهم . ولولا شجاعة أي 
بكر الصدیق أول اخلفاء الراشدین e‏ واستبسال قائده 
خالد بن الولید » وايمان جنوده لكان الاسلام قد انتهی 
آمره ۰ 

وتعززت جیوش ا مسلمین بعد انتصارهم على pal‏ 
الردة » فانتشرت تفت تفتح آصقاع الأرض داعية الى الدین 
احدید an Bal‏ والعراق e‏ وت الى الشمال 
الأفریفی 

وكان الشمال الافریقی » الذي عرف با مغرب » تقطنه 
قبائل من البربر غرفت بقبائل الوندال ¿(Vandals)‏ كانت 
تقطن شبه الجزيرة الايبيرية الى ان جاءت قبائل بربرية 
آخری عرفت بقبائل القوط الغربيين (Visigoths)‏ « 
فطردتہم من شبه الجزيرة الى المغرب ‏ فانتشروا بين طنجة 
وطرابلس . غير ان هؤلاء الوندال وجدوا انفسهم | 
جيوش البیزنطیین التي دفعت بهم الى المناطق AI‏ 
واحتفظت لنفسها بالشريط الساحلي ۰ وقصرت وجودها 
فيه على الجانب العسكري . اما السکان الاصلیون ,| أهل ' 
افريقية » فكانوا قلة e‏ وكان ارتباطهم بالدرجة.الأولى 

كان هذا باختصار هو المسرح الذي ستدور على خشبته 
الأحداث التي سبقت فتح شبه الجزيرة الايبيرية . 
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IPE ap P کې ېې کیت‎ 


عندما استتب الأمر لعمرو بن العاص في مصر € بعد 
ت وات ریا a‏ دشرا خلت اما سه 
غرباً » لا للفتح » ولكن لتأمین حدوده الدفاعية في ذلك 
الاتجاه . وسار جیش عمرو ple‏ )642/21( بمحاذاة 
الساحل » الى أن بلغ برقة ( ليبيا ) فسقطت بدون 
مقاومة » وواصل سيره فبلغ طرابلس ‏ التي سقطت هي 
الأخرى بعد شهر واحد من الحصار » رغم مناعة حصون 
البیزنطیین فیها . 


وي هذه الأثناء » وبعد سقوط برقة » اجهت yan‏ 
ارات یرو بقيادة عقبة بن نافع الفهسري › Log‏ 
ud‏ لانقضاض 5d‏ على الحاميات الاسلامية التي 
ترکها عمروني gui‏ . وقد لعب هذا القائد الفتی 
« ج یہ اذ استطاع أن یتغلغل d‏ 
قبائل البربر ء وان یدخل الكثير منہم في دين الاسلام . 


وني غیاب سياسة ثابتة لفتح الغرب » توقف الزحف » 
واقتصر وجود السلمین على حامیات عسكرية في المواقع 


الاستراتيجية 


وتتوالى الأحداث فيقتل الخليفة عمر بن الخطاب » 
ويأخذ عثمان بن عفان البيعة » فيقيل عمرو بن العاص 
من منصب ا حاکم فى مصر ‏ ويعين احد اقرباثه عبدالله 
ابن ابي سرح حاکم مكانه . ثم يبدأ هذاء بالاتفاق مع 
الخليفة » في الإعداد محملة جديدة لمواصلة غزو المغرب . 
وحقق هذا RT‏ القائد سلسلة من الانتصارات بعد 
معارك طاحنة أوصلته الى سبيطلة ( تونس ) . 

وتوقفت عملية الغزو ال حين . فطلائع القوات 
العربية آصبحت متوغلة جدا فى الشمال الافريقي e‏ کیا 
ان الخلافة أصبحت تغرق في متاهات سياسية شغلتها عن 
التفكير في مواصلة الخزو 

وانتهی عهد ULI‏ الراشدین » وبدأ الامویون » بعد 
أن استتب هم الأمر ء بالاعداد لعملیات غزو منتظمة في 
الغرب . بل إن الغزو لم يعد هدف الخلافة الأمویةء التي 
أصبحت تتطلع الى ما هو أبعد > الى الفتح . وکان اول ما 
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فعلته في هذا السبيل ala]‏ غو oli‏ ای ias‏ 
السابق في مصر . 

ولكن عمرو بن العاص توفي بعد ذلك بقليل » 
وفصلت ولاية افريقية عن مصر وأصبحت مرتبطة بمقر 
الخلافة مباشرة » وعين معاوية بن خدیج «Lele Ul‏ 
فقاد عدة حملات موفقة ضد البيزنطيين وهزمهم » وقيل انه 
تعقبهم الى قاعدتهم في صقلية ء وان كان هذا القول يعوزه 
الائبات . 

غير أن معاوية بن خدیج لم يعمل على ارساء قواعد 
حكم مستقر في هذه المناطق ‏ واقتصر نشاطه على عمليات 
غزو اجحة » ما كاد يفرغ منبا حتى جاءه من كان يحمل 
آمر عزله Ll,‏ بتعيين خلف له . وکان خلفه عقبة بن 
نافع . 

انتهج عقبة استراتيجية جديدة لا تقوم على الغزو » 
وانما على الفتح والاحتفاظ بالأرض وبالکاسب e‏ وارساء 
قواعد السیادة . وقد أفاد آنذاك في تضعضم ارکان 
الامبراطورية البیزنطية ء ull‏ كانت تعاني من ازمات 
sales‏ ۱ 


وكانت أولى الخطوات العملية التي اتخذها عقبة ‏ 
[Ais‏ لمذا co‏ الحديد ء اقامة قاعدة عسكرية ادارية 
تبشيربة » ق سرقع استرائيجي لا هد برا عن 
قرطاجنة » الميناء البيزنطي » اطلق علیها اسم القيروان» 
وهي كلمة فارسية معناها المعسكر . وقد مت القيروان مع 
الوقت » وقدر ما أن تلعب دوراً خطيراً كقاعدة وعاصمة 
للمغرب لدة طويلة من الزمن . 


وهکذا ارسیت قاعدة الوجود TE‏ الاسلامي d‏ 
شمالي القارة الافريقية » ما آصبح یعرف حتى یومنا 
à Ty wall "NUS‏ وثوالت الأحداث » کا dis‏ 
es‏ والقادة على مركزي الادارة والقيادة العسكرية مع 
las‏ الخلفاء d‏ دمشق وتباين اهوائهم وڅاوفهم تجاه 
الفاتحین البعیدین عن متناول أيديهم . فیعزل عقبة ء ثم 
يعاد » وجنود السلمین یقارعون عدوین شرسین » أحدهما 
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على الساحل e‏ نی الداخل . ویقارعونا bee‏ احياناً » 
عندما LIS‏ پتحالفان ضد العرب . 


وظلت الاحداث تتوال بين کر وفر » وهزائم 
وانتصارات » سالت آثناء‌ها lel‏ من الدماء وسجلت 
بطولات لم تشهد الفتوحات العريية لها cuta‏ واستشهد 
فيها الالاف  of‏ فيهم القائد الأعلى عقبة وبعض من 
فادته . وانحسر المد العربي إثر الانتفاضات التي قام بها 
البربر » ]ما وحدهم » أو بمشاركة آعدائهم البیزنطیین » 
فاحتلوا القيروان وأبعدوا العرب الى برقة عام 684/64 
حيث بدأوا مسیرتہم الأولى غرباً ء قبل AST‏ من أربعين 
عاما . 


ظل الوضع هذا على حاله نحواً من phe‏ سنوات . 
كانت الخلافة في دمشق قر اثناءها بفترة من أخطر فتراتها 
حرجا » حيث نشبت ثورة أبن الزبير »وما تبعها من فتن 
ومتاعب» إلى أن استقر الأمر لعبد الملك بن مروان 3 الذى 
عهد بقيادة الجبهة الغربية الى القائد الموهوب حسان بن 
نعمان . 

زحفت قوات حسان عام 694/74 » فاستعادت 
طرابلس والقيروان » وقضت على معقل البيزنطيين 
البحري في قرطاجنة ودمرته تدميرا » فحمت بذلك ظهرها 
من الطعنات التي طالا سددها البیزنطیون اليها خلال 
حملاتها السابقة » وتابعت مسيرتها فاستولت على بنزرت 
( تونس ) . 


غير أن البربر قاموا بہجمة مفاجئة » هزموا فيها 
العرب. واعادوهم مرة أخرى الى حيث بدأوا. . . الى 
برقة . غير of‏ هذه اغزیة لم تكن قاصمة . ذلك ان المعارك 
التي سبقت هزيمة العرب على يد البربر كانت قد قصمت 
ظهر البيزنطيين وكسرت شوكتهم في ذلك eel‏ من العا م 
الى الأبد . أما البربر » فقد بدأت الخلافات تدب بين 
صفوفهم فتفتتت وحدتهم » 
بین زعمائهم . وكان حسان يستعد في برقة طولة اخرى . 
(d‏ عام 700/81 ۰ أي بعد أول غزوة قام با 
العرب بقيادة عمرو بن العاص لبلاد المغرب بستين ¿lalo‏ 


إثر صراعات داخلية نشبت 


بدأت قوات حسان تسیر غرباً » غير عالمة بالفاجاة التي 
كانت بانتظارها. ذلك ان البربر لم يمتشقوا الحسام هذه 
raso balsa bell‏ 
ile‏ على بسط سلطانهم على الغرب مهما کلف الامر . وم 
بقتصر موقفهم هذا على الترحیب فقط بل انهم امتشقوا 
الحسام هذه الرة في نصرة العرب » آعدائهم السابقین e‏ 
واخوانهم اللاحقین في الدين وفي المصير . فقاتلوا معا 
Apr‏ ای آبت الاستسلام » وقضوا علیها 
واجتئوا ما تبقی من جذور بيزنطية في ال مغرب . وبذلك 
دخلت عملية الفتح العربي مرحلة جديدة نمیزت بالبناء c‏ 
بناء الجهاز الاداري والجهاز التبشيري والجهاز العسكريي 

ثم القوة البحرية ‏ التي فلز ها ان تلعب مث داك فووا 
7 > لا في حماية السواحل من امجمات البحرية 
فحسب . ولكن في الانقضاض de‏ مواقع بحرية في 
عرض البحر » کم سنرى . 

وهكذا بدأ الوجود العربي في المغرب يقوم على أسا 
سياسة محددة » ترمي الى تثبيت اركان الاسلام في هذه 
الأرض ال حدیدة » وصهر p‏ المحلية من بربر 
وافريقيين في بونقة العهد ال حدید . فتم تطعیم امیش 
بعناصر فتالية من البربر » وایفاد الفقهاء لتعلیم اصول 
الدين واللغة العربية » وارسال ا جمباۃ بحمم الحراج ء 
والشرطة bead‏ الأمن . 


كانت هذه سياسة حسان بن النعمان التي انتهجها 
بذکاء وفطنة » الى أن ee‏ القيادة وطواه النسيان e‏ 
وهي السياسة التي سار علیها » منذ ple‏ 707/86 خلیفته 
موسی بن نصیر » الذي كان له شأن عظیم فيا تلا ذلك 
من تطورات آدت الى فتح شبه ا حزیرة الايبيرية . 


كان موسی قائداً متمرساً ء وسياسياً حنکاً » له خبرة 
واسعة ئي فنون الحرب البحرية » وهي ناحية ‏ يعرها , 
من سبقه من قادة ء ما تستحقه من أهمية . فانکب » بکل 
ثقله . على انشاء اسطول قوامه نحو Ble‏ قطعة بحرية 
حربية » Jem‏ من تونس قاعدة لها . وهی قاعدة کان | 
ها دورها ظا .في الاستراتيجية العربية سا | 


استخدمت في الانقضاض على بعض bl‏ كصقلية 
وسردينيا ( في ایطالیا ) وجزر البلیار ) اسبانيا ) . 


وكان قد مضی الآن نحو سبعين bale‏ منذ بدأ لعرب 
محاولتهم الأولى للسيطرة على المغرب العربي » في حين لم 
يستغرق قهر امبراطورية الفرس أكثر من عشر سنوات ؛ 
ومصر AST‏ من ثلاث سنوات . 
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وكان موسی في هذه الأثناء قد قضى على ما تبقى من 


جیوب المقاومة » باستثناء جيب واحد هو سبتة 


(Ceuta)‏ . ولیس من Gy pall‏ ان كان امهال سبتة 


أوالى خطط بدأ موسی ينسج خبوطه في ul)‏ وهو يتطلع 
من طنجة الى الشاطىء الاخر شمالا . 
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فتح الأندلس 


عرفت شبه الجزيرة الايبيرية بثلاثة أسماء هي ايبيريا 
(Iberia)‏ « وهي تسمية يونانية » وأسبانيا (Spania)‏ 
وأصلها (Hispania)‏ « وهي تسمية رومانية » والأندلس 
(Andalucia)‏ وأصلها (Vandalucia)‏ نسبة الى الوندال 
(Vandals)‏ « اسم القبائل التبربرة التي استوطنت شبه 
الجزيرة » الى أن طردها منبا القوط الغر بیون (Visigoths)‏ 
الى شمال افریقیا » LS‏ رأينا فيا تقدم . وکان « الأندلس » 
هو الاسم الذي عرف به العرب اسبانیا . وان كان یقتصر 
الان على ذلك الجزء الجنوي من شبه الحزيرة » الذي يضم 
آهم البلدان التي اتخذها العرب عواصم مم أو استقروا 
فیها ردحاً طویلا من الزمن » أي النطقة التي تضم قرطبة 
(Cordoba)‏ وغرناطة (Granada)‏ واشبيلية (Sevilla)‏ 
والمرية (Almeria)‏ ومالقة (Malaga)‏ حتی الحدود مع 
البرتغال . 
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ومع أن القوط استطاعوا اقامة قوة عسكرية لا يستهان 
dc‏ اسبانيا » إلا أن الحكم الذي اقاموه فيها كان حکاً 
La s‏ يقوم على الطبقية والاستعباد والظلم . وعشية الفتح 
الاسلامي انقض أحد قواد الجيش واسمه لذريق 
(Rodrigo)‏ على الملك غيطشه (Witiza)‏ واعتلى العرش . 
غير ان انصار الملك السابق واصلوا محاولاتہم استعادة 
العرش؛ الأمر الذي أدى إلى المزيد من الاضطراب 
المستفحل Sel‏ في ASI‏ 

Je,‏ الشاطیء القابل لجنوب اسبانیا ء التي كانت تشن 
تحت وطاة مشاکلها الداخلية » وترزح تحت اثقال الفتن 
الت كانت تنخرجسدھاءکان رجلان » احدهما في طنجة » 
والاخر في سبتة » ينظران الى الشاطىء المقابل » شاطىء 
¿al‏ 


كان رجل طنجة - موسى بن نصيرء وهو يمعن النظر في 
الشاطىء المقابل يسترجع احداث غزوات حسان بن 
النعمان يوم قضى على قرطاجنة ‏ القاعدة البيزنطية» 
وهروب فريق من الناجین منها الى صقلية وجزر البلیار قبل 
عشرین cole‏ مما استرعی انظار العرب JE‏ | اه هله 
البلاد استراتیجیا . 

وتلفت موسی حوله لیری اند الذين احترفوا القتال » 
وقد أصبحوا يشعرون بالقلق بعد أن توقفت العارك » 
فغدوا كخيولهم الجاحة لا يعرفون الى الاستكانة سبیلا . 
وتذكر النزعة القتالية التي يتسم بها جنود البربر المتوثبون 
ابداً للقتال والانقضاض والتحرك » وشرد بذهنه الى مقر 
الخلافة » الذي اصبحت تختمر في أرجائه نزعة الى التوسع 
والانطلاق . واستدار جنوباً فلم ترق له das‏ 
الصحراء » ول a£‏ فيها ما يستحق المخاطرة . أما 
هناك ... وقد عاد بأنظاره الى الشاطىء المقابل ... 
هناك أراض تزخر با خیرات » وتشكل Leys‏ لولاية 
المغرب . وا ند متحفزون وهم فيها اسلاب وغنائم د 

Uf‏ رجل سبتة - جوليان » الذي تضاربت في أصله 
الأقوال» والذي يغلب الظن على أنه برجم بأصله الى 
البيزنطيين » والذي بسط سلطانه على رقعة ساحلية ؛ 


عندما أخذت تهوي دعامات الامبراطورية البيزنطية فیها € 
فکان هو الا خر يحدق النظر الى الشاطیء القابل شاطیء 
اسبانیا » واخذ یستعرض الأحداث التي تعرضت ها 
اسبانیا e‏ حيث سقط اللك غيطشة الذي كانت تربطه به 
مصالح أصبحت الان في مهب الريح . فماذا لوامكن 
اعادة العرش الى ابنائه ؟ ألن يكون في ذلك خيره 
وفلاحه ؟ . ومن سبتة التفت يساراً الى طنجة : 


كان رجل طنجة قد عاد ال مقر حکمه في القیروان » 
بعد أن [Sle dye‏ بربرياً لطنجة اسمه طارق بن زياد ء 
كان قد خبره في قيادة حملات الفتح الأخيرة » وعمليات 
التمشيط النبائية . ولكن موسى بن نصبر ء إذ عاد الى 
القيروان » فقد ظل يرقب في یلته ذلك الشاطىء المقابل 
الذي طالا حدق اليه النظر . 

وذات يوم جاء من سبتة من مس باذن طارق في طنجة 
N‏ في نفسه صدى Gb‏ » فاستشار القيروان c‏ 
فاستجابت . وتواصلت الاتصالات بين طنجة والقيروان 
ودمشق من ناحية » وبين سبتة وحلفاء رجل سبته في 
اسبانيا من ناحية اخرى . ومن القيروان انتقل موسی بن 
نصير الى طنجة » للاشراف على التخطيط . وكان الدور 
الذي تعهد بالقيام به جوليان » رجل سبتة » هو اعطاء 
المعلومات اللازمة لتخطیط الحملة » وايجاد حلقات الصلة 
اللازمة في الأرض الحديدة . وقد استطاع جوليان اقناع 
الجانب الاسباني الناقم على الحكم » ob‏ العرب اذا غزوا 
بلادهم c‏ فهم غير باقين فيها ء وان رائدهم الوحيد هو 
الغنم العابر c‏ وانهم wa‏ 
على النظام القائم وتعود ا حالة الى ما كانت عليه لا فيه 


ولربما كان وراء نقمة جوليان على لذريق » وحرصه على 
إطاحته دوافع آخری . فقد ورد.في بعض الروايات ان 


لذريق كان قد اعتدى على ابنة جوليان التي كانت تعيش في . 


قصر الملك السابق غيطشة عندما اطاحه لذريق » شأنها 
في ذلك شأن كريمات العظاء والقادة GUI‏ كن يقضين 
جزءا من حیاتہن في قصر الملك كوصيفات . 
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هذه المنطقة 


من تونس » استهدفت جزر البليار (Islas Baleares)‏ 
الواقعة الى الشرق من شبه اجحزیرة الايبيرية » وهي ميورقة 
(Mallorca)‏ « ومنورقة (Ibiza) dusk» » (Menorca)‏ « 
وذلك عام 708/89 . أما عملية الفتح فقد بدأت عام 
1 بارسال سرایا استطلاعية » فوامها نحو خسمائة 
رجل ؛ بقيادة طريف بن مالك المعافري 3 نزلت في جزيرة 
بالوما ¿(Islas de las Palomas)‏ وعرفت فیما بعد باسم 
جزيرة طريف (Tarifa)‏ . وقيل ان طريفاً التقى Led‏ 
من معلومات » وكان في ما جاء به طريف ما طمأن موسی 
بشأن نيات جوليان . 


وفي شهر رجب / نيسان 711/92 أبحر طارق بن زياد 
القائد البربري على رأس جيش قوامه نحو سبعة آلاف 
جندي معظمهم من البربر . وكان لهذا النہج نتائج فورية 
ايجابية » اذ كرس بذلك العلاقة الطيبة التى بدأت تشتد 
آواصرها oy‏ العرب والبربر + Ley‏ الطاقة القتالية DAA‏ 
لدی البربر » واشرکهم في لعبة المصير الذي كان ینتظر 
. وأنشأ موسى » رجا بدافع التوازن » Lie‏ 
عسكرياً قيادياً معظم تد العرب . غير ان هذا 
النہج شكك في مقاصده بعض المؤرخين » اذ رآوا Lads aud‏ 
بالبربر الى اتون الجهول فی اعظم مغامرة قام بها العرب في 
تاریخهم e‏ وابقاء السادة العرب في مواقم القيادة الامنة . 


ومن سبتة اقلعت سفن طارق التي قدٌم بعضها 
جولیان . وان كان معظمها من الاسطول العربي ء 
الذي كان يتخذ من تونس قاعدة له . ورست سفن طارق 
عند شاطیء الجبل الذي اصبح یعرف باسمه OI ge‏ , 
جبل طارق (Gibraltar)‏ . وانطلق من هناك في جولات 
استكشافية ثم استولی على الجزيرة الخضراء 
(Algeciras)‏ ؛ حيث وقعت معركة patil‏ فيها طارق» 
قارعاً بذلك نواقیس الخطر لدی الملك القوطي cy‏ 
الدي كان غارقاً في حملات ضد البشکنس (الباسك) 
الثائرين في شمال شبه الجزيرة. 


وكان لذریق قد استخف بالغزو العربي » بادیء ذي 
يف «TOUS‏ لایتعدی ان یکرت ca pe‏ 
ينحسر بعد تحقيق ماربه من الأسلاب والمغانم . وکا 
موسى ابن نصير » الذي ما فتىء يرقب الشاطىء m‏ 
من طنجة » قد بعث بعدد آخر من المقاتلين البربر 
Wis‏ » قيل انه بلغ نحو مسة GY‏ مقاتل » بعد ان 
بلغه من طارق ان العدو بدأ يزحف من الشمال بجيش را 
بلغ عدده مائة الف من المقاتلين ea ell‏ المدججين 


دا 
نهر oe m RUNS Ae EN‏ 


فالتحم ابلیشان حيث كان لذریق على رأس جیشه 
pull‏ | بانتظار الغزاة. ودامت العركة التي عرفت بمعركة 
« وادي لكة » اسبوعاً ء قاتل OLA‏ فیها بشجاعة 
وشراسة » الى أن انقشع الیوم الثامن عن نصر للمسلمین 
مبين» فر بعده ملك القوط او قتل إذ اختفى اثره الى الأبد. 
أما كيف انتصر المسلمون على القوط » رغم تفوقهم 
العددي والتجهيزي ‏ فمرده NA]‏ الى انضباطهم وایانبم 
برسالتهم» وا ی الروح العنوية العالية التي تحلوا بها إثر 
انتصاراتهم التلاحقة في الغرب . اما الطرف الاخر ‏ 
فبرغم تفوقه العددي الخارق فإنه » على خلاف خصمه ‏ 
كان یفتقر الى ole VI‏ بقضیته ء ولا يكن للکه الستبد الظالم 
أي محبة أو احترام بعد أن اثر القلة المستفيدة على السواد 
الحروم » فباتت صفوفه مزقة وانسلخت عنها قوات موالية 
للملك السابق غيطشة » قدمت يد العون للمسلمين € 
بفضل اتصالات جوليان » رجل سبتة . الذي زود 
المسلمين بقدر كبير من المعلومات العسكرية . 


اذهلت نتيجة معركة « وادي لكة » جنود القوط الذين 
لم يعثروا حتى على ملكهم وقائدهم » وتبعثروا في الأرض 
مذعورين » فتابع طارق فلولهم وقضى عليها في استجة 
(Ecija)‏ . 
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وما كاد الجند يلتقطون انفاسهم حتى كان طارق يأمرهم 
بالسیر . فأي وقت انسب من OY‏ لتابعة المسيرة . 
فالطريق أصبح مهدا بعد ان تمزقت جیوش العدو وهامت 
على وجهها بدون قائد وبدون راية . ول يلق طارق من بعد 
ذلك أية مقاومة تذكر عندما وصل الى قرطبة 


(Cordoba)‏ « ثم الى طليطلة (Toledo)‏ التي کانت ای 
الأسر النبيلة ورجال الحكم > Shab‏ عن Lal‏ كانت تعتبر 
Sb‏ اسبانيا » لا فیها من کنوز تعود ال الدولة » وال 


الکئیس اليهودي بطليطلة . 
الكنيسة . ولم يجد طارق كبير مقاومة هناك » اذ كان فیها 
عدد لا يستهان به من اتباع اللك السایق  Shab‏ بالیهود 
الذین ابتهجوا ما حل بلذریق الذي اضطهدهم واثقل de‏ 
كاهلهم الضرائب . 


b‏ يسترح طارق ولا جنوده Ib‏ » اذ كان لا بد من 
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القضاء على الناجین اطار بین من طلیطلة » قبل أن يتمكنوا 
من اعادة تنظیم صفوفهم » فطهر النطقة الحيطة بوادي 
احجارة ı (Guadalajara)‏ وعاد ال طليطلة ء استعداداً 
للوثبة التالية » وقد مضى على دخوله اقل من سنة , 
استطاع خلاها ان يصل الى قلب شبه الجزيرة » ویفرض 
سيطرة العرب عليها تماما . Anl)‏ طارق يخطط ويتشاور 
مع قائده الأعلى المقيم في القیروان بشأن التحرك التالي . 


Lot‏ انصار الملك غيطشة » فسرعان ما ادرکوا ان 
المسلمين مقيمون e‏ وانه لا بد من التفاهم معهم € 
فتفاوضوا معهم وناهم نصيب من الأرض وقسط من 
الاستقلال . 


وفي غمرة هذه الفتوح والانتصارات بدأت تساور 
موسى بن نصير » بعض المخاوف من انتشار قوات طارق 
القليلة في تلك الواقع النائية من هذه البلاد الجديدة » 
فأقلم عام 712/93 على رأس جیش قوامه ثمانية عشر 
الف مقاتل معظمهم من العرب وحل بالحزيرة الخضراء 
(Algeciras)‏ . وبعد التشاور مع جوليان » الذي 
اصبح يقيم فيها ء وحصوله منه على العلومات 
الضرورية . بدأ مسيرته متخذا طريقا غير الطریق الذي 
سلكه طارق. وكان قصده من وراء ذلك فتح مدن جديدة 
وبسط السيطرة العربية عليها » وليس كما ورد ئي war‏ 
الكتابات المغرضة » التي قالت ان ذلك كان من قبيل 
التعالي عن عبور العابر التي مهدها مولاه طارق من قبله . 
ولیس صحیحا, كا يؤكد بعض المؤرخين العقلاء » ان 
موسى ذهب ليقتسم المجد مع طارق c‏ أو انه ذهب ليكبح 
جماحه أو ليغنم الكنوز التي لم تطلها بعد يد طارق . 
فموسى بن نصبر حقق من LEY‏ ما لم يحققه غيره , 
وطارق ما كان سوى أحد قادته » له ان يعزله ga‏ شاء c‏ 
فضلا عن أن ما غنمه طارق كان يذهب الى القيروان . 


سلك موسى طريقاً آخر (انظر الخريطة) Cana‏ 
عدينة شذونة (Sedona)‏ فاستولى عليها واکمل سيره 
ما الى قرمونة dat! (Carmona)‏ ء فحاصرها الى 


باب عر ناطة بقرمونة . 

ان سقطت ثم انعطف غرباً الى اشبيلية pal (Sevilla)‏ 

آهداف alas‏ . 
لم يكن الاستيلاء على هذه الدينة العريقة ء التي تفع 

على پر « الوادي الكبير « (Guadalguivir)‏ بالأمر 
السهل . فقد كانت دار الملك قبل ايام القوط « وأصبحت 
معقلا لرجال الكنيسة الذين ابوا الحماس الدینی في 
صدور اتباعهم من أجل الدفاع عن بلدهم ومعتقداتهم : 
وطال حصار المدينة شهورا عديدة » وكان لليهود يد في 
سقوطها . اذ تعاونوا مع قوات موسی . وعندما انبارت 
المقاومة انخرطوا في صفوف المقاتلين . واشترکوا مع البربر 
في الحامية التى بقيت في الدينة ء بعد القضاء على المدافعين 
عنها عام 713/94 . 


وتابع موسی مسیرته الى ماردة (Merida)‏ » التي 
گت جیش السلمین iade‏ لا یستهان به من الضحایا قبل 
احتراق اسوارها الحصيئة عام 4 ۷۱۳/۹ بعد حصار يقال 
انه استغرق ستة شهور ‏ وأقام فیها حامية عربية خالصت 


quls‏ شین مدو > ہے 


FE, 


اج یں یش س شس رش 


مؤذناً بذلك ء بدء ارساء ارکان السيادة العربية في کل ما 
یسیطر عليه العرب من بقاع . 

c‏ ومن هناك اتجه الى طليطلة ء مقر طارق e‏ الذي ذهب 
للاقاته قبل وصوله » وعادا les‏ الى طليطلة لتخطيط 
الرحلة التالية . ثم سارا معاً في ملة مشتركة الى سرقسطة 
(Zaragoza)‏ عاصمة اقليم اراغون (Aragon)‏ ۰ في 
الشمال الشرقي » وبعد الاستيلاء عليها ء اتجه موسى 
شرقاً فاستولى على لاردة (Lerida)‏ ثم على طركونة 
(Tarragona)‏ الساحلية » في حين سار طارق باتجاه 
الشمال y al‏ الى ليون (Leon)‏ ثم استورقه 
(Astorga)‏ » وطارد ما تبقى من فلول ا مقاومة . 

وفي غمرة هذه الدفعة العارمة من الحماسة » ونشوة 
الفتح والانتصار » جاء من يحمل الى موسى بن نصير 
واحدا من اقل القرارات حكمة في تاريخ العرب » ألا وهو 
وقف التوسع e‏ عودة القائدين موسی وطارق الى 
دمشق . کان ذلك عام 714/95 . 


واتجه موسی بنظره شمالاً ء بعد أن قرأ قرار استدعائه 
ال تن ووقف LEV‏ ات ينظ شمالا ال 
المرتفعات الوعرة التي لم يطهرها بعد من المقاومة القوطية e‏ 
حيث ترعرعت بذور القومية الاسبانية فیا بعد » وسببت 
الکشر من المتاعب للدولة العربية . ومنہا امتد بصره عبر 
جبال البرت الشاهقة ( البيرنيه) حيث دولة 
الفرنجة ( فرنسا )ء التي كانت GLI‏ ما كانت تعانیه 
اسبانیا من التمزق والفوضی » والتي ربا لقيت نفس المصير 
الذي لقيته جارتها القابعة الى الجدوب على يد الجندي 
العربي » الذي ما كان ليكبح cle‏ اقدامه كابح » بعد 
جذوة الحماسة التی أوقدت روحه وشعلة الايمان التی 
مہرب و A‏ ات sd‏ بع أن 
تيقظ الفرنجة للخطر الداهم ء وبدأت أواصر النزعة 
الديئية توحد بين صفوفهم وتمدهم » كا سنری ‏ بالمؤازرة 
والتأييد من مالك مجاورة . 

وم يكن لموسى بد من الامتثال لأوامر الخليفة الوليد بن 
عبد الملك » الذي كانت تربظه به اواصر الصداقة 
والاحترام . فعاد » ومعه طارق e‏ مروراً بطليطلة e‏ 
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فقرطبه » فاشبيلية » حیث اتخذ ما كان عليه أن يتخذه من 
تدابير ادارية وعسكرية ‏ تضمن للوجود العربي بقاءه » 
فجعل اشبيليه أول حاضرة لحذه الولاية الفتية » وعين ابنه 
عبد العزيز والياً عليها » وسار في موكب عرم زاخر بالغنائم 
والکنوز وبالأسرى والسبايا e‏ وقطع المضيق الى القيروان 
فمصر ففلسطين الى ان وصل الى دمشق ليقدمها للخليفة 
الوليد بن عبد الملك عام 715/96 قبل وفاة هذا الخليفة 
پنحو أربعين bag‏ . ۱ 

ولقد قيل في موسى الكثير . eel‏ بالاختلاس 
وبالطموح وبالعصیان . غير أن شیئا من هذا لم يثبت ضد 
هذا القائد العظيم . وقيل ان الخليفة استدعاه وكان يشعر 
بقرب منيته فأراد أن يضمن وصول الغنائم والكنوز اليه 
قبل فوته لتظل لذريته ء دون أخيه سليمان بن عبد 
الملك ء الذي لم يكن late‏ كثيرمن الود . وقيل ان الخليفة 
الوليد ربما استدعاه ليعرف منه شخصيا ما وصل اليه 
الوضع في اسبانيا . ولكن لو صح هذا فلماذا استدعى 
Lal‏ طارق وغيره من القادة ء إلا اذا كان قد بدأ بخٹی من | 
استقلاهم بہذہ الأصقاع البعيدة عن قبضة الخلافة . ولربما | 
كان هذا هو الدافع ا حقیقي e‏ وهو الدافع ذاته وراء ابعاد 
الكثير من عظاء القادة عبر العهود e‏ وتغييبهم في زوايا 
i ast‏ 

غاب البطلان العظیمان موسی وطارق « كما غاب من 
قبلهی| حسان بن النعمان وغیره » وکان لغیاہہم| عن الساحة 
الجديدة أثره النفسي البالغ بين الجنود الذین عملوا تحت 
er nl‏ وانضبطوا في ظل قيادته| الحازمة الحكيمة . وما كان 
أشد حاجة هؤلاء الى يد قوية توحد ولا تفرق » وتسك 
بدفة الحكم وتدرأ عنه اخطار الطامعين» وتضرب على يد 
العابثين . وما كان أشد حاجة هذه الدولة الفتية الى 
الاستمرار » استمرار القيادة المحنكة الخبيرة » الق 
خططت لهذا الفتح ونفذته ما يشبه الإعجاز » تلك القيادة 
التي كانت تعلم ما یکمن في تلك الرتفعات المطلة عليها 
من الشمال » والخطر الرابض خلفها ء القيادة التي كانت 
Cals‏ للوئوب في ما كان عدوها يلهث ويجرّر ذيول هزيمته 
وعاره . 


I3 
ار‎ 


ایی یرت ا po TO‏ 


x Fe ae. 


| آهم الأحداث العالية 


۔ سقوط غرباطة ‏ اکتشاف AR, al‏ 


- ظهور الطابع في فرنسا. 
- انتشار الطاعود الاسود فى أورويا 

ت aly‏ حرب المائة عام 

- لويس العاشر ملكا على قرنسا. 

- خباية ا روب الصليبية . 

- قيليب الجميل ملكا على Lip‏ 

- ا حملة الصليبية الثامنة ۔ 

- الغول يدمرون بغداد ويقضون على oT‏ خلفاء العباسییٰ ۔ 

ALA سقوط‎ - 

- سقوط قرطبة . 

- بداية أعمال محاکم التفتیش ۔ 

- ا حملة الصليبية السادسة وقريدريك الثاني ملكا على القدس ‏ 


- الحملة الصليبية الخامسة. 
۔ ا حملة الصليبية الرابعة, 
۔ ا حملة الصلييية الثالثة . 
- صلاح الدين یہزم الصلیبین ویجرر القدس ۔ 
- البابا يحرم الاتحار مع المسلمين. 
| - إتشاء كلية للطب في دمشق. 
- تأسيس جامعة ¿in‏ 


دؤلة المرابطين 0 


- الخملة الصليية الثابية . . 


البانا ار بانس الثاني يدعو إلى St‏ الصليبية. 
- التورماد يكملون احتلال ضقلیة . ١‏ 


- بداية الغزو النورماندي لصقلية. 


“إنشاء دار الحكمة ق القاهرة. ‏ _ 
- تأسيس. جامعة الآرهر بالقاهرة. 


۔ البدء باستخدام الأرقام العربية في أور وبا 
- إنشاء مدية الجزائر. 
- الانتهاء من ساء مدينة الزهراء في الأندلس , 


- قيام ا خلافة الفاطمية هي القیروان . 


- العرب یدخلود زراعة السانح في الأندلس ۔ 
أ الاغالية يحتدون مالطة _ 


- السلمون يباحمون روما . 
- وقاة لويس التقي: تولي شارل الأصلع الحكم . 
- العرب یدحلود زراعة القطن قي صقلية . 


- الأغالية يغزون صقلية - وفتح جزيرة کریت . 


- وقاة شارلان وتولية لويس التقي . 

- إفريقية (توسى) تخضع کم ASEM‏ 

GILL‏ تل ایطالیا.- 

- العرب يدخلون زراعة قصب السکر هي اسباتيا 
دخول عد الرحمن الداخل . 
- سان القصير ملكا للفرنجة وبداية العصر الكارولي. 
9-- للقیب ‏ 

- معركة بلاط الشهداء. 

- وصول العرب إلى غالة ۔ 

Nu e fay ۔ طارق‎ 

e Just Sas‏ ات ہہ 
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لم يخيب عبد العزیز امال ابیه موسی بن نصیر . فا 
کادت مواکب الس الق سارت G‏ رکاب په نغیب خن 
oer‏ ھی E‏ سام ادا 
بدأه آبوه وطارق من قبله . فاتجه غربا ( انظر 
الخريطة) نحو ما يعرف الآن بالبرتضال Lab‏ بمدينة 
(Evora) o pl‏ ومنبا الى شنترين (Santarem)‏ وقلمرية 
(Coimbra)‏ . ثم اجه الى الشسال الشرقی اتل 
استورقة (Astorga)‏ القريبة من ليون » حيث وصلت من 
قبله طلائع be‏ داقن ملو اسر 
على مالقه (Malaga)‏ « )© قيل انها سلمت اليه من الیهود 
بعد استیلائهم علیها من الداخل» ومن هناك انعطف الى 
الشمال, ففتح مدن الساحل» الى أن وصل الى طركونة 
¿(Tarragona)‏ >‚ المعاقل التي اكتسحها أبوه من 
قبلەء ومنها إلى الشمال الغربي» عبر وشقة (Huesca)‏ 
حتی بنبلونة (Pampalona)‏ . ۱ 


وبنظرة واحدة الى حر يطة شبه جزيرة ايبيريا ASAS‏ 1 
po dd‏ لاف cola‏ تقري] ds‏ ظارق (aol‏ 
لرلا بعض الحيوب في أقصى الشمال . ا ملھا العرب أو 
امهلوها » أو أن الاحداث التى تعاقبت أدت الى تأجيل 
الاهتمام مها 3 Jul;‏ الى تزايد صعوبة تطهيرها 3 ثم الى 
العرب » الى أن هوى عليها وأطاحها في آخر الأمر . 

وما كادت تمر سنة واحدة على ولاية عبد الصزیز بن 
سومی بن نصير. حتى هوی سيف الخلافة cade‏ فاودی 


برقبته في واحدة من حوادث الاغتيال السیاسی العديدة 
الي شهدها الحكم العري انذاك في شبه الجزيرة ء والتي 
يرجع معظمها لأسباب نابعة من القبلية » الرض العضال 
الذي عانی منه العرب منذ الأزل . وما زالوا يعانون منه e‏ 
وان كانت تسميته قد اختلفت الان. وقد قيل في عملية 
الاغتيال هذه ان الخلافة كانت ott‏ من قبضة اسرة موسی 
اس نصير. بعد أن غاب رئيسها الذي توفي قبل ابنه بسنة 


"— 


SITES 


PIS SS کہ‎ Soit 


واحدة ء وانہا اصبحت تساورها الشکوك في اخلاص عبد 
العزيز الذي كاد بخضع لتأثیر القوط بعد ان تزوج من أرملة 
M‏ لذریق . 

ومک‌ذا سقط أول رأس في سلسلة السرژوس الي 
تجندلت خلال عهد الولاة وبعله » تزاحماً على السلطة او 
انتصاراً لقبيلة , أو انتقاماً من أخرى» فضلاً عن عوامل 
اخرى عنصرية كا حدث بین البربر والعرب وبين طلائع 
المستوطنين المحليين والمستجدين من أهل الشام » وما الى 
ذلك من ثناقضات كانت ها آثارها الوخيمة على استقرار 
أوضاع هذه الولاية الفتية . 

ولعل أبرز عيوب الاستيطان العربي » led‏ أصبح يسميه 
العرب بالأندلس » کان الافتقار الى حطط لصهر ختلف 
العناصر المتدفقة من افريقية والمشرق Y‏ بأول في بوتقة 
واحدة اندلسية . غير ان القبلية التي فطر عليها کل من 
العرب والبربر » والتي ظل يرعاها ويعززها الحاكم بعد 
الاخر . اما حمایته واستمداد سلطانه منها ء أو لتطويقها 


والتساط علیها وکسر شوکتها» كانه عل ما یدی 
اصلب من ان تنصهر في بوتقة الجتمع الحديد الذي لم 
تكن ارکانه قد توطدت بعد على أي حال . 

ولعل السبب في ذلك أن فكرة الاستيطان في هذه 
الأرض ال حدیدة لم تكن قد رسخت في الاذهان بعد » بل 
ان أوائل هؤلاء المستوطنين ربما ظنوا ان فتح الأندلس لم 
يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة الفتوح التي انطلقت 
من EET‏ ریه وجاءعت بهم ال شبه ایر 
الايبيرية ء وانهم ربا کانوا في طریقهم الى فتح بلدان 
جديدة آخری . 

وني غاب مثل هذا الخطط ‏ ظلت القبلية هي الرباط 
الاجتماعی الوحید الذي كان يشد القطاعات الاجتماعية 
ذات الانتیاء القبلی الواحد بعضها الى البعض pe‏ 
ویباعد ق الوقت ols‏ بین القطاعات ذات eS‏ 
الأخرى . 


غير أن هذه التناقضات القبلية لم تقتصر على أوائل 
المستوطنين في الأندلس » ولم تنحصر AN‏ 
الاجتماعية ء ذلك أن جذور القبلية كانت تمتد تحت رمال 
الشمال الافريقي الى حاضرة BALI‏ حيث الانتاء القبل 
ظل المعيار الأهم في اختيار الحاكم والوالي . وبالتالي OB‏ 
اتجاهات القطاعات القبلية في المجتمع الاندلسي كانت 
تتحدد حسب الانتماء القبلي لكل حاكم من الحكام . 

فلا عجب اذن ان يتعاقب على الحكم اثنان وعشرون 

من الولاة خلال اثنين واربعين عاما وان سبعة من هؤلاء 


الولاة لم تزد مدة ولاية أي منہم عن ستة أشهر وخسة منبم 
عن سنة واحدة : 


بيد أن عهد الولاة لم يكن LEG‏ كما توحي به هذه 
الخلفية . فقد تواصلت عمليات التهساد والفتح ء 
واقتحمت جیوش العرب جبال al‏ وتوغلت بعیدا في 
بلاد الفرنجة ( فرنسا ) » الى جانب حملات تطهيرية كثيرة 
ق ختلف أجزاء شبه الحزيرة الايبيرية . 
d‏ بداية ولاية الحاكم الجديد » ايوب بن حبيب 


ettet t a mti anite —— ie نه‎ m سید ای سس سس‎ vti BIB 
RE تست ره جر‎ mine - - ۲ 
اس يعس ناسیون با‎ : d 
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V mU‏ ورب پخ سور و د وسواو 


ae 


:ا e‏ الذي جاء بعد عبد العزیز » والني يقال انه 


:| كان له ضلع في اغتياله ء قام بنقل مقر الادارة من اشبياية 
١‏ الى قرطبة ء وجعلها عاصمة الولاية امحديدة ء التي قدر ها 
| أن تظل عاصمة الدولة ء ابان عهد الامارة ثم الخلافة حین 


1 
| 
|i)‏ بلغت قمة مجدها . 
i‏ 
۱ 


وتعاقب الولاة على الولاية » كا تأرجحت تبعية 
انعكاساً لعدم الاستقرار الذي شهدته الخلافة الأموية 
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۱ ولأهواء الحكام في قرطبة والقیروان ودمشق . 

"ا ولعل أول من تصدی لارساء قواعد الادارة السليمة 
| من هؤلاء الولاة » السمح بن مالك ثالث الولاة . وکانت 
| منجزاته الاصلاحية حجر الزاوية lb‏ عرفته الاندلس من 


نظم ادارية وعمرانية واقتصادية . pe‏ ان مدة ولايته كانت 
قصیرة ‏ اذ نال الشهادة في طلوشة (Toulouse)‏ « في 
احدی SL‏ التي قادهاالى بلاد الفرنجة عام 
721/102 حیث هزم العرب هزية نکراء . 


غير ان هذه الهزيمة لم تفل من عزية العرب » اذ بادر 
خليفته عنبسة بن سحيم الى الجهاد فسقط هو الاخر شهيدا 
عام 726/107 . وکان قد حاول اصلاح ما أفسدته 
العنعنات القبلية » وسعى الى جعل الجتمع الاندلسي 
أكثر توازنا وانسجاما. ولکن هيهات والقیروان قد غدت 
مسرحاً لاحقاد قيس وین » تہب علیها رياح الكراهية 
والفتن » التى كانت تصل الى الولاية الفتية وهي ما زالت 
تحبو نحو الاستفرار والبناء » فتعصف بتلك النبتة امشة 
قبل ان تترشخ جذورها ویقوی عودها فتصمد EM‏ 
الریاح وتلك الاخطار التي كانت تحدق بها من الشمال . 


سبعة ولاة جاءوا وذهبوا بعد ذلك خلال فترة لم تزد عن ۱ 


سبع سنوات . وحتی الخافقي أعظم الولاة » وأوسعهم 
خبرة » وأرحبهم صدرا e‏ وأکثرهم شجاعة ء لم يطل 
بقاژه اذ اختاره سبحانه وتعالى للشهادة في واحدة من 
أضخم حملات الجيوش العربية وأبعدها Like‏ في بلاد 
الفرنجة . سقط الغافقي في معركة بواتييه (Poitiers)‏ 
عام 114 / 732 التي يمكن اعتبارها نقطة تحول في تاريخ 
TP‏ بعد أن بدأت مقاومة الفرنجة للفتح العربي تأخذ 


PN 


DO AAA GA ا‎ 


المسلمین وقطعت عليه سبیل العودة مرة أخرى» بل انها 
شجعت هذه العناصر المتحالفة على محاولة غزو المناطق 
الشمالية من الدولة العربية في الأندلس. والتحالف مع 
جیوب المقاومة الاسبانية. التي ظلت خارج السيطرة 
العر بية . : 

وكأن هذه المهزيمة » وهريمة عقبة بن الحجاج في معركة 
سبتمانیه (Septamanie)‏ بقيادة شارل i » ole‏ 
تكن كافية لقصم ظهر الولاية العربية في الأندلس ودفعها 
الى حافة اماوية . فبالاضافة ال ما كانت تعانیه القیروان 
من ماسي الصراع والفتن » التي بددت قواها ونخرت 
عظامها والقت بظلاطا القاغة على الأندلس . وما كانت 
تشهده عاصمة الخلافة الاموية من تفتت وانہیار جعلها 
تقترب بسرعة من مرحلة النزع الأخير » اتسع نطاق مرض 
العرب الأزلي فبلغ الأندلس » بعد ان تطور ال مرضص 
مركب جمع » بالاضافة الى القبلية ء اعراض العنصرية . 
فلم يعد مقتصرا على قيس وین بل تعداه الى شام وحجاز 
وإلى عرب وبربر وال وطنیین ومستجدين . 


وكان مرجل الاحقاد یغل بین البربر والعرب . وبدأت 
بذور التذمر تنبت بين البربر بُعيد استكمال عمليات الفتح 
الأولى الي قاموا مها هم وبقيادة واحد منہم . فقد غاب 
قائدهم الفاتح في متاهات الشرق العري. وأسدل عليه 
ستار النسيان ء وهم قدموا من الشهداء الافا ولم يحظوا من 
مغانم الفتح إلا بأكفان موتاهم ومواقع جرداء يقتلعون 
عیشهم من صخورها . آما العرب فقد تبوأوا مراکز القيادة 
والسلطة » والت هم مراتم العيش e adl‏ . وسواء كان 
سبب تذمرهم هذا یقوم على أساس صحیح ام لا ۰ الا أن 
معاملة العرب للبربر » في ما تلا من تطورات cl‏ 
ولا شك » ال اشعال سلسلة من الثورات أقل ما يقال فیها 
انها اقضت مضجع العرب سواء في الغسرب أو في 
الأندلس » وسببت هم الكثير من التاعب » وکبدتہم 
عددا كبيرا من الأرواح . 


فقد كان المغرب یئن تحت وطأة التعسف الذي مارسه Hi‏ 


 — Ó——— A‏ تن ار 
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قلعة شلب في البرتغال كنيسة سانتا ماریا بقرمونة حلت حل الحامع 
مد ات ۲ Es o ee;‏ 


یں 
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| قلعة جابر بالقرب من اشہیلیة جامع شلب حول الى كئيسة . 
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TE عو‎ TET ge gO EEE ETT EIS NEE TE ST oe pag 2 O SES 


CME SO ETE ET‏ تا 


وو وت سي 


بر iate Th T pen‏ رر ہہ 


بطق نظاما ضرالا aja‏ ومانل PRP‏ اك 
البربر معاملة اتسمت بنتهی القسوة والاحتقار ء الأمر 
الذي آثار ضغینة البربر على الحكم العربي » وأشعل فتيل 
ثورة ضارية » لم تقف عند حدود الغرب » بل تعدته عبر 
المضيق الى الاندلس . 

Gy‏ الأندلس انتصر البربر لاخوانہم الذين کانوا 
يعانون القهر والاذلال . وكانت قد تسربت أفكار بٹتھا 
جماعات من الخوارج والاباضيين بين بربر الغرب » داعية 
الى التحرر من نير العرب وظلمهم . ووجد تململ البربر 
في الأندلس . وخاصة في الأجزاء الشمالية من البلاد » 
تجاوباً Cle‏ لدی بعض فثات الاسبان. التي لم تخضع 
للحكم العربي » فتحالفت معها وبدأت زحفها الجريء 
على أهم مواقع العرب في ثلاثة جيوش استهدفت طليطلة 
وقرطبة والجزيرة الخضراء . 


وكان العرب قد لقوا على يد البربر في المغرب » à Ml‏ 
تلو الأخرى » بالرغم من القوات اشائلة التي بعثت بها 
الخلافة من دمشق 6 وقدر عددها بثلاثين الفا من الحاربین 
الشاميين الأشداء . غير أن عدم الانسجام بين ا جچیوش 
العربية القادمة » الى OUS‏ جزء مها یتکون من الشامیین 
A ea‏ 
القضاء على هذه الثورة الخطيرة . وهکذا ‏ یستطع 
العرب» حتى في احلك ظروفهم. وأکثرها خطورة ان 
ينسوا قبليتهم وعنصريتهم e‏ ولو الى حين . . . الى أن 
يدرؤوا الخطر LA!‏ فوق صدورهم وہدد وجودهم 
ومنجزاتهم . 


واندحر العرب في عدة مواقع كان أهمها موقعة ' 


الاشراف. El‏ فقد العرب فیها DLS‏ فادتبم واشرافهم 
وعدداً لا يحصى من الشهداء : وتوالت هزائمهم » وفقدوا 
bt ges‏ قدر له ان يلعب دورا حاسما في ما بعد في 
الأندلس . کیا لعب في ما سبق . عشية الغزو الا وهو 


( سبتة » . 


الوالی الذي كان من غلاة المتعصبين القيسيين . فقد أذ غير ان العرب لم يستسلموا لليأس . فقد بعث ll‏ 


ہشام بن عبدالملك بجيش قوي وصل الى المغرب > 
كانت قوات البربر مبعثرة على مسافات شاسعة من المواقه 
الي اغتصيوها من العرب . واستبسل العرب في دفاعهم 
ولي هجومهم . الى أن تمكنوا من القضاء على ثورة البر بر 
التي ظل اوارها يستعر في المغرب أكثر من سنوات ثلاث . 


أما في الأندلس . فكانت قرات البربر تشدد الخناق على 
اهم المواقع العربية با فيها العاصمة قرطبة . و يكن 
عرب الأندلس افضل حالا مما كان عليه اخوانہم عرب 
الغرب ابان المد البربري. بل لعلّهم كانوا أسوأ Ae‏ 
تنہشھم القبلية وتفترسهم الأحقاد والكراهية والفتن » 
وتطبق عليهم قوات البربر والاسبان بدون هوادة ولا 
رمق حتى اخذت المواقع يسقط الواحد تلو الاخر 
والبيوش تندحر امام زحف البربر . 


وكاد اليأس يأخذ من الوالي عبد الملك بن قطن 
(ob‏ لولا ان تذکر صرخات الاستنجاد ull‏ عبرت 
الضیق dell‏ من سبتة الواقعة كل dy poll BULL‏ من Jas‏ 
افريقية » التى انطلقت منها سفن طارق . تذکر هذه 
الصرخات التي انطلقت من حنجرة بلج بن بشر القائد 
العري الذي اعتصم بسبتة ء ذلك اليب الذي استعصی 
على البربر عند ملاحقة فلول ا جحیوش العربية المندحرة . 
تذكر صرخات الاستغاثة التي وجهها اليه » باسم العروبة 
والاسلام » رأفة بجنوده الذين يتضورون جوعا بسبب 
حصار البربر شم . تذكر هذه الصرخات التي أدار لها ظهره 
ول تحرك فيه عاطفة ء لا لشيء الا لان المستغيث شامي 
تذكر كل ذلك 
وتذكر ان مع بلج سبعة الاف مقاتل محاصرين يمكن 
الاستعانة مهم في حنته . وفي غمرة محنته هذه » لم ينس أن 


وجنوده شامیون ‘ والشامیون اعداؤہ a‏ 


هؤلاء الذين يريد الاستنجاد هم شامیون 6 وأجم اذا ما 

حتی لوانقذوه c‏ فقبل بلج > وما كان له غير القبول . 
وما ان وصل بلج وجنوده . حتى أخذ عبد اللك بن 

قطن منهم عددا من الرهائن واحتجزهم في جزيرة صغيرة 


"m".‏ وفاء الشاميين بوعدهم بمغادرة الأندلس بعد انتهاء 
مهمتهم سار Lata‏ الى جنب مع 
الفوات الاندلسية نحت قيادة واحدة » بادثة بمنطقة jbl‏ )8 
الخضراء » حيث قضت على جيش البربر . وقطعت عليه 
سبل الاتصال بالغرب » ومن ثم ال فرط ٠‏ فانقذوها من 
برائن البربر واحاقوا بجیشهم » ثم انطلقوا شالا الى 
طليطلة . التي كانت تحاصرها E‏ ال peels‏ 
عديدة » ففكوا الحصار عنها وقضوا على جيش البربر € 
واخمدوا ثورتهم عام 741/124 التي Ub Isle‏ جميع قواتهم € 
ally‏ استبسلت فيها القوات العربية ایا استبسال وخاصة 
القوات الشامية ء التي عرفت بشدة بأسها وشجاعتها 
وبراعتها القتالية ٠.‏ 


وما ان انقشع غبار المعركة حتى راح عبد الملك بن قطن 
يطالب بلج بالرحيل حسب الاتفاق . فابن يذهب هؤلاء 
وقد طاب شم القام في هذا البلد الطيب . ألم يكن الفضل 
لهم في انقاذ الأندلسيين من الهلاك؟ 


تازم الوضع بين البلدیین الأصلیین والشامیین 
ce ul‏ وتمخض عن صدام دفع بالشاميين الى 
الانقضاض على العاصمت والى القبض على والیها 
وحبسه وتنصيب رئیسهم البلج حاكماً. ومن الطبيعي 
کل abel‏ الوالي المخلوع مع غبرهم من الرافضین 
للشامیین . , فقام حلف ضم کل من كان یخشی على 
als‏ من الخطر الجدید. حتی البربر. غير أن الوضع 
تفجر تا عندما مات» تحت وطأة التعذیب» أحد 
الرهائن الذين احتجزوا في الجزیرة الأمر الذي دفع 
بالشاميين الى اقتحام دار الوالي المحتجز وقتله دون 
مراعاة سنه وقد جاوز التسعين . 


وتوالت المعارك بين الشاميين والبلدیین وسالت دماء 
غزيرة بين cay M‏ كان لا بد من وقف نزیفها . فاتجه 
بعض العقلاء الخيرين الى القیروان بحثاً عن حل هذه 
الحرب الأهلية البشعة » التي ازهقت ارواح الالاف من 
الاشقاء » وشجعت الاسبان في الشمال على تنظيم 
صفوفهم استعدادا للاندفاع جنوبا حيث الفاتحون ' 
القاهرون ء ينبش بعضهم البعض الاخر . 


وتدخلت 


i‏ يعترض احد (Ade‏ فانتهج سياسة حكيمة قامت على 
التوازن والمصالحة . ولعل أهم ما تنبه al‏ هذا الوالي 
ایدید » ضرورة تفتيت التكتلات » وتوزيع افرادها عل 
تلفت المناطق n‏ واقصاء ales‏ الفتن والاحقاد عن البلاد 1 


غير أن هذا الوضع لم يدم طویلا . فإن هدأت حدة 
الضغائن بين البلديين والشاميين ففي الأندلس قيسيون 
وینیون . ور hal‏ الوقور ابو الخطار اشعلها من 
جدید ance OF‏ له یبا سل على ید فيسي . نسي 
اعتد اله ونسي مهمة الوازنة ib Lal‏ التي عين من اجل 
اقرارها لجرد ان haya. Los ped Land‏ تسلطه che‏ 
القیسیین . وأخل مرجل العصبية يغلي من جدید. الى ان 
حکم الوالي لصالح يمني في خلاف كان له مع قیسي c‏ 
فقامت قيامة القیسین e‏ وبدات تدخلات قيسية اشترك 
فیها زعيم قيسي كبير هوالصمیل.غیر ان الوالي رد مطالبه 
وأهائه . فاذا الدنيا تنقلب » وتعود العارك » ويطيح 
القيسيون الوالي اليمني » ويسيطرون على الحكم . 


ويخرج الصميل من ذلك كله ملكأ غير متوج 
للأندلس . وکان الصمیل شجاعا وفارسا Le Ss‏ وكان 
داهية ومزاجیاً لعب بقدرات الأندلس بذکاء خارق من 
خلف ستار . اما الوالي الجديد يوسف الفهري فقد كان 
Eher‏ 
مشتبكة باصابع الصمیل الذي قنع بحکم مدينة سرقسطة 
في الشمال » وكان العرب يطلقون عليها اسم المدينة 


لبيضاء . وظل الوضم على هذا الحال بين حاولات || 


الفهري الرامية الى تعزيز حكمه . وحاولات الیمنیین 


استعادة نفوذهم وسلطتهم > فقامت التکتلات ونشبت ١|‏ 


المؤامرات والصراعات التي شهدها حکم الولاة منذ أول 
وال عرفته الأندلس خلال عهد الولاة . 


3 العباسيون الحكم الأموي‎ and هذه الأثناء‎ à 


الخلافة فعينت UL,‏ جدیداً هو ابو الخطار الكلبي ء الذي ۳ 


١‏ عبد العزیز بن موسی بن نصير 
2 أيوب بن حبيب اللخمي 

3 - الحر بن عبد الرحمن الثقفي 

4 السمح بن مالك الخولاني 

5 عبد الرحمن الغافقي (الولاية الأولى) 
6 - عنيسة بن سحیم الكلبي 

7 عذرة بن عبد الله الفهري 

8 یحیی بن سلمة الكلبي 

9 حذيفة بن الأحوص القيسي 

0 عثمان بن أبي نعسة الخشعمي 
١۔‏ الهيثم بن عدي الكلابي 

2 ۔ محمد بن عبد الله الأشجعي 


3 عبد الرحمن الغافقي (الولایة الثانية) 


4 عبد الملك بن قطن الفهري 
رالولاية الأولى) 
5 عقبة بن الحجاج السلولي 


6 عبد الملك بن قطن الفهري 
(الولاية الثانية) 


7 بلج بن بشر القشيري 

8 ثعلبة بن سلامة العاملي 

9 أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي 
0 ۔ ثوابة بن سلامة الجذامي 

21 عبد الرحمن اللخمي 


2 يوسف بن عبد الرحمن الفهري 


714/95 
716/97 
716/97 
719 [100 
721/ 102 
721/103 
725/107 
726 7 
78 110 
728/ 110 
701 
730/2 
230/ 112 


732/114 


734/116 
742/123 


742 / 4 
742/124 
743/125 
746/128 
746/ 129 
747/129 


جدول بياني لعصر الولاة 
ad qoo sega‏ الفرب والاندلس ‏ وعصر الولاة | الخلفیة السياسية والعسكرية في العام 


+ شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام: سکانها قائل غير حاضعة لاي نوع من الحکم المرکزي؛ تعيش على الغزو وئدیں بالوثبية 
کاست مكة المركر الديي والتجاري حیث كادت تمر بها قواهل التجارة بين الهند والبحر المترسط وکاد الصراع والتنافس قائما بين 
٠‏ امپراطوريتي القرس والیزنطین على سيادة ٠ pun‏ وفي عام ٥١۷۰‏ (عام الفيل) ارسل الفرس 'جيشا إلى الیسن فاخرح منها 
۱ الاحاش . 

۱ - سقوط آخر الولاة يوسف الفهري de‏ يد عبد الربمن الداخل , ; : 
-مقوط pe‏ وهروب عید ١ ١ dui‏ الامبراطورية الرومالية : كانت قد انقسمت إلى امبراطوریتین: الروماتية (روما)؛ والبيزنطية (القسطنطينية) وکانتا مهترئتين تقرببا. وکانت 
+ مروان الثاني ١ 1 "E‏ الامبراطورية الرومانية تشن من وطأة التمزق رتعاني من تہش القبائل المتبريرة في جسدها. 
fables‏ بن LS A‏ ا حکم ۲۲ من الولاة: ١‏ ۱ - الامبراطوریة البيزئطية: كانت تسیطر على سراحل الشمال الافريقي وكاب وجودها هناك مقتصرا على الماسپة العسكرية . 

. يزيد الثالث بن الولید ألارل, دام ٦‏ منم اقل من ۷ آشهر با ۱ 


- الوليد الثاني نين بزيد الثاني : دام o‏ متهم اٹل من ۱۳ شهراً 
E 1 ۱ ۹ we‏ 1 ل تملكة الفرنجة (فرئسا): كان نظام الدولة البرونحية متخلفاً يصاجزاً عن ممارسة أي دور تاریځي فنجزات البلاد إلى ثلاثة أجزاء هي 
NC . Pu : ۱ . ej 5 uos‏ استراسیا ونوستریا وبرغنداية , als,‏ الاقطاع متفشباً فيها وانہارت سلطة الملوك» ثم وحدها پبان دي هیرستال وبعد diga‏ جاه حفیده 
" شارل مارثل (المطرقة) فوحد البلاد وعز د V‏ بعد أن شعرباخطرالعري. ١‏ 
ns UR‏ بن عبد diti‏ ؛ , / 1 ۰ 
. - پزید بل عبد املك | Ar‏ ۱ : : شپه الجمزيرة الابیریة بانیم : بعد المسام الامہراطوریة الرومائية إلى (d) At‏ وغربية (روما) زحفت اشراج القائل ij pli‏ 
c > Be,‏ أ ۱ ۱ X‏ .| (الوندال) إلى شبه الجزيرة الايبيرية واستقرت فيها إلى أن طردتها قبائل القوظ الخربيين إلى شمال أفريقية؛ ركان يجاس على عرش أسبانيا 
DX : ۱ ] ۲ a ۱ 7 -—‏ عشية النتج لذر بق بعد أن أطاح باللك غيطشة الذي كان أنصاره يتحفزون للالتقام منه واستعادة المرش. جو ہت 
- عبد العزيز بن موی بن cunt‏ أول الولاة [أشبيلية). Al 2 ٠٠‏ يتهددها التمزق والحروب الأهلية رتفا من اخجطر الحن, 
- فتح الانذلس: طارق بن زياد ٹم موسی بن نصیر ١‏ ۱ 
- تعن موی بن تصير. 


او ۱ 1 دد دول میتی gia‏ : كانت البولة الم تعان من lel‏ والصراعات القبلية» وتعلب عل Visas el lle a‏ 
تعيين حببان بن النعمان حاكماً وقائداً.  '١‏ 7 1 عن مواكبة التو g El‏ بإقامة الدعامة الإدارية اي تستطيع الارئقاء بالحكم إلى مستوي المسؤولية + وبدات الدولة نتآكل 
١ ١ Us| ;‏ : . بعد هشام بن عبد الملك إلن أن انسلخ AU‏ عنها إدارياء ثم ما ليت أ ارت على يد امین 3 قضوا على بلي أمية 

OE‏ ومر و مو کب یسوی ہر و تو 


0 


: عبد الملك بن مرواثء . ٠ ٠‏ | م فرع العرب وعودجم ال برقة.  i aa? TE BENE MET m‏ 

s ۱ ٣٢٢ وی‎ CA Up : AN O SE es : مزوان لول ابن الحکُم‎ 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اي اس‎ REM اه‎ ws tal cojea 

E‏ یدیل ¿SA 5 . ' iW OE St A Quy sine ae Ü ee‏ 70 ۶کی0" نشروا ہین طرابلس Labs‏ دانصین 
an‏ ۱ ۱ 1 نیڈ | عا و N‏ ۱ بالبربر ال المناطق الداحلية وظلوا هم في'المناطق الساحلية متفقلین يحاميات عسکرية ققط في مناطق استراتيحية. وظل البربر 


Diy T E EM E:‏ نز eo‏ نا ll ha rl Li at‏ اضعا ید 
or i MEE IM OY S V vem. ٢ 1 , za is‏ 


يد ارب بعد ص د BRISA‏ 
a / 0098-170 |‏ ۱ ا 
٠١‏ مكل Raley dte‏ عل أبن uf‏ بلالب. ا ' - ثورة اليصرة.' ؛ ۱ ie ۲ ٤‏ 
'' ,مقثل alate deis pen‏ بن عفان , - فتح قیرض وطرابلس Led‏ وافغانستان والسند. qo e‏ 
Ga y‏ ومبأيعة عفر ين الطاب " - قتح سوریا ike‏ وشمال مصر والعراق وفرب ب درس ارب سرت , m‏ 
وفاة الوسنول ومبايعة أبو بكر الصديق. , Ld‏ 7 
i630:‏ سقوط بک A dpt aj‏ ۱ 
, 622 جرة الرمنول إلى الية: . T‏ 
ael dd 610!‏ 22 
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KT po 8‏ 
پو دو ۰× مب شت 


ee vC ehe او شی‎ 
um OP سے د‎ 


Y ull» 


انتزعت نشوة pall‏ من قلوب العباسیین آخر ذرات 
الرحمة عندما اعملوا سيوف الحقد والكراهية في رقاب بنى 
أمية » وزحفت جيوشهم تقلب الارض Lim‏ عن 
الهاربين ء فلم تراع امرأة ولا طفلا ولا شيخاً منهم . و 
ينج من البيت الأموي إلا eb‏ لم تنطل عليه حيلة 
العفو التي أعلنها العباسيون عن الأسرة الأموية » ثم 
غدروا هن سلم منہم نفسه . التحف بسواد الليل نتقل 
|| من dioe‏ آخر ‏ الى أن داهمه الجند » فأفلت من بين 
|| أصابعهم . والقى بنفسه في مياه الفرات ء وغاب عن 
انظارهم » وظل يسير متخفیاً حتى بلغ تونس عبر فلسطين 
ومصر وبرقة » يرافقه غلامه بدر . 

ذلك هو عبد ال رمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد اللك بن مروان بن الحكم الذي سیصبح آول 
أمير للدولة الأموية المستقلة في الأندلس » والذي سيعرفه 
التاريخ باسم صقر قريش عبد ال رمن الداخل . 


ظل عبد الرحمن شريداً يجول في أرجاء الغرب. ينتقل 
من قرية الى قرية ء ومن قبيلة الى أخرى . مرة في الخفاء » 
وأخرى نی العلن ء يستطلع أوضاع هذه البلاد ء بحثاً عن 
موقع له فیها . موقع وريث الخلافة الأموية » في هذه 


الولاية التي لم تعترف بنظام العباسیین ‏ والتي كان واليها 
يطمع في الاستقلال بحكمها . 

م يقنط عبد الرحمن o^‏ صدود القبائل وفتور الأمويين 
o d‏ فووا ال eo ALO‏ قربا من شرف العياسيين + ولک 
ادرك صعوبة اقتحام الحكم في الغرب . وساقته قدماه الى 
سبتة » سبتة التي قفز منها العرب الى شبه ا حزیرة الايبيرية 
بقيادة طارق » ثم بقيادة موسی » وهي التي حوصر فيها 
بلج وجنوده الشاميون وذاقوا فيها مذلة الجوع والعري . 


وی سہتة وقف عبد الرهن يستعرض حياته » فقد 
قيض الله له النجاة من جلادي بى العباس ؛ فهرب وم 
يكن عمره يزيد عن العشرين » وها هو OE‏ بعد حمس 
سنوات من التشرد » لا یری في آفاق المغرب ما يضمن له 


- ملموحه. وائن كانت غالب‎ gie ولا ما‎ cles Use 
العباسيين لم تصل بعد الى القيروان» فإنها قد تصل اليها في‎ 
اطبقت عليه خالبهم هذ المرة.‎ de o 

ومن شاطىء سبتة سرح بانظاره الى الشاطىء المقابل e‏ 
الى الأندلس » حيث له أقرباء امويون هربوا هم كذلك 
من نير العباسيين واستقروا هناك . فلم لا يلحق بهم هو 
الاخر € بل لا بد من اللحاق بهم » ولا بد هم من 
مساعدته ومناصرته . فهو آموي منہم 6 وهو وریث 
الخلافة الأموية . 

وبدأت صورة العرش الأموي الجديد AS‏ في 
ole‏ . وتزاحمت في رأسه التساؤلات . ترى هل تنجح 
خططاته ؟ هل يجد من يعينه ؟ هل يستطيع وحدهأن يحقق 
احلامه الكبيرة هذه . 

لم يستغرق في التفكير طويلاً . كان يعرف الاجابة عن 
هذه التساؤلات . فالأندلس كانت غارقة في خضم 
الفوضى والتفكك والتناقضات السياسية والقبلية . 
والشرعية كانت تتقاذفها رياح الفرقة والصراعات . 
والقيروان لم تعد تستمد شرعية الحكم فيها من دمشق € 

بعد أن زال الحكم المركزي de)‏ ولا هي تابعة للعهد 

. والشرعية اذا في يد الأقوى‎ . FEET 


وعاد بنظره الى الشاطی القابل . فالصمیل محاصر في 
عاصمة ولایته في الشمال والفهري یتقاعس عن نجدته e‏ 
متذرعاً بشاغل درء الخطر الحدق بقرطبة عاصمة 
الدولة . 


وان افلت مرة من سيوف جلاديهم » 


وكان بدر » غلام عبد الرمن الذي سار معه من دمشق 
هرباً من العباسیین ‏ يقف الى جانب سيده براقب نظراته 
المحدقة الى الشاطیء القابل لسبتة . وکان یعرف ما يدور 
بخاطر سیده لأنه اعلم الاس به . . فانطلق الى الأندلس 
وكان یعرف الدور الذي اراده له سيده . 

وعاد بدر بالاخبار الشجعة . وبدأت الاستعدادات 
على ضفتي الضیق . dy‏ صیف plo‏ 755/138 رکب عبد 
ال رمن البحر Je‏ في قرية طرش (Torrox)‏ . وکان 


كل من db‏ الأندلس یوسب الفهری والصمیل J gle‏ 


اطفاء الفتن والثورات المستعرة à‏ البلاد. كان Lasst‏ 
يقاتل البرير واليمنيين d‏ سر Aland‏ والاخر Wo‏ 
البشكنس ( الباسك ) في أقصى الشمال . وكان جنودها 
سن شر دا 
يشوفف . NT‏ عند ال رمن زحفه في ربیع العام Au‏ 
لوصوله c‏ بعد أن نظم انصاره في جيش بلغ عدده الفين 
. من الفرسان الأشداء » سرعان ما انقض به على قوات 
الفهري cali‏ التي كانت ت تتسابق معه باتجاہ العاصمة 
فرطبة» فمزقها بسرعة وهرب الفهري والصمیل وبدا 

Ul‏ عبد الرحمن فقد استولی على قرطبة عاصمة الولاية 
كإمارة وانتهی کخلافة . ولم يكن عبد الرحمن کفیره من 
تبوعوا مقالید الحكم من قبله في قرطبة . فمطامحه لا تعرف 
حدودا . وهو لن يتبع احدا» لا في ob ll‏ ولا في 
بغداد ۲ وكان همه الأول انشاء جیش قفوي مدرب Y‏ 
مكان فيه لتردد أو متخاذل » يقوم على الولاء المطلق لفرد 
¿dl‏ له هو . فأمامه برامج واسعة عظيمة » يريد 
تحقیقها وهو في مأمن من غدر الخادرین وكيد الطامعين 
وحقد المقهورين . وكان يريد تصفية الاحقاد والتعصب 
واقامة جتمع يعيش للخير Les‏ بحياة راغدة كريمة في بلد 
ينضح bl‏ ویطفح انان لا Je‏ فيه لکراهية ولا 
لقبلية » یعیش كأسرة واحدة متجانسة متحابة 5 


كان عبد الرحمن یعلم ان تحقیق ذلك ليس بالأمر ا مین 
في هذا المجتمع الذي تغدقت أرضه بدماء التعصب 
والبغضاء. فكان عليه أن يرفع غصن الزيتون بيد والحسام 
باليد الأخرى. فعل مقربة منه عدوان أحدهما ue‏ عن 
شرعيته والآخر عن حقه في وطنه . des‏ الجانب P‏ من 
البحر المتوسط عهد جديد لا بد ان يطالب بإرث الخلافة في 
الأندلس» خاصة OF‏ مغتصبه اموي . ۱ 


لم تطل تأملات الأمير الشاب . بل ان الظروف المحيطة 
به لم تمهله ول تتح له تنفيذ الاصلاحات التي كان يحلم 


Vo uta سي کو‎ 


بتنفيذها . اذ بدأت التحركات العدائية تتهدده » واضطر 
الى امتشاق حسامه . وتشاء الأقدار ان يظل ممتشقاً هذا 
الحسام عشرين ele‏ > لم يدخله في غمده إلا led‏ ندر » ول 
يعرف النوم e ull‏ سبیلاً الى جفنيه إلا ماما . فمن 
الفهري الى الصميل ومن القيسيين الى اليمنيين ومن ثورة 
d‏ طلبطلة ان آخری فى اشببلية » ما Sy‏ قشن Je‏ 
واحدة حت تنشب آخسری » ال ان رفعت rl‏ 
(Beja)‏ الواقعة الى ا موب الغسري من البلاد 
( البرتغال ( راية العباسیین السوداء ء وقام قائد حامیتها 
العلاء بن مغيث اليحصبي ء باعلان الثؤرة التي اجتذبت 
جميع المتضررين من حكم الأمير » فتحالف فيها القیسیون 
so‏ والفهريون ء على تناقضاتهم » وجمعوا جيشاً 
ضخاً التحم بجيش عبد الرحمن» et‏ 
الانسحاب الى قرمونة (Carmona)‏ بالقرب من اشبيلية . 
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کعبد الرحمن أن يقدم عليه : adil‏ بصفوة من جنوده من 


أسوار القلعة اندفاعة انتحارية شرسة ‏ لا رحمة فيها 
ولارأفة » فقضى على القوات المحيطة به وشتت شملها وم 
يبق مها سوى رؤوس مجندلة » جمع عبد الرحمن بعضها 6 
وعلق في آذان اصحابها اسماءهم » من فيهم اسم قائدهم 
العلاء e‏ وبعث بها الى القیروان سرا ء حيث القیت في 
طرقها ليلا » تبعث الرعب في نفوس الطاعين التطلعین 
بعين الطمع الى الاندلس ۰ من فيهم الخليفة العبامي 
الذي خطط غذه الثورة الفاشلة ‏ والذي قال عندما بلغه 
ما فعله عبد الرحمن : « الحمد لله الذي جعل بيني وبين 
هذا الشيطان بحرا » . 

وكأن الرؤوس المجندلة التي طرحت في طرق القيروان 
م تكن كافية لكبح جاح الطامعين . فاطلت غيرها 
: لتتدحرج هي الأخرى ثمنا للجشع والطمع والتهافت على 
السلطة . فقد رفع المطري رأسه فقطع و وأطل ,الصباح 
برأسه فهوى ء وكأن عبق الدماء أصبح جزءا من حياة 
الناس هناك . فمتى منذ الفتح توقف ذلك السيل ؟ 


احدى بوابات قصبة مالقة . 
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"OT 
كافياً . ولعلهم ظنوا ان العرب قد استنفدوا البقية الباقية‎ 
من قوتہم فتحرکوا 6 وکان تحرکھم على جانب كبير من‎ 
الخطورة . لكن الأمير الأموي تمكن أخيراً من القضاء عل‎ 
راسا لخ‎ Lab تحرکهم وعلى قائدهم ال ملقب بالفاطمي‎ 
. الى مجموعة الرژوس التي ارتفعت طمعا فيه فتدحرجت‎ 

ولم تشرك الخلافات والمؤامرات والشورات العربية 
والبربرية للأمير الأموي سس من الوقت للتفكير 
بالأخطار التی كانت تتهدده من الشمال » سواء حطر بداية 
التحركات القومية القوطية أو خطر تحفز الفرنجة بقيادة 
شارلان الذي بدأت تراوده احلام المجد من خلال تزعم 
حلات صليبية تقضي على الوجود الاسلامي في اسبانيا 
المسيحية . أوفي أسوأ الظروف . تدرأ حطر المد الاسلامي 
الذي كان يتهدد آوروبا بأسرها » ذلك الخطر الذي تجسم 
في المحاولات العديدة التي قام بها المسلمون في بلاد 
¿A‏ 

ويردد بعض المؤرخين ان الخليفة الصور قد تالف مع 
شارلان ضد عبد الرحمن . غير أن احداً لم يستطع تقديم 
دلیل على ذلك . ولئن عزت الأدلة على هذا التحالف» 
إلا انها شوافرت بکشرة عن التامر y‏ بين oc‏ من عرب 
الأندلس وشارلان . فقد اعلن be‏ حاكم برشلونة 
(Barcelona)‏ » والانصاري حاکم سرقسطة 
(Zaragoza)‏ النورة على النظام الأموي 5 LUCA,‏ 
مع شارلان الذي جاء عام 800/184 بجيش جرار منتهراً 
فرصة التمزق العربي الذي أخذ یقوض اركان الحكم 
المركزي . غير ان شارلمان» وقد وصل سرقسطة» وجد 
أبواہہا مغلقة في وجهه. ذلك ان الانصاري انقلب على 
حليفيه الاعرابي وشارلان» فلم ag‏ هذا الأخير 7 من 
الانسحاب إلى ما وراء جبال البرت عائداً إلى بلادہء Gaga‏ 
بأنه لا جدوى من محاولة بسط سلطانه على الأندلس وطرد 
العرب ¿lia‏ فانسحب لیعزز من دفاعاته في بلاده. وهكذا 
قضی عبد الرهن بدون جهد مباشر على هذه الشورة 
ال خطیرة؛ وقام الانصاري بقتل الاعرابي كما لقي 
الأنصاري بعد ذلك المصبر نفسه . 
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| من سيوف العباسيين ؟ هالات المجد . ولا يشتهي من متاع الدنيا غير السطوة 


1 pens NET we à < ie] 
y السبيل الى ذلك » فخان‎ = m Re | ليس عبد الرحمن بالرجل الذي يتطرق التشاژم ال وا حکم‎ 1 
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العباسيين دون غيره من البیت الاموي » وان يسر مسیرتد قرطبة . 


الطويلة دون أن یوقم به احد ء وان ينساب کالاء من قبضة غير أن خلف قناع القسوة الملطخ پالدماء ء كان عبد 
[ 
1 


الرحمن بختزن طاقات ايجابية تجلت ئي ما قام به من 


انجازات أدت الى خلق كيان استحق 3 لأول مرة في تاريخ : 


الأندلس ان يطلق عليه اسم الدولة e‏ وصدق ابن حيان 
حین قال فيه : « اقام للملك آلته ‏ واحذ للسلطان 
عدته ) . فقد علمته حوالك الليالي انه لو كان له ان e‏ 
القدر الذي das‏ بیده.فلا بد له ان يستأصل الرض الذي 
فتك ببذه البلاد لأكثر من اربعین سنة قبل دخوله » ولنحو 


من ثلاثين سنة بعد ان رسا القارب الذي نقله من التشرد 
الى شاطىء أماله العريضة . علمته حوالك اللیالی ان عليه 
ان يقضي على الفرقة والفتن والاطماع والدسائس 
والطامح . وان يرسي قواعد دولة موحدة سياسيا واداريا 
وعسکریا » تستعمي على أي طامح » وتعز على أي 
افاق > دولة تقیم العدل « وتنصف الظلوم > وتضرب 
على يد الظالم . 


ناعورة عربية پقرطبة . 


ولقد حقق عبد ال رحمن الکثیر في هذا السبیل. ولو ان 


ذلك كان فوق عشرات الألوف من الحثث , فاستحق 
بذلك العديد من النعوت التى وصف بها . ولا بد من 


التساژل هنا ان كان بالمستطاع » بغيرهذا السبیل » توحيد 
بلد سكانه على ذلك الحانب الكبير من الفرقة والقبلية 
والعصبية . فلا العرب ولا البربر عرفوا في تاريخهم ولاء 
إلا للقبيلة .ولا انضباطاً إلا ما يفرضه عليهم رئيس هذه 
القبيلة ء ولا تربطهم بغيرهم من البشر إلا ما یربط قبيلتهم 
٦‏ فلا مفهوم الدولة كان معروفاً لديم My‏ 
الا حساس بالقومية کان 7 T‏ أذهانهم ۱ 

وما أن مهد لعبد الرحهن رورس وی 
طعم النوم العمیق » بعيداً عن صهیل الخيل وقعقعة 
¿Al‏ عاودته عذوبة الذکریات » فسقط عن وجهه 
قناع الحاكم الفظ الشرس e‏ ونقلته ذکریانه الى هدأة 
صباه ء فحن الى آهل له كانوا بالأمجاد يرفلون . . . منه 
من حمہ » من دمه » يحدثهم فيتحدثون» فان شكا هم UP‏ 
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ON‏ ۹ > وان بسمت له الدنيا ېللون ۔ 


كان عبد الرحمن في ذورة مجده يعاني لواعج ج الغربة وكابة 
الوحدة . فقد انفض عنه آقرب المقربين له حتى غلامه 
الامين ببس اما خوفاً من بطشه او إنكارا Y‏ وتذکر 
قول الخليفة العباسی أبي جعفر النصور في وصفه اذ قال 
عنه : « الذي تخلص بكيده من سنن الأسنة وظباة 
السيوف يعبر القفر » ويركب البحر» حتى دخلٍ بلدا 
Lasse!‏ » مصر الأمصار وجند الاجناد » واقام ناد JR‏ 
تذکر ذلك القول 
وهو يشاهد مركباً تدفعه برفق نسائم الغروب الى الشرق 
فانشد : 

Cael‏ الراكب الميمم ارضي 
إقر من بعضي السلام لبعضي 

ان جسمي كما علمت بأرض 
وفؤادي ومالكيه بأرض» 


انقطاعه بحسن ند بيره وشدة عزمه ) . 


بدأ عبد الرحمن الداخل يحس بوطأة ذلك الحمل الذي 
ینوہ od‏ اعظم الرجال. AST‏ من ثلاثين عاماً قضاها 
على سرجه » بدأها هارباً من سيوف جلاديه العباسيين e‏ 
من دمشق الى قرطبة » وأكملها في سبيل اقامة اركان 
حكمه » ثم ئي المحافظة عليه والدفاع عنه » فأرسى قواعد 
الا دارة والقضاء lie Ll e‏ قوب alte‏ > معظم 
عناصره من الصقالبة والبربر» لا يدينون بالولاء لغيره» 
وبدأ في انشاء السجد الجامع الشهير في قرطبة » كما بنی 
قصر الرصافة في أطرافها . 

بدأ الوهن يدب في جسده المتعب » ولعله احس بقرب 
اجله ولا يبلغ الرابعة وا حمسین من عمره. dali‏ يفكر في 
أمر من يخلفه . وكان له من البنین احد عشر ومن البنات 
تسع ولدوا e Laso‏ باستثناء ابنه البكر سليمان » من ام 
اسبانية . وكان من المنطق ان ختار ابنه SY‏ سليمان 
الذي ولد في الشام . » ثم التحق بأبيه عندما استتبت ستتبت له 
الأمور في الأندلس . غير أن سلیمان » عل غلف asl‏ 
الثاني ہشام ء لم يكن » في نظر ابيه » من المقدرة والجدية 


i 
0 


سے ھی 


جامع قرطبة 
والعلم بقدر يؤهله لتسلم مقالید الحكم الذي وطد ارکانه 
بالجهد والجهاد . ووقع في حيرة من امره . ول یستطع 
البت في أمر البيعة وهو على قيد الحياة » واختار ان ترك 
ذلك للحظ وقد خطرت له فكرة بدائية 
lel‏ الاخرین واسمه عبدالله » وسلمه خاتمه وأوصاه ان 
بعطيه الى من Gb‏ قبل الاخر من الأخوين بعد وفاته . 
واضاف : « لو سبق اليك ہشام » ald‏ فضل ديئه وعفافه 
واجتماع الكلمة عليه » وان سبق اليك سليمان فله فضل 
وكان أول القادمين 
هشام e‏ فتسلم من sel‏ حاتم الحكم . وأصبح ثاني 
الامراء الأمویین في عهد الامارة . 

وهكذا غاب عبد الرحمن عام 789/172 بعد أن ارسى 


> فدعا واحدأً من 


سله ونجدته وحب الشاميين له » . 
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قواعد الحكم الأموي الذي دام قرابة ثلاثة قرون من 
الزمن 2 وم يدر ما كان سيترتب على عسدم البت في أمر 
خلافته من متاعب » لاحقا ‏ بالنسبة لولده الفضل . 


ما كاد الامیر هشام بن عبد الر من الأول . والذي 
عرف ایضا بالرضا يعتلي كرسي الحكم حتى يجس بهذا 
الكرمي He‏ من تحته . حين اعلن عليه اخوه الأكبر 
سليمان الثورة في طليطلة . وقد انضم اليه اخوه عبدالله 
رالبلسی) الذي كان قد سلم بنفسه خاتم الحكم هشام . 
ds‏ پنردد celia‏ الذي كان قد بلغ الثالثة والثلاثين من 
عمره عندما تسلم مقالید الحكم» في اتباع الشدة مع اخويه 


ثورته| ونفاهما الى الغرب لیعودا اثناء عهد ابنه (الحكم) بن 
ہشام بن عبد الرهن» کم سنری eb‏ بعد . 


جنى هشام ثمار alge‏ ابيه ضد الطامعین والثاثرین 
الذين ارهقتهم اطروب وقصمت ظهورهم . ولگ جرت 
بعض المحاولات في سرقسطة وطرطوشة (Tortosa)‏ 
من بعض صغار الطامعين ومن البربر في رندة 
Y] « (Ronda)‏ انها لم تكن فی حجم الانتفاضات التي 
قامت في وجه dl‏ » ولم يكن من الصعب عليه القضاء 
عليها » الأمر الذي افسح له المجال للالتفات الى تحركات 
الاسبان في الشمال » فقام بحملات تأديبية منتظمة كانت 
تعرف Coil sal‏ نظراً لأنها كانت نتم في فصل 
الصیف e‏ ادت ال اضعاف OLS LI‏ الاستقلالية الى 
كان ملوك الاسبان ينمونها في الشمال . ۱ 

ولقد اتسم عهد هشام با مدوہ » Ug dy‏ اضفت 


شخصیته أهادئة الوديعة » ونزعته الدينية الورعة » جوا 


de jui ms‏ کم نګ am sol‏ للعلم 
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والفقه الى تقریب العلاء والفقهاء منه . ویسدو أنه „u‏ 
بتعاليم مالك بن أنس التي كانت تصل الى الاندلس مع 
العائدین من c‏ الى بیت الله ارام VIE‏ التعالیم T‏ 
سیکون لانتشارها آثار بعيدة على نظام الحكم کا سنری . 

وكان من الطبيعي في مثل هذه الظروف ان يتزايد نفوذ 
التفقهین à‏ البلاد > وکان لتنامي هذا النفوذ o Ji‏ 
الايجابي ¢ بادىء الأمر » حين حمل الفقهاء الامبر على اتخاذ 
اجراءات لفرض تعلیم i XUI‏ العربية في المدارس غير 
العربية » الامر الذي شجع على صهر عناصر الجتمع في 
بوتقة ثقافية واحدة وعلى تييع التكتلات العرقية . كا انه 
عمل على توسيع المسجد الجامع في قرطبة » وبناء مساجد 
أخرى » تجمع صفوف المسلمين في عبادتہم » وتبيىء لهم 
سبل التعليم والثقافة : 

وقد عرف عن هشام التواضع والكرم وحرصه على 
احترام مشاعر الناس » فكان يقاسمهم افراحهم 
واتراحهم > يمحن على الفقر o c‏ يہ 3 
ويحرص على E Quel‏ شب العدل » مما آدی الى 
هشام بن عبد الرهن 

ومات هشام شاباً في أوج شبابه» إذ لم يزد عمزه عن 
هشام ( الأول ) الذي عرف « بالر بضي ) عام 796/180 
os,‏ يبلغ من العمر السادسة والعشرين 
SH‏ عن aul‏ تركة اتسمت با مشاکل » وحملت في طياتها 
بوادر خطر عظیم على نظام حکمه . کادت تودي بستقبل 
الط T TI‏ الأندلس لولا صفات » cu‏ والده 
وورثها الحكم عن جده عبد الرحمن » تمثلت بالحزم 
والصرامة والشجاعة والقسوة . 


وجاءت همومه الأولى من عميه اللذين نفاهما ابوه الى 
المغرب « |3 à lale‏ محاولة لاستعادة حق del‏ الأكبر 
سليمان في الحكم . غير أن هذا فقد حیانه في حاولة يائسة 
لاققاض غل رض ust dl‏ مق ا dabas‏ 


: ولقد ورث 


ee‏ ا 
على بلنسية e (Valencia)‏ بعد ان حاول الاستعانة على 
ابن اخيه بشارلان وفشل . 

وفي الوقت ald‏ كانت بوادر ثورة خطيرة تطل برأسها 
من مدينة طليطلة » التي كان معظم سکانبا من الولدین 
( وهم الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام ) . والستعربین 
( الذین ظلوا على ديهم وانصهروا في الجتمع العربي 
وتعلموا اللغة العربية واخذوا بعادات الغرب) . ويبدوان 
اعتناق الكثير من المولدين الاسلام لم يكن عن قناعة 
coul,‏ وانما للإفادة من المزايا التي تعود على كل من 
یعتنق الاسلام . وان كانت الشورات والفتن والمطامع 
تنشب في الدن العربية السلمة » فلا پستغرب ان تنشب 
دد ud‏ ور E‏ 

ت lo‏ بنزعتها الاستقلالیة الثاثرة ۱ 

ea, 
يريد مهادنتهم وبانه‎ ail فاعمل دهاءه وآوهم زعیاء طليطلة‎ 
ul dean e واوضاعهم‎ pee ep 
يتول أمر‎ « (Huesca) نا اسمه عمروس من وشقة‎ 
طليطلة » ویرعی شوون ذلك الجتمع الذي نت‎ 
منه . وقد لعب عمروس دوره بذکاء » فاطمأن الناس‎ 
اليه » وانشأ في المدينة قلعة حصینة وبعث الى الحكم محدداً‎ 
. ساعة الصفر‎ 

وحسب الاتفاق اوفد کم ابنه عبد الرحمن على رأس 
جيش اعلن مسبقاً انه متجه الى موقع ما لإحماد فتنة نشبت 
. ومر الیش بالقرب من طليطلة وواصل سيره 
شمالاء كي لا یراب في أمره احد ۰ ثم لم يلبث ان عاد 
| بمحاذاة طلبطلة » بعد ان أعلن ان الفتنة قد انتھت قبل 
|| وصول ا حیش . 

Aly‏ عمروس سكان طليطلة Ob‏ عليه أن يقابل قائد 
الجيش للسلام عليه c‏ وانهم يستطيعون » ان ارادوا » ان 
يجاملوا القائد كبادرة لحسن نياتهم . فالتقوا بالقائد عبد 
ال رمن بن الحكم . ثم دعوه الى زيارة البلد . واقام 
عمروس مادبة كبرى » دعا اليها زعماء طليطلة احتفاء 


فيه 
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بالقائد . وادخلهم واحداً واحداً من باب كان ينتهي 
بحفرة يقف على طرفها جلادون » اعملوا سيوفهم في 
رقاب الضيوف » وألقوا مهم في الحفرة التي ردمت فيها 
ثورتبم مع آلاف الجثث التي دخل اصحاہا للطعام c‏ 
فأصبحوا هم babe‏ للديدان . وقد عرفت هذه الواقعة 
بواقعة « الحفرة » . ۱ 

آما الخطر الحقيقي الذي هز نظام الحکم وکادت تکون 
له عواقب وخيمة › فتمثل في اقرب المقربين لأبيه » وهم 
المتفقهون الذين بلغ نفوذهم لدی ابيه قدراً عظیاً . 

كان الحكم على غير طبائم ابيه » بل کا اسلفنا » 
اقرب الى صفات جده . كان قوي الشخصية لم يحتمل 
وصاية رجال الدین والمتفقهين عليه . فهولم يكن متمسکاً 
بتعاليم الدين c‏ بل انه كان يميل الى ارضاء ملذاته 
وشهواته » يعاقر الخمر e‏ ويعاشر النساء » ویحب الغناء 
ويقرض الشعر » paca‏ الى المجون . 

ورجل له هذه التطلعات لا یکن أن يظل حبيساً 
لمجالس.المتفقهين » سجيئاً لتعاليمهم . لذلك فقد بادر 
الى فض مجالسهم في قصره واستبدل بهم طرازاً آخر من 
الناس . 

ومن الطبيعي أن ينقم هؤلاء عليه » فبدأوا يخططون . 
وبذروا أولى بذور المؤامرة في الاحياء الفقيرة » to‏ 
يسهل تغذية الاحساس بالسخط . غير ان المتأمرين 
أخطأوا في حساباتهم ء اذا حاولوا اشراك Lol‏ ابناء عم 
الحكم في المؤامرة ضده » ظانين انه سينضم اليهم بسبب 
الاحقاد القديمة بين stl‏ واعمامه . إلا أن هذا افٹی 
السر الى الحكم » فألقى القبض على الكشير من زعماء 
التمردین » وکانوا أكثر من سبعين فقتلهم » وأمر بصلبهم 

. أمام القصر‎ Lae 

LA,‏ لأية محاولة اخرى عزز الحكم حراسة القصر 
واقام التحصينات وحفر الحنادق . لکن زعماء المتمردين 
الذين افلتوا من قبضة الأمير الحكم لم يتوقفوا عن 
محاولاتهم » فاستغلوا غيابه » في رحلة للصيد c‏ وحاولوا 
الانقضاض على القصر . غير ان الحكم عاد بسرعة وفتك 


بالسؤولين عن التمرد . وعندها ادرك الناقمرن أن ial‏ 
شاو AS‏ سل لا بد ال pas‏ لشندر اتر صن الاعد اد 
y mn e Anal‏ دل E‏ الانتظار ال 3 يظطن الأسر ان 


ela Y ال‎ MA s * اسشت‎ AS الأمور‎ 


شر ope Lyn pall‏ اق Ge phe‏ طلوا Uses‏ 
Oy be‏ أهل الربض ( أي الضاحية » . التي كانت تقابل 
لحد والقصر على PR A ^ uH‏ 4 بالكراهية 
Aid,‏ عل ذلك ,\ SM‏ م الستبد | Em‏ 7 الذي co‏ جح گن 
تعاليم الدين pe Las di cid‏ السبيل الذي سار 
عليه ابوه السررع sil‏ 
T ix cal y & NU‏ رسیم را كاد مل ecol‏ 
دالا سل مشابض سيوفهم rn‏ انتظار | )24 pM‏ ارة s‏ الأول 7 in‏ 
كان مصدرها 1 وذات يوم حدث حادت ‏ كان ane‏ أن 
يمر دون ان يلتفت اليه احد . لولا انه استغل استخلالا 
155 موفوتاً ء فكان هو الشرارة التي كانوا بانتظارها 


وامتلات قاوس ال کیت ین 


Lois‏ الخادث 2 فر ثورة di‏ بشس 3 ھی ان 
ےا ال ld‏ له سفه 
> فهاح pal‏ الربض e‏ 


دیا و سلود الا سر د 


NA اندي‎ gh فتشاجرا‎ 


= abs ye اعدا ء ایک ۽ هيساجهم . ا ادوا‎ als 
واحکم‎ 7 per] الزحف 1 من الر بص ال‎ Lus 3 ضسر امیا‎ 
ہٹس 7 رجا و سا وفعت عليه‎ jl Je بعك ان شا‎ a 


ايادهم من عصي وخناجر وسيوف » وعبر وا ا حسر 
لحاصرة pn‏ باعداد لا am‏ 


à „ua ان تفك هذا‎ pn [wie يكن باستطاعة‎ dy 


ET‏ عقل الداهية یعمل Ae pu‏ 6 فاستدعی owl‏ سن 
vols‏ راصدر pe tpl lA‏ جا بصفوة من جنود شا ٢‏ 
وشقا سبيلهيا عبر dd‏ المتراصة کر ين وهاجين » 
رقطعا eb yj‏ الر ya‏ .وما ان بلغاه s‏ ی آضرما na‏ 
في جميم ارجاته . وارشعت السنة اللهيب الى أعنسة 
السماء . وما أن رأى الر بضیرن الثائرون بیوتہم عبر النہر 
طعما للنيران »> ar‏ القوا با ec! à‏ من ar‏ وخناجر 
وسیوفب 3 FT‏ ال منازشم Oo Ab‏ سن فيا من Jal‏ وما 
فیها من متا 


وانفك ال حصار عن القصر . ولم يبق س ثورة الر بضیین 


فیهم السیوف ء الى ان امر الحكم بوقف القتل o‏ شريطة 
N‏ وجود الربض 3 وامهل سکانه ایاماً معدودۀ لمغادرة 
الاندلس e‏ 


رحل أهل الربض الى الغرب حیث بقي البعض € بینم 
ابحر معظمهم الى الاسكندرية فاحتلوها , ges ol E‏ 
القائد العباسي من التغلب عليهم ues  اوهجتاف > e‏ 
جزيرة كريت في البونان » واقاموا فيها a‏ ا 
مئة وثلائین عاما » الى أن استعادها البیزنطیون منہم . 

وکان من الطبیعی ان یستغل اعداء السلمین انشفال 
الامیر بالفتن الداخلية في محاولة للانقضاض على الأجزاء 
البعيدة عن القوة العسكرية العربية » فقاموا بعدة 
حملات بعضها بقيادة لويس ابن شارمان » كان من نتائجها 
خروج برشلونة عام 801/185 من يد العرب نہائیا رغم 
الکثر من الحاولات لاستعادتها . وقد اضطر العرب الى 
عقد هدنة مع شارلان في الناطق المتاحمة للحدود بين 
اسبانیا وغالة ( فرنسا) . كا قام الملك الفونس » احد 
ملوك الاسبان محاولات عدیدة بلغ في واحدة منها عمقاً 
لا يستهان به » اذ سقطت بيده لشبونة عام 798/182 ۰ وان 
كان الحكم قد استعادها في حملة قادها بنفسه عام 
810/194 . 


ولعل أفضل ما قدمه احکم للمرحلة التالية من الحكم 
الأموي » ان بايع ابنه الأكبر عبد الرحمن الثاني بن ا حکم 
قبل وفاته » فأتاح له بذلك ان يتربع على كرمي ا حکم » 
دون أن يسير كسابقيه على اكوام من ال حثث تحقیقاً لذلك 

|| وانتھی des‏ الحكم عام 6 وقد امتد لأکثر من 
| ربع قرن» وقد تميز كغيره من العهود السابقة بالفتن 
والثورات والقمع والدماء » وتخللته كذلك انطلاقات 
جهادية وحملات تأديبية للابقاء على السيطرة العربية 
الكاملة. ولقد بذر ا حکم؛ بفضل شخصيته الفریدةق ' 
التي جمعت بين الكثير من التناقضات» dol‏ بذور 
الترف والتذوق gall‏ والأدبي التي اشتهرت بها قصور 
الأمراء وا حکام الاندلسيين فيا بعد ء والتي اصبحت 
تزخر بمظاهر الأمبة والعظمة . 


من زعسائها . ناهيك بالالاف الذين اعمل ا جنوذ كان التطاحن الداخلي قد انك الطامعين المغامرين 


عندما جلس عبد e JE‏ الثاني في كرسي الحكم عام 
6 . وكانت سيوف ابيه الحكم ما زلت تقطر من 
دماء الذين حاولوا الخروج على الحكم المركزي في قرطبة » 
فساد المدوء البلاد » باستثناء حاولات قام مها من ۸ يتعظ 
من هؤلاء الطامعين الذين سرعان ما فقدوا رؤوسهم . 
وقامت تحركات من القيسيين والیمنیین » ونشبت ثورة في 
طليطلة » وأخرى في مارده » کیا تحرك البربر كذلك في 
USE‏ » ونشأ عصيان في جزيرة ميورقة وآخر في الجزيرة 
ا خضراء ولک LAT‏ دون كبير عناء . 

حتى ان ( النورمان ) جربوا حظهم عام 844/229 
فجاؤوا باسطول nS‏ وعائوا في الأرض فساداء بادشین 
بلشبونة الى أن وصلوا اشبيلية حيث امكن دحرهم 
وطردهم من البلاد بعد حملة دامت نحوا من اربعین یوما 
كان من pal‏ نتائجها تنبيه العرب الى ضرورة تعزیز قوتهم 
البحرية . وما يذكر أن النورمان » أو المجوس & كا كان 
يسميهم العرب » ارسلوا سفارة الى قرطبة فاحسنت 
وفادتها وتلتها في وقت لاحق ء سفارة عربية الى DU‏ 
الجوس ء dal‏ عملية تبادل سفارات بين الدولة iy dl‏ 
وبلدان أجنبیة 


ونعمت الأندلس بعهد من الرخاء والسلام والاستقرار 
والتسامح » الى أن جاء عيد الفطر عام 850/235 » فشهد 
بداية فتدة کادت ان تولّد نتائج وخيمة على الجتمع 
الأندلسى » الذي بدأت تنصهر عناصره الختلفة » في 
جتمع متماسك منفتح » تيز بالتسامح وبحرية العبادة 
والعتقد . وکان عدد الستعربین من الاسبان قد بدأ يتزايد 
وأخذ هؤلاء یندجون بسرعة في المجتمع العربي € 
فارتادوا الدارس العربية » وتعلموا BS‏ العرب الى حد 
الاتقان» فانفتحت امامهم فرص التوظف والعمل» بل 
ودخول ال حندیة على قدم الساواة مع العرب وت 
الأمر الذي أ فزع رجال الكنيسة خوفا من ابتعاد هؤلاء عن 
معتقداتهم الدينية واحتمال فقدانهم KM‏ اذا ما اعتنقوا 
لاسلام . : فبدآوا يخططون لاستراتيجية تؤثر في العواطف 
الدينية للمسيحيين من خلال فكرة الاستشهاد . 
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بعد صلاة عید الفطر الذکور قدم راهب یدعی dex,‏ » انهت الى توجيه الفاظ ab‏ صد الرسول N‏ 
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القضاة استخلاص اعتذار لا بدر عنه من أقوال او حتی 
انکار التهم ‏ فانه راح يكرر مقالته غير آبه بمغبة اقواله » 
فصدر ا حکم عليه بالاعدام . . وهو العقاب الذي ینزل 
باي مسلم لو صدرت عنه مثل تلك الاهانات بالنسبة 
al‏ آوللدین . 

وکان الراس الدبر مه الاستراتيجية Laly‏ شاب 
يدعى اپلوخیو .(Elogio)‏ ابتهج ایلوخیو همذه النتيجة 
التي كان يخطط ها في اطار الاستراتيجية التي تقوم على 
مبدأ الاستشهاد » وبدأ يعبىء الشعور الديني بين 
المستعريين . وتكررت هذه الأحداث > حتى بلغ عدد 
من تم اعدامهم » لنفس هذه الجريمة . احد عشر شخصا 
منم شابة من اب مسلم وام اسبانية اسمها فلورا 
(Flora)‏ . كان والد فلورا قد مات Ci b‏ امها نشأة 
. وتعرفت على الراهب الشاب ایلوخیو BU‏ 
بها وبصديقة اخرى ضا اسمها ماریا » فراحتا تثيران 
النعرات الدينية » ورغم صراحة القانون ازاء مثل هذه 
الجريمة » فقد اصدر القاضي [Sm‏ بسجتها لا باعدامھما ء 
Sul‏ في أن ترجعا عن اتجاهھما . ولكن تأثير ایلوخیو كان 
یلاحقها من خلال قضبان السجن فقضى القاضي 
باعدامها . 

ولا لم تتوقف عمليات الاستشهاد المتكررة هذه » دعا 

عبد الرمن الى عقد مجلس کنسي لايجاد حل هذه المعضلة 
ci ada‏ كان من نتائجه صدور بیان يشجب هذه 
التصرفات ويدعو الى التسامح واحترام المعتقدات 
الدينية . غير ان ذلك لم يردع ایلوخیو Le‏ كرس حياته 
من أجله ء فسجنه عبد الرحمن ثم تركه وشأنه اتقاء للمزید 
من الاحتكاك ء ثم نفاه من قرطبة . إلا أنه عاد Lll‏ 
مستانفاً حملته » فضاق به الأمير Leys‏ فأمر باعدامه ‏ 
ليدخل في عداه القديسين c‏ وانتهت هذه الفتنة بانتهاء 
ايلوخيو » وان كانت قد تركت آثارها السلبية على العلاقة 
بين الاسبان والعرب » التي اخذت تفتر وتنحسر . 


مسيحية 


wow 


وفیما عدا ملات تأديبية قامت بها قوات الأمير في 
استورقة ومناطق البشكنس 3 كانت فترة حکم عبد الرهن 
الثاني نتسم بالاستقرار والانفتاح T-‏ ان NL‏ 
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دبلوماسية قامت بين قرطبة والقسطنطينية › وان ¿ CA‏ ۱ 
وقبل استعراض انجازات عبد cue JE‏ الثاني الادارية 
والاجتماعية » لا بد من الاشارة الى تحرك قامت به قواته 
البحرية للقضاء على محاولات اهل 25m‏ البلیار للافلات 
من قبضة المسلمين » وهي الجزر الواقعة الى الشرق من 
شبه الحزيرة الايبيرية » وا مھا ميورقة (Mallorca)‏ 
ومنورقة (Menorca)‏ ويابسة (Ibiza)‏ وفورمنتیرا 
(Formentera)‏ . وكانت هذه الجزر قد لعبت دوراً كبيراً 
في درء الخطر عن الدولة الاسلامية فی الأندلس : وفي 
مقارعة الصليبيين الذين كانوا يبحرون الى المشرق من بلاد 
الفرنجة وايطاليا . 
وتغفل معظم المصادر الاشارة إلى هده go n‏ 
السلمين فيها. فقد أصبحت» بالنسبة للعرب جزرا 
منسیةء ولو Vel‏ تعتبر الآن من gta AST‏ العالم اجتذاباً 
للسائحین والباحثين عن الاستجمام وا حمال والمتعة. وان 
كانت هذه الدراسة الختصرة لا تتسم للدخول في تفاصيل, 
الوجود العربي ئي هذه الجزر الا أن مناسبة الحديث عن, 
حملة عبد الرحمن الثاني تہییء فرصة العرض» باجاز uns‏ 
لهذا التاريخ الذي أغفله العديد من المؤرخين . 


تشیر الصادر التي تناولت فتح العرب لهذه اجلزر » الى 
أن حملات بحرية اسلامية بدأت أثناء عملية فتح e AM‏ 
مستهدفة العديد من جزر غربي البحر الابيض المتوسط c‏ 
كصقلية وسردینیا ومالطة وكورسيكا وجزر البليار . وم 
يكن القصد من هذه الحملات فتح هذه الجزر واا القضاء 
على. القوات البحرية البيزنطية التى كانت تتخذ منها قواعد 
قد تهدد الزحف الاسلامي في شمال أفريقيا . 

وكانت أولى جزر البليار ء التي هاجمها العرب جزيرة 
يابسة (Ibiza)‏ « وذلك ئي عام 698/80-79 ء تلتها حملة 
أخرى ارسلها عبد العزيز بن موسی بن نصير عام 703/84 
وثالثة عام 704/85 بقيادة عبدالله بن موسی بن نصير ورابعة 
عام 708/89 بقيادة عبدالله بن موسی بن نصير كذلك » 
استهدفت هله المرة جزيرتي ميورقة ومنورقة . 


2 


وتشبر الصادر الى أن عهدا وقع بين حكام هذه الجزر الثاني » ووقعوا عهداً ثانياً مع أهلها ء ما لبث ان نقض . 
والحكم العربي في الأندلس منذ الفتح الأول لهذه الجزر « فبعث عبد الرهن بحملة تأديبية قوامها ثلاثمائة سفيئة في 
يقضي باعطائها نوعا من SH‏ الذاتي مقابل دفع جزية عام 848/234 استولت على الجزر وعادت بغنائم كبيرة » 
متفق عليها ء شريطة عدم التعرض للبحرية الاسلامية . وتم توقيع عهد ثالث في عام 849/235 ۰ بعد أن بعث 
وقد ظل أهل هذه الجزر على عهدهم الى أن تحالفوا مع حاكمها بكتاب استرحام لعبد ال رحمن الثاني . على أن هذا 
شارلان » فنقضوا العهد عام 778/161 أثناء التحالف العهد سينقض هو EIS‏ كما سنری » بعد وفاة الامير . 


الفاشل الذي تم بین الاعرابي والانصاري وشارلان « IS‏ واذا تركنا قعقعة السيوف جانباً » وبحثنا عن الوجه 
رأينا عندما عرضنا لسيرة عبد الرحمن الداخل . الاخر لعبد ال رمن » لرأينا وجهاً مشرقاً ودیعاً رقيقاً ينم عن 


غير أن شارلمان تمكن اخيراً من اخذ جزر البليار ٠‏ منتهى الذكاء والحساسية . ولئن حاولنا الايجاز في عرضنا 
ووضعها تحت حمايته عام 798/183 lady.‏ لا تقدم من احداث . فلا يسعنا إلا الوقوف بشيء من 
العرب بذلك » وظلت جزر البليارتتقل التریث » لنعرض للوجه الآخر لهذا الحاكم » الذي 
'بين العرب والفرنجة . الى أن تمكن العرب من ارسى قواعد الحكم والمجتمع e‏ ورسم اسلوب الحياة لمن 
فتحها للمرة الثانية عام 820/205 في عهد عبد الرمن ‏ تبعه من حكام وحکومين . 
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ed‏ من » رغم 
الخلفية الدموية الصعبة التي عاشتها الأندلس منذ الفتح » 
ان يرقى بها الى قمة الجلال والامهة والفخامة والترف ء 
فبنى القصور » وشيد المساجد » واقام الجسور وجلب 
a « oll‏ قواعد العدل « ورعا آرباب العلم والأدب 
والفن . بدأت في عهده ممضة علمية ادبية فنية 
سے ¢ مهدت الطريق أمام ذلك الازدهار الذي طبقت 
شهرته الافاق ء لیس في الأندلس فحسب بل ds‏ العالم 
المتحضر انذاك . 

فكيف بدأت هذه النہضة في ذلك البلد الذي Ge‏ ما 
عاناه من ثورات وفتن ودموع ودماء . ومن این لذلك 
العربي الغترب المنعزل القصي . ما شهده عهد عبد ال رمن 
الثاني من Lag‏ ادبية علمية فنية » فاقت کل ما عرفته بلاد 
الله الأحرى انذاك . وما الذي جعل بعض المؤرخين 
يصفون عهد عبد الرحمن الثاني « بأيام العروس » 
ويعتبرونه اسعد فترات الدولة الأموية على الاطلاق ؟ 

٠‏ يقول العرب ‏ ان الناس على دين ملوكهم . فإن كان 
منفتحاً انفتحوا ء وان كان متساحا تساحوا » وان كان 
us‏ اصاہہم من کرمه ما یکرمون به غیرهم » وان كان 
Jum‏ زرع بذور Stl‏ قلوہم » وان شجع العلم 
والأدب والفن » تسابقوا الى اظهار مواهبهم d Lab‏ 
تقدیره ومساندته هم . وکان عبد الرحمن الثاني يجمع بين 
هذه الصفات . فان سمع بذي موهبة e‏ ادناه منه وأسبغ 
عليه النعم وحاطه بالرعاية . 

ولم يكن أهل الأندلس منعزلين عن العالم كلية . فلقد 
ظلت صلتهم بالشرق قائمة, اما من اجل التجارة أو الحج 
او انتهال العلم او اقتباس الفن . وكانت بغداد عاصمة 
العباسيين BLS‏ انشذ في جیسع ميادين العلم والفن 
والأدب » وکانت دار الحكمة في بغداد تعج بالعلاء 
والادباء والفلاسفة والترجمین » الذین بدآوا ینقلون الى 
اللغة العربية نفائس الکتب العلمية والفلسفية والأدبية من 
لغات الیونان والرومان والفرس . وفي غمرة النبضة 
هذه » أقبل الناس يلتهمون العارف ویزیدونبا شرحاً 
وتفسیراً . 


صحن السجد الجامع بقرطبة . 


وكات العائدون من الشرق ینقلون ال الأندلس آخبار 
تلك النہضة ویرجعون با یستطیعون هله من نفائس 
الکتب والمنتجات 6 ویرددون ما سمعوه من شعر وأدب 
‚lei‏ 


وقد أوفد عبد الرحمن الثاني قبل تولیه الحكم عباس بن 
ناصح الى بغداد لتقصي اخبارها العلمية ولاستنساخ EN‏ 
العلمية النقولة عن اليونانية والفارسية . ولعبد الرحمن || 
الفضل في ارساء قواعد الحكم حسب الاسس التي تقوم 
عليها الدولة في بغداد . 

وكان عبد الرحمن bie‏ لا كان يدور في عاصمة 
العباسيين » تواقاً لأخذ ما تفتقت عنه عقول أهلها 
وقرائحهم وما خطته اقلامهم . ففتح ابواب قصره على 
مصاريعها لكل من توسم فيه موهبة من هذه المواهب » 
حتى اصبح جلساؤه وخلانه من الأدباء والعلماء والشعراء 
والغنانین » كعباس بن فرناس ۰ حكيم الأندلس الذي 


اخترع UD‏ ا ؛ وصنع 
أجهزة فلكية جديدة ‏ وکان آول انسان يطيرفي ا جو ؛ ولو 
لارتفاع سيط "m‏ يتعد اقداماً مائة . وکان من جلسائه 
La‏ يحبى الغزال الشاعر وأول دبلوماسي عرب في تاريخ 
الاندلس » قام بسفارتين الأولى الى الملك النورماندي e‏ 
عقب dul‏ محاولات النورمان غزو الأندلس » والثانية الى 
عاصمة البيزنطيين » وان كان آشهر من رعاه عبد 
Soy Gayl‏ كان له أكبر الأثر في حياة الأندلس الفنية 
والاجتماعية » هو علي بن نافع الذي عرفه التاريخ ناسم 
زرياب . 


ولنعرف شيئاً عن هذا الرجل لا بد لتا من اطلالة على 
بغداد » على قصر الخليفة هارون الرشيد الذي طبقت 
الافاق اخبار عظمته ومظاهر البذخ والترف والفن التي 
شهدها . 

كان للخليفة ندیم اسمه اسحاق الموصلي » وكان هذا 
رائد الموسيقى والغناء في ذلك العصر . وكان لهذا 
الوسيقي مولى من أصل فارسي» تتلمذ في العزف والغناء 
على يد سيده فأبدع ایا ابداع . وذات يوم طلب ا خلیفة 
الى الوصلي ان يسمعه رتا سس فاحضر له 
وطرب الخليفة› الذي لم يعجب بعزفه 
وغنائه فقط » ولكن بشعره وشخصیته ولباقته وذوقه 
الفني . ول مخف الخليفة اعجابه به» الأمر الذي اقلق 
الوصلی خوفا من منافسة تلميذه له . فأوعز اليه CIAL‏ 
من بغداد » بلهجة لم تكن خلواً من التهديد » فرحل . 
وحملته قدماه الى القيروان إلا انه اختلف مع اميرها e‏ 
فكتب الى عبد ال رمن فرحب به ء لا سمع عنه » واغدق 
عليه كما لم يغدق على dol‏ . 


زرياب . 


ےس وس ال 
م يعد يطيق فراقه ليا آوهارا ¢ لدرجة أنه جعل پیٹ Lalo‏ 
خاصاً يعبر منه زرياب عندما يستدعيه الأمير الى 
حضرته . وقد استطاع زرياب » با طبع عليه من ذوق 
رفيع وحس مرهف وشعر جزل وبراعة في العزف وإبداع 
في الغناء » أن يستولي على مشاعر الامير الذي كان Le‏ 
لمجالس الأنس ومعاشرة النساء ومعاقرة الخمر . ول تكن 


. ذريته » التي بلغ عدد أفرادها ثمانين e‏ بین ذكور واناث c‏ 


هله كل مراعب زریاب . فقد كان وسیاً شدید السمرة e‏ 
ومن هنا لقب بزریاب » وهو اسم طاثر غرید اسود 
اللون . وكان انيقاً في ملبسه وتصرفاته » استطاع » من 
خلال مظهره الخارجي » أن يؤثر في أذواق الناس 
فاصبحوا پقلدونه à‏ اللبس وتصفیف الشعر › de‏ 
استعمال الرتك ضد رائحة العرق في الجسم » الى جانب 
ادخال بعض المأكولات التي لم يكن یعرفها الطبخ 
الا ندلسي . 

Lf‏ موهبته الأولى فکانت الوسیقی والغناء . وقد جدد 
في فن العزف على العود » بل وجعل عدد أوتاره خمسة بدلا 
من أربعة » وجدد في الغناء » فأصبح بثابة مدرسة فنية 
خلقت Lang‏ جديداً في العزف والغناء » قلده فیها 
og poles‏ ومن جاء بعدهم . وکان له تلامذة في العزف 
والغناء أ صبح هم‌شأن كبير في هذا المضمار وخحاصة ER‏ 

من أبنا dts‏ . وفضلا عن ذلك كله كان زریاب ظریف 
العشر la e‏ لفنون الأدب والمحادثة والجالسة « وکان 
خير من عرف ارضاء رغبات الحكام وخدمتهم » فأصبح 
ظاهرة نسب اليها » حتى آخر ايام الأندلس » الكثير من 
مظاهر التقدم الاجتماعي الذي بزغ فجره بمجيء زرياب 
الى الأندلس . 


ومن الشخصيات التي لعبت دوراً كبيراً في حياة عبد 
الرمن الثاني جارية اسبانیة من بلاد البشكنس اسمها 
« طروب » . وكان عبد الرحمن شغوفاً بها الى درجة انها 
اصبحت قوة بجحسب ھا الف حساب في القصر . وقد 
ولدت له ولدا اسماه عبدالله . وکانت طروب هده ترید 
WY‏ أن يرث الامارة . آما عبد الرهن فقد اختار من بين 


ولده le‏ ما آوغر صدر طروب على عبد ال رحمن : 
كشف هذه المؤامرة ‘ ونجا عبد ال رمن من الوت 


Gy‏ عام 852/238 توفي عبد الرمن بن ا حکم عن عمر 
يناهز الثمانية والستين » بعد ان امضی في الحكم نحو اثنين ‏ 
og»,‏ عاماً . ولا اکتشف tm‏ الأمير الصقالبة موت 


A سس سر‎ ee 


تسام لماک تون دنم ۲ او ریم ی Eb‏ 


جدران جامع قرطبة من الخارج . 


ار امن B.E‏ 


سیدهم تستروا على الأمر » واغلقوا ابواب القصر لیقرروا 
في امر البیعةء نظرا OF‏ معظمهم كان یفضل عبدالله ابن 
طروب » التي كانت ما تزال تتمتع بقدر کبیرمن السلطة في 
القصر ‏ وتخدق علیهم Les OLA‏ لولائهم . غير ان 
كبير الخدم اثناهم عن ذلك . فذهب من اطلع الامیر 
حمداً على وفاة والده ء وسلمه خاتم الامارة » فجاء الى 
القصر متخفياً خوفاً من بطش طروب وابنها » واخذ البيعة 
لیصبح في عام 852/238 خسامس امراء بني امية في 
الأندلس . 

| يكد الامير محمد بن عبد الرحمن يشعر بدفء 
کرسی الامارة ء حتى بدأت بوادر التململ تظهر كالعادة في 
بداية کل عهد من العهود » قبل ان پشتد عود ا حاکم 
الحديد ويصبح قادرا على صد حاولات الطامعين pss‏ 
شوکتهم . ولئن استطاع عبد الرحمن الثاني ان يضفي على | E‏ 3 
الأندلس جوا من الاستقرار والانسجام والتسامح والتوافق c TA‏ 
الاجتماعي ء وان يفرض حکم| مركزيا امسك بالبلاد من ٹین 
آقصاها الى أدناها بقبضة من حديد» إلا أن هذا الانسجام 
کان على ما يبدو » ظاهرياً ليست له جذور. ولئن 
استطاع الاسلام ان يوحد بین تلف عناصر هذا المجتمع 
عقائدياً » واستطاعت اللغة العربية ان تقرب بين ختلف 
الا vut‏ خر ان العصبية القبلية حالت دون انصهار 
شعب الأندلس في بوتقة القومية » لتجعل منه جسياً واحدا 
متماسکاً متکاملا؛ یقف امام عواصف الدهر ومطامع 
الطامعین . کما ان مفهوم الانصهار القومي لم يكن واردا في 
اذهان الحکامء طالا انهم ظلوا یفکرون بانتمائهم القبلي 
ويتخذون قراراتهم » مهما كانت درجة خطورتهاء انطلاقا 
من هذا الانتماء. وظل هذا المجتمع عبارة عن رقعة 
فسيفسائية غير متماسكة ولا متلا حمة» فرشت على أرض 
الاندلس دون ان تجعل ها قاعدة تشد هذه القطع الواحدة 
منها الى الأخرى . ۱ 

وكالعادة » كانت طليطلة (Toledo)‏ رائدة التمرد e‏ 
فمعظم أهلها من المولدين والمستعربين الذين طالما 
شجعتهم الحركات الاسبانية الاستقلالية في الشمال على 
الثورة» بل وحاربت معهم . وهب محمد بن عبد الرحمن 


Sa E 


چو 


ERAS 


. شخصیاً لواجهة هذا التمرد عام 854/240 ء وقضی عليه‎ ٢ 
ولکن طليطلة اطلت برأسها ثاثرة أكثر من مرة ء الى ان‎ | 


سيطر عليها بربر بي ذي النون « وأعلنوا استقلالها عن 
الحكم المركزي » بوافقة الأمير محمد . OUS,‏ هذا هو 
الحجر الأول الذي سقط من بنيان الحكم المركزي . الذي 
اخذت تتهاوى اجزاژه واحدا بعد الاخر » الى ان اوشك 
على US she‏ کیا سنری . 


” ete: 


القنطرة العربية بطليطلة . 


ومن طليطلة انتقلت عدوى الفتن الى ماردة عام 
4 والى سرقسطة 872/258 وال بطليوس 877/263 
والى )26180 /875 وا ی سرية 869/255 وا ی وشقة 
6 وال ا حزیرة الخضراء 265 /879 Sly‏ رية 
9 وال شنتبرية (SANTANDER(‏ وغیرھاء وان 
کان at‏ ثورة ابن حفصون عام 881/267 التي عجز الأمير 
محمد وابنه المنذرمن بعده عن القضاءعليها . 

اضف الى ذلك کله ء ان الئورمان قاموا هجوم A‏ 
عام 5 . الا أن الاسطول العربي صد غزوتهم 
وافقدهم نحو ثلثي مراکبهم . 

ورغم كل ذلك » قام الأمير محمد بعمليات جهادية 
عديدة في شمال البلاد ء ضد ملوك الاسبان وتجمعاتهم في 
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ت الصوائف السنوية . ومن الطبيعي ان یتسم عهد 
محمد بن عبد ال رمن بالخمول الحضاري » ذلك أنه امضی 
معظم السنوات الخمس والثلاثين من حكمه في مطاردة 
العاصين والمتمردين » Wyle‏ بذلك الابقاء على النظام 
المركزي الذي بذل أبوه الكثير من اجل ارساء قواعده . 

وقد ورث خليفته المنذر بن محمد عند اعتلائه عرش 
الامارة ple‏ 886/273 حملا Slate‏ بالشاکل الستعصية عن 
الحل . فالوضع العام كان يتسم بالتمزق » والطامعون 
آخذوا ینہشون جسم الدولة کالذئاب الجائعة . فضلا عن 
المؤامرات التي تغلغلت في القصر ذاته » وکادت أن تقوضه 
على رژوس أصحابه » لولا أن المنذر قضى على رأس هذه 
المؤامرات وهو وزير ابيه . ومن امواجس التي كانت تقلق 
المنذر ذلك الثاثر الشرس ابن حفصون » الذي عجز ابوه 
عن القضاء عليه » والذي اصبحت سيطرته تشمل منطقة 
واسعة » وصار يمثل رمزاً للاستقلال القومي بين dol‏ من 
المولدين " oil‏ التفوا حوله فيا يمكن وصفه بجهاز ثوري 
متكامل اقتصادياً وعسکریا . 

وفع كاز النذر بحاصر معقل ابن حفصون » وافته المنية 
في ظروف غامضبة. ولا يتم عامه الثاني في الحكم, مما 
ادى ببعض المؤرخين الى توجيه اصابع الاتہام الى أخيه 
عبدالله في القضاء عليه . وكان تقييم المؤرخين له جیدا ء. 
]5 نعتوه بصفات جليلة » من حيث رجاحة alas‏ وسخاژه 
وتقديره للعلم والأدب . وشجاعته > وحزمه > بل ان 
بعضهم قال انه لو بقي حيا ble‏ واحدا آخر » لقضى على 
كل ثائر واهلك كل طامع . 

وجاء عبدالله بن محمد الى الحكم عام 888/275 دون أن 
يعترض سبيله الى الكرسي أي منافس » ذلك أن اوضاع 
البلاد 1 تكن تجتذب من أهله من يطمع في هذه التركة 
الشحونة بالخطر. وکا کان ابن حفصون افاجس الأكبر 
لأخيه ولابيه من قبله » كان كذلك بالنسبة اليه . وقد 
اضطر الى مهادنته » ليلتقط انفاسه وينظم اموره الادارية 
والعسكرية ¿Sy‏ 


غير أن امد هذه الهادنة لم يطل ۰ وظل الصراع قائاً بين 


الا ااا تمق الفا بل سيتام بل ابه اعان 


E 1 لاف‎ U ha ۵ ext b ۳ La M ib Ü XuM i d 


اوا 7 LAL‏ اس ناسا ف با ال ad E a Wie‏ ۳ ران D‏ 


is 


مل شا qug‏ ول نه رال 1 M‏ 25 


و لوو دوه 
pe ew‏ 


ej‏ را 


ال , 


3 الا‎ wala Nl 0 al da 4 5 زو ا رال ) ات‎ Sia 


ue 


E Er 7‏ رها |„ ۳ وی خرن 7 E TE‏ میا e‏ ارم ایا 5 


La yc m أ و 1-- انا‎ AI ال بر‎ 1 2 pU 


NI ‚un 37 EAD I 


ر 


| 3 (3 " iH 


3d xs]‏ اد راع سل 


Aly د‎ NETS ۱ de prm 


Ade tJ a م ا ساس‎ AM و‎ EIER] 


clue weh مې‎ 5 8 ple مر وا‎ 


du pt 3 ESA A سیا اناف‎ 


^ 4 TERIS ys 


j mu 


NT 
الد از‎ 


Ss d ؤ‎ Ag بالا‎ 


0 hy ۳1 a al BS erat 4) نکر‎ 


bal; AUG 4 ابو ار‎ ds 7 اسا‎ Dp 0 D M ore! 


وقد 1 ENT‏ ار کات 


PED 
۳ 


n 


alum ار كر + الذي م ومد يلعاي لرا‎ pá 


القاصية ub E‏ 6 بل » ا bx c) jtd‏ 3 اضر س مره 


$o& 0 0071 ای‎ yeu y مل‎ 


de‏ ذا الب 


والتدمر 


. هذه الصائب لم تكن كافية بالسبة هذا الأمير‎ os, 
فقد ابتل بولدين من أولاده كان كل واحد منیا يطمع في‎ 
الخلافة » وكان الأمير يميل الى ابنه محمد . وظل الابن‎ 
» الاخر مطرف يكيد لأخيه » ويلصق به التهم عند ابيه‎ 
فأمر بسجنه . ولم يكتف مطرف بذلك » فدخل الى‎ 
السجن وقتل أخاه محمدا . ثم تأمر على والده مع‎ 
الى ان ضاق والده به ء فأمر بقتله » وکان قد‎ ar 
. قتل شقيقه هو القاسم بن محمد بتهمة التأمر عليه‎ 


ویذکر الؤرخون ؛ مع ذلك » ان عبدالله كان ورعاً 
تقيا Le‏ للخبر ء ناشرا للعدل » منكبا على العبادة . غير 
ان هذه الخصال الحميدة لم تكن تثنيه عن قطع الرژوس » 
ولو كانت رؤوس اقرب الناس اليه . 

وان كان لعبدالله فضيلة غفرت له الكثير من 
الذنوب» وكانت Skee‏ عزاء لما بلغته الدولة الاسلامية من 
تمزق وتفتت وانقسام» فهي اختیاره لحفيده عبدالرهن 
ابن ولده حمد. الذي قتله آخوه الطرف ئي السجن. 
وقد خلف عبدالرهن جده بعد وفاته عام 912/300« 
وقدر له أن یقلب الوازین. ویغیر مجرى التاریخ 
الأندلسي» وینتشل الحكم الأموي من BAL‏ التي انزلق 
اليهاء ویرقی به إلى مستوی الخلافة» بعد أن اجتشت 
جذورها من الشرق. ليعرف بالخليفة الناصر لدين الله 
عبدالرهن الثالث. 


احدی زوايا فناء العذاری pas‏ اشبيلية . 


آسماء الأمراء 


1 عبد الرحمن الأول بن معاوية بن هشام بن عبد الملك (الداخل)» 
)755-138 - 788/172( . 


2 هشام الأول بن عبد الرحمن (الرضا) 
)788/172 - 796/180( . 


3 - الحكم الأول بن هشام (ar)‏ 
)796/180 - 822/206( . 


4 عبد الرحمن الثاني بن الحکم . (الأوسط) 
)822/206 - 852/238( . 


5 محمد الأول بن عبد الرحمن 
)852/238 - 886/273( . 

6 المنذر بن محمد 
)886/273 - 888/275( . 

7 عبد الله بن محمد 
)888/275 - 912/300( . 


8-عبد الرحمن الثالث (الناصر)» 
)912/300 - 961/350( . 
olet‏ نفسه iile‏ عام )929/316(. 
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Leu 0 :‏ الرمن الثالث (الناصر) . 


عبد الله بن محمد بن عد ال رمن . 


- النذر بن محمد بن عبد الرحمن . 


الطولونيون | الطولونیون 


- محمد بن عبد الرحمن بن ا حکم . 


عباء الرحمن الأوسط بن ا حکم . 


۔ ا حکم الأول بن هشام (الربضي) . 
as.‏ ل هشام الأول (الرضا) بن عبد الرحمن .. 

۹۹ ۱ gall. 

- الهدي , 


المنصور 
- السفباح vis‏ 


الامارة الامويه 


pal‏ الأحداث والنحزات 


- عبد الرهن الثالث 
آعلن نفسه حليفة . 


- عبد الله بن محمد 


یہ ثورة ة قام ما المولدون والمستعريون والعرب والبرير كادت تقو ض الحكم الأموي لولا جیء عبد 
من الناصر . 


۔ ا منذر بن محمد بن 
- ثورات متكررة , 


- عزوة أخرى من النررمان. 


- عہا۔ الرمن الأوسط 
- الغزو النورماندي الفتنة الدينية gl‏ , حرکھا ایلوحیو - حملات جهادية 00 
۔ تثبیت أقدام العرب في ا جحزر الشرقية (البلیار) . 
بداية الازدهار العلمي والعمراني واحضاري . 
- وصول زریاب وبدء عصر فني جدید . 
الحكم الأول 
- قضى على نفوذ الفقهاء . 
- فامت ثورة الربض بتحريض من الفقهاء فقضی عليها وعلى العديد من الثورات الا ری -مجزرة طلیطلة . 
- واصل ly‏ الجامح وتوسیعه y‏ - قام بحملات جهادية متعددة . 1 
-بذر آول بذور الترف والتذوق id t‏ وادبي : 


سم 
ب عبد الرهن بن معاوية یت 

PET‏ در كه دا 
۔ أهم إنجازاتہ: القضاء عل الات وخلق دولة مرحدة ذات Rated‏ ودارية وعسکرية. ابتنی السجد E‏ 
في قرطبة وقصر الرصافة. 


el yl الفصل‎ 


مر على الفتح العربي للاندلس يوم تولي عبد ال رمن 
الثالث الحكم عام 912/300 زهاء قرنین من الزمن. 
عصفت WOE‏ بالحكم العربي رياح عاتية متواصلة 
كادت » في AST‏ من مناسبة ‏ ان تقتلعه من جذوره وتدفن 
منجزاته في غياهب النسيان » وخاصة خلال حكم 
الاميرين الأخيرين اللذين » وان حاولا قدر طافتیهما انقاذ 
مركزية الحكم من التفتت . إلا أن ذلك » كان على ما 
يظهر . فوق طاقة الحاكم العادي » مهما بلغ من شجاعة 
وحزم وإقدام . 

وكان لا بد من معجزة . وتشاء الأقدار ان تتیح للحكم 
الأموي فرصة أخرى لإكمال الدور الذي لعبه » على 
الأخص . عبد ue JE‏ الأول » ثم عبد الرحمن الثاني 
فتسوق اليه عبد الرحمن الثالث » Jay‏ كرمي الحكم 
قبل ان يتحطم فوق صخرة الضياع » ثم يرقى به الى ذروة 
الجد وقمة العظمة ويسهم » من فوقه . في اقامة صرح 
حضاري ء ما زالت حتى يومنا هذا تتردد اصداء عطائه في 
العدید من ميادين العرفة » وتسطع رسالته خير bu‏ 
وهداية » وتجتذب معاله العمرانية الملايين e‏ اعجابا 
E CES. (gaat, De‏ هذه ال 5 وها هو پر 
هذا الرجل الذي قال عنه القري انه « لم تبق امة سمعت به 
من ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الأمم الا 


وفدت عليه خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية » : 


عبد الرحمن الثالث كان ء كما رأينا في الفصل السابق » 
وليد صدفة ساقتها الأقدار » ومااعجب الأقدار 
اصطفته US‏ غربال » من بين من هم احق منه في 
SH‏ اذ قتل ابوه وقتل عمه قاتل ابيه » واختاره جده 
عبدالله وليا للعهد . لا توسم به من ملامح تؤهله 
للاضطلاع بمهام الحكم في تلك الظروف العصيبة . 
فأغدق عليه ما استحق من عطف ورعاية » والقى بين 
يديه ء قبل ان يغيب عن الحكم . بتركة مثقلة باهموم 
والمشاكل » ۸ يطمع بها أي طامع . 


77 


ولا استوى عبد الرحمن على عرش الامارة ء لم یکن 
حديث عهد بالمشاكل والخاطر التي تحدق بها من كل 
ناحية ء ولا بالأنياب التي تنہش في جسدها محاولة التهام. 
اطرافها المبعثرة . فقد أمضى سنواته الشلاث والعشرين 
السابقة» وهو يرقب عقد الحكم المركزي Rob‏ 
حبة» وکان لا بد من خطوة جريئة تختلف عن ا خطوات 
التي ا تخذها جده » بعد أن ثبت عقمها . فالحلول الجزئية 
لم تعد تصلح » والواجهة الفردية لن GE‏ ء ان كتب ما 
النجاح . الا بحلول جزئية مؤقتة . OUS,‏ لا بد من 
مواجهة عامة شاملة . تتصدی لجميع العوامل التي أدت 
الى ذلك التشرذم والضياع . 


وكان في شخصية عبد الرحمن الثالث الفذة اللفتحة ما 
يؤهله الى إلقاء عقد التعصب وتشنجات الحكم ble‏ 
فخاطب الثوار » جميع الثوار » ملوحاً بعرق من الزيتون » 
ala‏ على سيف كان وميضه ينم ععا به من كوامن 
البطش . ولم يكتف بذلك » فاوفد الى الرؤوس الشاثرة 
وفوداً تحيطهم ء ان لم تكن اصداء النداء قد وصلتهم + 
بالسياسة التي يريد الحاكم الجديد انتهاجها . بدءا 
بالحوار » وانتهاء بالانضواء تحت راية قرطبة . ولعل 
الثائرين لمسوا ما تنطوي عليه سياسة الأمير الجديد من 
جدية وحزم » فبدأ الواحد منم بعد الآخر يعلن خضوعه 
لقرطبة ما عدا ائنین ‏ ابن حفصون الثائر الزمن القابع - 
قلعته النیعة في (ببشتر)» وبنو حجاج في اشبيلية . 


قام الأمير بنفسه على رأس حملة ضد ابن حفصون الا 
انه لم يستطع أخذ القلعة ولكنه قضى على ما يحيط بها من 
جيوب كانت تدور في فلك ابن حفصون فعزله في قلعته 
يعاني من وطأة الحصار . 

وي اشبيلية دب اخلاف بين افراداسرة 
الحجاج e‏ اثر وفاة عمیدها ابراهيم » فبعث عبد الرمن 
بحملة قضت على حکمهم فیها نبائياً ء ول مض عليه قي 
موقع السلطة سوی عام واحد E‏ 

Ul‏ ابن حفصون فقد ظل قابعا في قلعته الحصينة يعافي 


من الوحدة ومن وطأة الشيخوحة » فيا انصرف عبد 


ال رمن الى ترمیم التصدع الذي P‏ بالنظام Er c‏ 
الا قتصاد الذي نخرته الصراعات الداخلية المتلاحقة . 
ولعل ابن حفصون يئس e‏ في هذه الأثناء « من جدوی 
القاومة ‏ فجاء مصالاً بعد ثلاث سئوات » وکان له ما 
اراد . 
‘Ab,‏ الوضع Isla‏ هناك الى ان مات هذا بعد ثلاث 


سنوات » لیشعل ابنه فتبل الثورة من جدید » فیقتله اخوه 
ویصالح قرطبة. ثم يثور هو الآخر من جدید؛ ویتم 
القضاء على القلعة ومن فیها بعد خمس عشرة سنة من 
مجيء عبدالرحمن الى الحکم» تلك القلعة التي ظلت 
آکثر من خمسة وثلائین ¿lalo‏ قبل تسلمه زمام الأمور 
تشکل للحکم المركزي واحداً من آشد هواجسها 
خطورة . 

وکان عبد الرحمن الثالث.. في هذه الاثناء » يکرس 


معظم وقته للبناء والتنظیم والادارة ‏ ویطعم الجيش 


قنطرة قرطبة الرومائية بعد ان اصلحها العرب . 


بعناصر جديدة من الصقالبة الاشداء اللتصفین به ولاء ٠‏ 
وانتهاء . غير أنه > وهو منشغل بالاصلاح الداخلي e‏ 
ظلت عیناه ترقبان ما يدور حوله في العالم من احداث » 
وتتابعان خبوط السياسة في تشابکها وتغیر اشکاها » على 
ذلك النحو السریع في كل من الشرق والغرب . 
فالخلافة العباسية كان نجمها قد أخذ بالأفول c‏ 
واصبح خلفاؤها في قبضة ضباطهم من الترك والديلم e‏ 
منصاعين لإرادتهم e‏ منفذين لاوامرهم . do‏ الغرب ؛ 
اعلن الفاطميون » أعداء الأمويين والعباسيين » قيام 
خلافة فاطمية e‏ ضاربين عرض LILI‏ بمفهوم وحدة 
الخلافة . التي كانت تمثل المسلمين دینا ودنيا . 
بدأ عقل عبد الرحمن الثالث يعمل بسرعة . ۀ فمغتصبو 
الخلافة من أهله پنحسدرون بسرعة في الشرق الى 
الحضيض . والفاطميون الشيعة ‏ أعداء اجداده الألداء 
يقيمون خلافة على عتبة حكمه في الغرب » با يحمل ذلك 
من اخطار كامنة » قد تؤدي الى فرض المذهب الشيعي في 
العام الاسلامي بأسره . وان كان لا بد من حلافة 
اخرى ۰ فهو صاحب حق تاريخي فيها . بل هو أحق من 
العباسیین والفاطمیین في الخلافة . gi‏ تخطط له الأقدار 
ذلك عندما اعمت العباسیین عن جده الأكبر عبد الرحمن 
الداخل » > فقطع الاقفار الى اقاصي الأرض ‏ ودخل 
وحيداً ليحبي ا جاد بني أمية في الأندلس ؟ ألم تخطط له 
الاقدار » عندما تعدت اباه وعمه وجاءت به هو » من 
دون غیره » لينقذ ما عجز غیره عن انقاذه » ویعید 
هیبته » ويقضي على الطامعین فيه ؟ الا يجب ان يقيم درعا 
يحمي مكاسبه » ويدرا عن حکمة حطر الزوال» ویعید 
الى اجداده حقهم الشرعي في الثلافة € 


dy‏ عام 929/316 اعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خلیفة 
ليصبح لقبه أمير المؤمئين الخليفة الناصر لدين الله . 

وكان لا بد ازاء هذه الخطوة» التي ستؤلب عليه 
الخلافتين c‏ من اقامة جهاز عسكري قادر على درء الخطر 
الحدق به من الشزق ومن الجنوب ومن الشمال . وكان 
الناصر قد دعم جيشه بعناصر قوية من الصقالبة » ودفع 
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vol LN. 
من قد تجرفهم التیارات السياسية المحلية‎ > IE 
التوفیق كما‎ Yat لغير مصلحته . غير ان هذه الخطوة لم‎ 
. سنری‎ 

ولش ظل الصقالبة بعیدین عن التیارات الحلية » الا 
أن كثرة ة عددهم à‏ اليش TEXT‏ مراکز قيادية 
فيه » ار ضغينة العناصر العربية والبربرية › التي 
اصبحت تشكل اقلية في الجيش » فبات مفتقراً الى عنصر 
الانسجام » قادة وجنداً » ما أدى الى هزيمة ماحقة لجيش 
الخلافة في واقعة الخندق » التي قادها الخليفة بنفسه عام 
7 ضد رامیرو الثاني ملك ليون . 

وکانت واقعة الخندق هذه خامة المعارك التى احتدمت 
بين الاسیان والخلافة اثناء عهد عبد الرهن . ذلك ان 
الاسبان ظلوا منذ الفتح » يتربصون بالمسلمين » ویعدون 
للانقضاض عليهم واسترداد الأرض منهم . ومما كان 


العربي . 


غير ان تحركات الاسبان تطورت مع الوقت لتتخذ 

| شکلا صلیبیا اخذ یلھب حماس الاسبان ويستولي على 
مشاعرهم . وقد بلغت هذه الشاعر مستوى خطیراً مع 
تولي روميرو الثاني مقاليد الحكم » ذلك انه » اضافة الى 
مقدرته القيادية AULA!‏ » كان یتسم بنزعة صليبية جاحة . 

| وظلت هذه الجبهة ء التي شهدت تحالفات بين تمالك 
|| غالیسیا وقشتالة ونابرة » تتارجح بين الاشتعال والهدوء e‏ 
الى ان مات رومیرو الثاني » ودب الخلاف بين اولاده c‏ 
وتردت الأحوال في مملكته . وكان من المفارقات العجيبة » 


ان یلعب poll‏ دوراً فى حسم تفتلاف سو ولدي ‏ 


رومیرو » ویفصل في أمر الحكم لأحدهما وهو شنجة » 


الذي حفظ للخليفة جیله » فخیم على lie‏ السلام , 


والمودة 1 
غير أن هدوء الجبهة الشمالية لم يتح للناصر Las‏ 


من الجنوب عبر المضيق . 
. بالرجل الذي يترك اقداره للحظ : فبعد التحامات بحرية 


ایشجعهم على ذلك e‏ الصراع والتفتت داخل نظام dl‏ ۱ 


عميقاً . ذلك ان رياح الخطر الفاطمي اخذت تهب عليه 
وعبد ال رمن الناصر لیس ۱ 


قصبة مالقة . 


مع الفاطمبین, تنبه الى أهمية تعزیز اسطوله البحري دفاعاً 
عن شواطیء ء الأندلس . فکرس لذلك کل جهده ووقته › 
الى ان خلق قوة بحرية هائلة ء تستطیم التصدي لأي خطر 
مهما كان مصدره . غير ان الظروف لا تشاء له ان پستخدم 
هذه القوة ضد الفاطمیین » الذین ما لبئوا ان استولوا على 
adus‏ الحكم في مصر من کافور الاخشيدي » وانصب 
اهتمامهم بعد ذلك على الشرق » فارتفع عنه کابوس هذا 
Jud‏ التي ولو ال سين 

وفي الوقت الذي كانت يده اليمنى تمتشق الحسام ‘ 
كانت يده الیسری تنضد النشات Las gl pni‏ فوق 
خښ دق اذا ما انقشعت ت غيوم الثورات والفتن » القی 
بالسیف Be‏ وبد أيعمل als‏ » فشیدالقصور » 
وبنى الطرق » وشق الترع » وانشأ المساجد c‏ ونال مسجد 
قرطبة الجامع من اهتمامه قدراً c c elio‏ فعمل على توسیعه 
dL‏ ابر ء واضاف اليه منارة مذهبة عرفت ig‏ 
ul‏ ء وأنشأ حول قرطبة سورها العظيم . 
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سير ہے کسی See‏ 


Ss 


ولو عدنا بخیالنا ال هذه SCH m‏ لألفیناھا تعج 
بمئات الألوف من البشر ء كأنها خلية نحل » لا da‏ 
السکون ولا تخلد الى الراحة » كما لو كانت في سباق مع 
الزمن . فهى الآن عاصمة خلافة » ولا بد لها من الظهور 
بالمظهر الذي يليق بهذه الخلافة الصاعدة » التي يعتلي 
عرشها رجل جمع من الخصائل ما يندر لغيره أن یتحلی 
بها . 

فهو طموح » antl‏ طموحه Ob‏ ارتة تقى الى مصاف 

الخلافة . 

وهو مثقف » أقام معاهد العلم وشمسل العلماء 
برعايته . 

وهو اديب مهد للادباء والشعراء الارض ال خصبة التي 
یترعرع فيها عذب الكلام وبلاغة التعبير . 

وهو مرهف ا حس oo‏ بذوقه الرفيع عاصمته 
الجميلة بدرر النقش ولالىء الفن . 

وهو ارستقراطي ولا بد له من تتويج ذلك كله » بانشاء 
مدينة جديدة في اطراف قرطبة » بعد ان اصبحت هذه 
تضيق بسکانہا الذين زاد عددهم عن نصف مليون من 
البشر ء اراد لها ان تصبح العاصمة الادارية » ومقر 
الخلافة » تنافس قاهرة المعز وبغداد الرشيد . 

وعند سفح جبل العروس المطل على قرطية » 
تشكلت خلية نحل اخرى جاء بها من الشرق» من 
بغداد ومن القسطنطينية ومن كل بلد فيه مهندس أو 
بناء أو فنان أو حرفي» حتى بلغ عدد المشتغلين في بناء 
مدينة «الزهراء» هذه نحو عشرة CONI‏ ظلوا یعملون 
في انشائها نحو ازبعین عاماء والناصر يرقب قيام 
الصرح الذي لم يكتب له ان ينعم به طویلا اذ وافته 
المنية عام 961/350 قبل استکمال بنائه تماما ليصبح 
كما جاء في وصف المؤرخين واحداً من اعظم المنجزات 
الفنية في ذلك العصرء واكثرها تجسیداً للترف والبذخ . 

غير ان الاقدار تشاء لمدينة الزهراء ان تندثر بالسرعة 
التي انشئت بها کیا سنرى . وتظل مدفونة تحت تراب 
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النسيان قروناً عديدة » ليكتشفها عالم آثار اسباني في مطلع | 1 
القرن ال حالی » ويخرج حطامها حجراً حجرأ من باطن 
الأرض ۰ في محاولة للكشف عن معام هذه المدينة التي 
وئدت في مهدها . 

ul‏ قرطبة فكانت قد بلغت ذروة مجدھاءتشع على العا م 
نوراً » وتزهو على عواصم العا م في عطائها العلمي والأدبي 
والفي » وتفخر بنفائس مكتباتها وكنوز معارفها . تقیم 
صرحاً حضاریاً بعد آخر » وتشيد مرفقاً عمرانباً تلو 
الاخر تعمل ble‏ 3 وتسهر ليلا عل qual‏ الدفوف 
ورقص الحواري وأنغام الأوتار وترجیع الوشحات. التي 

تهرت بها ليالي الأندلس الساحرة » والتي ظل أثرها حتى 
Leg‏ هذا Geral‏ ي لا الاندلسی العسروف 
بالفلامنکو » وا وندا . ۱ 


وم تستقطب قرطبة طلاب العلم والمعرفة وعشاق 
الشعر والغناء فقط . فقد شهدت عدداً من الزیارات 
الدبلوماسية ء قام بها سفراء من الامبراطورية البيزنطية € 
التي كان يجلس على عرشها انشذ الامبراطور اللقف 
قسطنطین السابع ٠‏ ومن الامبراطورية الرومانية القدسة 
التي كان يعتلي عرشها أوتو الأول » فضلا عن مثلین عن 
ملك ليون وملك نابرة الاسبانیین وغیرهم . 

وهکذا اصبحت قرطبة » كما وصفها الرازي « ام 
الدائن وسرة الأندلس وقرارة اللك في القدیم والحديث 
واحاهلية والاسلام » . ووصفها dle‏ اخر lel‏ مدينة 
ازلية من بنيان الاوائل طيبة ALM‏ وا مواء » احدقت ہا 
البساتین والقری وا ححصون والیاه والعیون من کل 
جانب ). ووصفها ابن حوقل بقوله . . . «ان اعظم مدينة 
الس :هي HS‏ + ولیس بجمیغ ارب Uh‏ شییه» 
ولا بالجزيرة والشام ومصر ما یدانیها في كثرة أهل » وسعة 
رقعة ‏ وفسحة اسواق ‏ ونظافة حال ‏ وعمارة مساجد e‏ 
وكثرة حمامات وفنادق» . ووصفتها الشاعرة الساکسونية 
هروسویذا LG (Hroswitha)‏ » زيلة الدنیساء . 
وقيل ان خسین الف مصباح كانت تضيء طرق قرطبة 
عندما كانت عواصم اوروبا غارقة في دياجير الظلام : 
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نقوش جصية تعلو افریزا خزفیا في قصر اشبيلية . 


وني هذا ال جو الفعم بالاستقرار السيامي ‏ الذي 
تدعمه قوة عسکرية ¿la‏ » ويعزز رکائزه اقتصاد 
مزدهر. يعتلي عرش BALI‏ الزاهي عام 961/350 کهل 
كاد يبلغ من العمر خمسين عاما » هو ا حکم الثاني الخليفة 
التتصر ay‏ > الذي جاءه الجد على طبق من الذهب. بدا 
زاهداً فيه ء لم ینبهر لبریقه . فقد شب عليه » وشاب في 
كنفه c‏ ولا يطمع الى المزيد منه » فإن امكنه المحافظة 
عليه » فهو قانع قرير العين . 


ذلك ان el Lal‏ كان يستحوذ على اهتمام SEI‏ 
وعقله ء الا وهو الاختلاء بالكتب e‏ وجالسة العلیاء 
والادباء والمؤرخين والفلاسفة . فإن جاءه واحد من 
ھۇلاء› ml‏ حياته به » وصفا c dogs‏ وان بعث بسفیر 
الى بلد من البلدان « له من الأموال ما يستطيع حمله 
لشراء الکتب له مها بلغ ثمنها » وان جاءه سفیر من دولة 
ما بهدية » فافضل ما یتمناه ء محطوطة مجلس الیها 
تغذي ذهنه التعطش dejo‏ للمعرفة . آما إن قدم عليه 
واحد من رجال الحكم لمشكلة » فیحیله الى وزیسره 
المصحفي. فله جميع الصلاحیات التي تخوله سلطة 
اتخاذ أي قرار دون مراجعته . فأي شاغل يکن أن ينشأ في 


هذا البلد الذي رست قواعد الحكم فيه على أقسى 
الصخور وأصلبها . مما يعجز وزيره عن التصدي له ؟ 

غر of‏ الخليفة المثقف ؛ جليس العلاء والادباء 
والمؤرخين والفلاسفة » وخليل الكتب والخطوطات ‏ لم 
يعهد الى وزيره الصحفي بمهمة درء الخطر المحدق بالبلاد 
0 بذاك Sande‏ 
الاسبانية المتحفزة + الى ظنت ail‏ بزوال ید الناصر 
احديدية القابضة عل الهند ابدا » أصبح من السهل قطع 
يد النتصر الرقيقة التی لا تعرف غير ملامسة الکتب 
والخطوطات . ١‏ 

aal‏ كانت حسابات هذه الممالك مبنية على أسس 
واهية . ذلك ان الخليفة الوديع القى بالكتاب من يده 
الناعمة » وامتشق حسامه الدمشقى . وقاد حملة لتأديب 
اللك شنجة tlle‏ لیون c‏ الذي IS‏ ید بعرشه ال 
الخليفة الناصر »والذي حمل ء بعد ان تعزز شأنه بين الملوك 
الاسبان » شعار الصليب » ونقض العهد . وبدأ يستعد 
للانقضاض على الحكم الاسلامي . فهب الحكم النتصر 
في وجهه على uly‏ جيشه عام 963/352 ۰ فقضى Vel‏ على 
قوات فردیناند امير قشتالة » وارغم شنجة ملك ليون على 
تسليم الحصون التي اغتصبها من الخلافة » واخذ بعض 


SS ee ee 


٢‏ الحصون التابعة لملك نابرق وبالتالي سد امام هذه 


القوی سبل تهدید امن الدولة وسلامتها . 

غير أن رياح الخطر لم تہب من الشمال فقط . ولئن JU‏ 
خطر الفاطمیین الباشر على الاندلس ‏ إلا أن نفوذهم في 
الغرب ظل قائ » بعد أن اعتمدوا قبيلة صهناجة لتنوب 
عنهم ریا يوطدون اركان دولتهم في مصر . 

وكانت قبيلة صهناجة البربرية هذه تتصارع على النفوذ 
مع قبيلة زناتة البربرية في المغرب . وكان من الطبيعي 
والحالة هذه ء ان تتحالف زناتة مع الخلافة الاموية في 
الاندلس . وفي غمرة الصراع على النفوذ ء اقتحم 
الصهناجيون معاقل الأمويين التي اقامها الناصر من قبل في 
سبتة ومليلية وطنجة e‏ واستولوا على الاخيرتين . 

وكانت قد نشبت الثورة الادريسية الشيعية واتخذت من 
طنجة Shins‏ لها » فبعث النتصر بحملة قضت على الثورة 
الادريسية واستعادت مواقع الخلافة في المغرب . 


غير أن المنتصر توفي عام 976/366 دون ان تحسم 
الأوضاع في المغرب . ودون ان j£‏ من يستطيع الحفاظ 
على كرسي العرش الذي صنعه ابوه الناصر وملأه ء بل 
c Ads OLS‏ بحجمه e‏ . فلشد اشد ate‏ تمر 
بكتبه » وزهد فيه » وندر ان تذکر وجوده وادرك عظمته 
وشعر با alte‏ من ضخامة السوولية . 


بل ان کتبه cdl‏ من مارسة وظيفة الانجاب  GBI‏ 
مارسها اسلافه ال درجة الافراط » فتباهوا بالعشرات 
والعشرات من البنین والبنات . ولئن حوت مکتبته 
عشرات الالوف من الکتب والضطوطات » فان ذریته 
اقتصرت على ولد واحد » ولد له من جاریته الاسبانية 
الجميلة « صبح » التي ترجم اسمها عن الاسبانية 
(Aurora)‏ « والتي ربما اعملت فيه كل ما وهبها الله 
من فتنة وجمال وحيلة ؛ لتوقظ فيه الرغبة » ولو مرة 
واحدة » علها تخرج من ذلك بولي عهد يضمن ھا بقاء 
سیطرتبا على القصر والدولة e‏ بعد أن یغیب سیدها 
الکهل . 


وما ان انجبت صبح هشاماً حتی اتجهت برغباتها الثائرة 
ابدا الى رجل وسيم الطلعة » متوقد الذکاء » واسع 
الاطلاع » بلیغ اللسان » استطاع ان یتسلل » من خلال 
صفاته الفذة هذه » عبر اسوار القصر » التي امضی معظم 
عمره یکتب خلفها للعامة رسائلهم وتظلماتهم ؛ ثم یتدرج 
في مناصب الدولة خطوة حطوة »الى ان تبوأ اللصب الثاني 
في الدولة c‏ بعد الوزیر الصحفي e‏ والمنصب الأول في 
قلب الفاتنة المتنفذة صبح . 


كان ذلك الرجل هو محمد بن ابي عامں الذي 
استعانت به صبح » وبالوزير الصحفي » في اقناع الخليفة 
باسناد ولاية العهد الى ابنہا الطفل هشام » ضد محاولات 
الفئة الثانية المتنفذة في القصر » والمتمثلة في رجال حرس 
القصر من الصقالبة ورجال ال حیش الأقوياء » الذين كانوا 
يرشحون الغيرة بن عبد الرحمن شقیق الخليفة » البالغ 
العاقل المحنك الوقور . 

وظل الصراع هذا GU‏ أرجاء القصر الى أن فاز تكتل 
صبح والمصحفي وابن عامر في اقناع المنتصر باسناد ولاية 
العهد الى هشام تحت وصاية مجلس مكون من المصحفي 
وابن عامر . 

وحمل الثالوث المتحالف المصحفي وابن عامر وصبح 
الخليفة الطفل واجلسوه عقب وفاة ابيه عام 976/366 على 
طرف كرسي العرش واطلقوا عليه لقب امير المؤمنين 
الخليفة المؤيد بالله ہشام بن الحكم . وا يكن عمره 
يزيد عن عشر سئوات . 

وما ان انتهت عملية التنصيب حتى راح ابن عامر ينفذ 
مخطط التصفية الذي سيمهد له السبيل الى المنصب الأول 
في دولة الأندلس » فبدأ بالمغيرة بن عبد الرهن شقيق 
oO‏ الذي رشحه التحالف الاخر > ذلك ان وجوده 
b>‏ سیظل بثابة سیف مسلط على رقبته وعلى مخططاته e‏ 
فدبر لتصفیته خنقاً » ثم اتجه بتفکیره الى حليفه القوي 
التمرس ذي السلطان والقوة . 

غير ان القضاء على الصحفي ۸ يكن بالامر امین ء وهو 
الذي ظل صاحب الكلمة الأولى في بلاط النتصر ‏ والذي 
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كان يسند اليه الخليفة اخطر مهام الدولة عندما كان منہمکاً 
في التهام كتبه واحدا بعد الآخر . 

وكان لا بد للعامري من حليف . فمن يكون اجدر من 
عدو الامس . عدوه وعدو المصحفي » رجل الیش 
القوي الذي كان وراء ترشيح عم هشام » المغيرة بن عبد 
الرحمن » لولاية العهد . اما كيف يجعل من خصم الامس 
حليف اليوم » فهذا من الأسور التي لن یصعب على 
العامري حلها . فمن استطاع ان يرتقي بنفسه من كاتب 
رسائل وتظلمات عند عنبة القصر الى رجل الدولة الثاني . 
dy‏ يزد عمره عن الثلائین عاماً ء لن تقف في وجهه اية عقبة 
ليرتفي ویصبح رجل الدولة الأول . 

كان لرجل الجيش القوي غالب بن عبد الرحمن . ذلك 
القائد الحنك الحريء ذي الشهرة الواسعة والشعبية 


| العريضة ابنة . فأي رباط اقوى من رباط الصاهرة . بدأ 


العامري يتقرب الى القائد غالب ویتودد اليه ويراعيه » الم 
ان ضمن a‏ وصداقته ٠‏ فتوج العلاقة الحديدة بعقد 
الزواج على ابنته . 

وما ان فرغ العامري من وضع edd‏ على صفقة 
التحالف coda‏ حتى بدأ يخطط للخطرة التاليةء وهي 
تقلیم Se‏ الوزير الصحفي رجل القصر القوي . 
واقتلاع الريش من جناحیه هید لتصفیته . 

بدأ العامري بتصفية حرس القصر الصقالبة النافذین . 
الم یکونوا ضد تنصیب ا خلیفة هشام المؤيد JUL y « GL‏ 
مناوئین له هو وللمصحفي : وهل من حجة أقوى من هذه 
الحجة لضمان موافقة الصحفي على هذا الاجراء » بل 
وضمان مبارکته هذه العملية التي تتسم ببعد النظر 
وبا حرص والحذر ؟ 


انطوت الحيلة على المصحفي . ذلك أنه لم يعرف الى ما 
كان يرمي بعد النظر هذا ولحساب من . ذلك ان 
العامري > وهو صاحب الشرطة » انتقى من الرجال من 
يضمن ولاءه» وأحلهم محل الصقالبة ء دون ان يدخل 
هذا الاستبدال الى قلب الصحفي أي شك أو ارتیاب . 


وقبل ان يبدأ العامري في التخطیط للمرحلة التالية 
جاءته فرصة العمر من حيث لا يدري . ذلك ان الاسبان 
في الشمال . بدأوا OS py‏ » کعادتهم في بداية کل عهد 
جديد e‏ عندما تدا الصراعات الداخلية على الحكم » 
وتستفحل المؤامرات والفتن . 

بدأ التحرك هذه الرة في قشتالة التي هاجمت قلعة رباح 
القريبة من طليطلة واحاقت بالحامية الاسلامية فيها 
وابادتها عن آخرها . 

وكان الحكم العربي لا يترك مثل هذه الاعتداءات تمر 
دون عقاب سريع برد فيه الصاع صاعين » ويعود مزهوا 
بالنصر مفاخرا cal th‏ فتنظم القصائد e‏ وتتعالى 
الدعوات من الماذن والجوامع » ويتألق نجم الحاكم 
والقائد . 

غير ان الرجل الأول . الوزير المصحفي . الذي كان 
منشغلً في تثبيت اركان نفوذه ء لم ير في هذه الهزيمة ما يبرر 
ابتعاده عن الساحة المحلية » التي لم يكن مطمثنا اليها eU‏ 
الا طمئنان « فانتهز العامري فرصة العمر . واقترح de‏ 
الوزير ان يعهد اليه بقيادة dle‏ تأديبية > تعيد الى الحكم 
العربي هيبته ٠‏ وتضرب على يد التجرئین وتلقنہم درساً لن 
ينسوه . وتنطلى الحيلة مرة أخرى على الوزير . ويحرز 
العامري نصرا طغى على التأثير اللفسی الذي خلفته هزية 
قلعة رباح > وعاد مضيفاً بذلك موملا جديداً ال قائمة 
مؤهلاته الطويلة . 

وقد جاء ذلك . بطبيعة ا حال . على حساب شعبية 
حليفه الصحفي . الذي بدأ يحس بتفوق العامري عليه في 
الكثير من المجالات » ويشم رائحة الخطر تفوح من 


ناحيته . وكان لا بد للعامري من القيام بعمل آخر يبهر di‏ 


الناس ۰ ویکرس صورة البطولة الى رسمها لنفسه 
بينهم ء فاشترك في حملة آخری في الشمال بقيادة غالب » 
والد زوجته وحلیفه » وعاد منہا منتصرا ومنتزعا اعجاب 
قائده العسكري الفذ » واعجاب الجماهير التي قابلته 
بالتهليل والتعظيم . وكان اول ما فعله العامري قبل ان 
تخفت الاصوات المهللة أن أطاح » بمعاونة صبح أم 
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عمج pem‏ بې اد سور خو »دج REESE‏ > 


| 
| 

",| بتهمة اختلاس أموال الدولة . 
| 


٠‏ الخليفة » حاکم قرطبة » محمد بن جعفر » ابن الوزیر 


الصحفی . وجلس مکانه e‏ وبدا يعد لحملة ثالثة c‏ 
بالاشتراك مع القائد غالب » ما لبث ان عاد منها منتصراً c‏ 
وبصحبتہ هده المرة القائد الفذ غالب e‏ فاستحق بذلك 


| اکلیل الغار وكرسي الزعامة ا حقیقیة » فعين القائد غالب 


:| وزيراً موازياً للمصحفي » ثم ما لبث ان عزل الصحفی 
| والصق به تہمة الاختلاس والقى به في السجن الى ان قتل 


بخطط لاقتلاع ما تبقى من عثرات ما زالت تقف في سبيله 
الى الحكم المطلق e‏ الذي لا يريد ان ينازعه فيه منازع : 
غالب وصبح . اما صبح فکسانت الاداة التي ظل 


٠‏ يستخدمها لانتزاع الشرعية من ابنہا ال خلیفة ء في كل ما 


قام به من اجراءات ‏ بدآها بعزل حاكم قرطبة ء ثم 
| بتعيين نفسه مکانه ‏ ثم بتعیین غالب وزيراً مشاركاً 


للمصحفي » ثم بعزل هذا الأخير والقائه في السجن 


وکانت اجراءاته هذه 


جیعها تتخذ بصورة شرعية » وکل اوامره تصدر باسم 
| الخليفة وتحمل خاتمه وتوقیعه . وکان خاتم الخليفة الطفل 


A في يد أمه صبح‎ E 


۳ 
0 آما غالب » فقد بدأ یتوجس خيفة من زوج ابنته 
7 الجموح الذي Y‏ حدود لطموحه . فقد استرق الاضواء 
da ۳‏ : صمیم d aad‏ الیم العسكرية في 
M‏ اخرب . في الجهاد . ولعله آحس بان دوره ات » بل وات 


"| عما قريب . وبدأ كل a‏ بحفر حفرة للاخر . 


1 جاءت البادرة هذه الرة » ليس من العامري » بل من 
1 1 
| 


| غالب الذي اقترح de‏ زوج ابنته ان يشترك معه في حملة 
جهادية ءا كعادتهها في السابق . وفي احدی الامسیات دعا 
القائد صهره الى وليمة يحتفي به فيها . لم یلبث غالب 
| اثناءها ان دخل مع صهره في عتاب رقيق » انتهى بضربة 
| سيف سددها العم الى صهره . واتقاها الأحير » الذي 
كان متحسباً هذه البادرة » وخرج منبا بجرح سرعان ما برأ 
| منه » وهب لمحاربة خحصمه الغادر » الذي يقال انه حالف 


zs. EST‏ استعان بمرتزقة من الاسبان للقضاء 
على صهره » فیشتبکان في معركة شرسة يسقط فیها القائد 
غالب » تارکاً الیدان لزوج ابنته » دون أي منازع ینازعه 
على نفوذ أو سلطة أو طموح . 


وعاد ابن عامر الى قرطبة ليغسل من يديه آخر نقطة من 
دماء خصومه » وليغسل من قرطبة اخر اثر للطابع الأموي 
فيهاء إلا ذلك اللقب GHAI‏ الذي ابقى عليه 
للشرعية فقط . اذ انه اكتفى من الألقاب بالمنصور تاركاً 
لقب الخليفة لصاحبه الشرعي . الصبي الذي كان قابعاً 
في حجر امه صبح » في جزء قصي من كرسي العرش 
الضخم e‏ الذي لن يستطيع ملأه ابداً . 

وهكذا اصبح ابن عامر ا حاجب المنصور في عام 
CUM 981/370‏ غير المتوج للدولة الاسلامية في الأندلس » 
التى اصبحت تعرف بالدولة العامرية نسبة له . فنقش 
اط عا سا SAI‏ من للا 

وان كان للناصر ان ینشیء مدينة الزھراء فللمنصور أن 
يقيم مدينة الزاهرة ء وان كان للزهراء ان تتألق لتصبح آية 
في الذوق والفن فستبزها الزاهرة عظمة وروعة » وان عر 
على التصور ان dat‏ على روائع فن العام » كما فعل 
الناصر » فليس على المنصور الا ان ينقلها من الزھراء الى 
الزاهرة » فالمسافة lis‏ قصيرة ولا فرق كبير بين زهراء 
وزاهرة ولا بين ناصر ومنصور . 


وهكذا انفرد الحاجب المنصور بالحكم المطلق ء الذي 
لم يجرؤ احد على منازعته فيه . فقد اطاح جمیع الرؤوس 
التي كانت تدور فیها جرد أفكار طموحه » وعزز ii‏ 
بعناصر قوية موالية تحميه من أي عدو داخلي او خار- 
ومع زيا من الا نتصارات ضد اعدائه mde‏ 
المتربصين له في الشمال . وانزل مهم الضربات القاسية 
واحدة بعد الأخرى . فزاد عدد حملاته عن الخمسين . 
عقد له لواء النصر فيها جميعها . ولم ينهزم في واحدة منها 
على الاطلاق . فانتزع ذلك له اعجاب الشعب الذي 
انسته هذه الانجازات العظيمة ء الطابع القمعي الذي 
اتسم به عهده : 
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 ءامدلا من‎ “Sil iari من تلوث يدي‎ ٢ 
فقد كان رجلا متدیناً > تلقى في مطلع حیاته العلم والفقه‎ 
d واللغة في احدى زوايا مسجد قرطبة الجامع » ما زرع‎ 
کان وراء نزعته الجهادية التي لم يباره‎ » OLE قلبه قدراً من‎ 
فيها أحد من قبله ولا من بعده في تاريخ الأندلس‎ 
ودفع به الى توسيع مساحة المسجد الجامع بنحو‎ c الطويل‎ 
ولو ان هذا الجزء الذي عرف‎ e ثلث مساحته ا حالیة‎ 
باسمه لم يضارع الأجزاء الأخرى من حيث الزخرف والفن‎ 
شخصيته البعيدة عن‎ a الرفيع . ولربما عكس هذا حقيقة‎ 
طابع الفخامة والمظاهر العامة التي اخذت بالأفول في قرطبة‎ 
an منذ ان قبض على زمام الحكم‎ 
السنوات الثلائین التي قضاها على رأس الدولة » حركة‎ 
البناء ء وانفضت مالس الانس » وانفرطت حلقات‎ 
العلماء والأدباء والشعراء » واخذ بریق قرطبة الساطم يخبو‎ 
رويد رويدا رغم الرخاء الاقتصادي الذي شهده هذا‎ 
. العهد ؛ نتيجة للاستقرار السياسي والسيطرة العسكرية‎ 
غير ان الحاجب المنصور ارتكب جرية لن يغفرها له‎ 
التاریخ . ذلك انه اعدم الالاف من الكتب القيمة‎ 
النادرة ء التي أفنى سلفه حياته وماله في سبيل احصول‎ 
عليها واستنساخها . وخاصة الكتب التي تناولت مواضيع‎ 
وذلك ارضاء للفقهاء الذين‎ e الفلسفة والنطق والعلوم‎ 
اخذوا يشككون في معتقداته الدينية » فأحرق بعضها‎ 
ان مياه النهر في قرطبة‎ JU وأغرق البعض الاخر حتى‎ 
. اصطبغت بالسواد لكثر ما القي فيها من هذه الكتب‎ 
ولا غاب المنصور عام 1002/393 ء بعد نحو ثلاثين‎ 
عاما من الحكم المطلق . كان الخليفة الطفل قد شب دون‎ 
ان یحظی من . سلطات' الحكم الا بسلطة التوقيع على‎ 
المراسيم التي كان يعدها الحاجب المنصور . بل انه ظل‎ 
يرتع في مرابع القصر > لا يأبه ما يجري خارجه بل ریا‎ 
ادن ولا ری ساس ر‎ 


۱ واصبحت تعرف باسم خاص بها » وان الحكم فيها اصبح 


bin‏ . فا دام هو الخليفة أمير المؤمنين المؤيد ¿dd‏ وله 
حق التوقیع على الراسیم سیم التي یعدها الحاجب » فهو 


. قانع » سعید » قریر العين‎ i 
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م ینازع عبد الملك بن محمد بن ابي عامر الذي JEL‏ 


لنفسه لقب « الظفر » بعد وفاة أبيه © اي منازع 3 ths‏ 
الحجابة » فاستأنف اعمال احهاد مترس)ً خطى والدہ » 
خاصة وان الاسبان ا الذین cold‏ مقاومتهم کي 
ASI‏ فأكثر » بالطابع الصليبي ‏ قلبوا استراتيجيتهم 
الدفاعية . التي فرضها عليهم ا حاجب التصور » ال 
استراتيجية هجومية » منتهزین » کالعادة . غیاب 
القوي » قبل ان يشتد غود الحاكم امحدید . غير ان ساعد 
ا حاجب الجديد كان اشد ما تصوره اعداژه فبطش بهم » 
وشتت شملهم » وسد الطریق امام تحركاتهم » وظل 
پذکرهم سنة بعد أخرى في حملاته الجهادية . Ob‏ يد 
المسامين طویلة  lols‏ قادرة على البطش بهم في عقر 
دارهم . 

ولئن لم يبلغ المظفر شأو ابيه الفذ . فلعل السبب في 
ذلك أن القدر لم يمهله من الوقت ما أمهل اباه . فقد مات 
فجأة وهو في طريقه الى الجهاد عام 1009/399 ۰ ولا عض 
على تسلمه زمام السلطة سبع سنوات . ولعله لم يعلم » 
وهو Lal‏ انفاسه الأخيرة » انه عندما یدفن سیدفن معه 
as‏ بکامله . عصر الخلافة . الذي التقف الحکم 
الاسلامي المركزي » قبل ان بوي الى دركات الانحطاط 
والتفسخ » والذي اعاد للحضارة الاسلامية وميضها » 
وجعلها اكثر سطوعاً » وازهی بریقاً وتألقاً واشعاعاً . بل 
لعله لم يتصور ان تاريخ وفاته سيكون بداية الأصيل لعهد 
الاسلام التلید في شیه یره الايبرية the dc‏ اندلس 
| 

ولو ظل قبر المظفر مفتوحاً لبضعة آشهر لاستقبل کذلك 
جثمان أخيه شنجول . وشنجول هذا » واسمه الحقيقي 
عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر » عرف بهذا الاسم 
نسبة لأمه التي انحدرت من عائلة شنجة الاسبانية . غير 
ان شنجول هذا لم يرث عن ابيه من الخصال الفذة ما يؤهله 
لوراثة النصب الذي افنى ابوه حياته لتثبيت اركانه » 
وجعله الوقع الحقيقي للسلطة .و يرث عن ابی 
eLo‏ ميزة بعد النظر التي ضمنت له السلطة دون 
اللقب » واللب دون القشور . 


راب السجد الجامع بقرطبة 
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فشنجول لا تبمه السلطة ؛ ولا يرغب بالحكم » إلا 
بقدر ما یہیؤہ ذلك من ترف وابہة . ومن مظاهر الأببة » 
اللقب . وصاحب اللقب الحقيقي قزم قابع في حجر امه » 
لا حول له ولا قوة . آما هوء فهو ابن ذلك العملاق 
العظیم الذي روض الأعداء وطبق اسمه الأفاق « 
واحتوی بقبضته الحديدية العز والامجاد . وان كان لا بد 
من بقاء الخليفة في منصبه ‏ فلیکن هو ولي عهده . 
وهکذا مارس الخليفة سلطته مرة اخری » فوقع على 
er‏ یعین شنجول Us‏ للعهد . وحمل شنجول الرسوم 
فرحا به» غير مدرك ان ما يحمله بيده لم يكن سوی جواز 
سفر الى الاخرة » ذلك ان الامويين » الذين كان لا یزال 


| لهم بعض الوجود هبو بقيادة محمد بن هشام بن عبد 


الجبار بن عبد الرحمن الناصر. وبمعاونة اعداء 
العامریین ؛ فاستولوا على قرطبة » مغتنمين فرصة غياب 
شنجول عنها » وخلعوا الخليفة الرمز عن عرش الخلافة » 
واعلن قائدهم محمد بن هشام الذکور نفسه خليفة عام 
9 متخذا لقب « الهدي » » بعد ان قفى على کل 
اثر من آثار العامریین بمن فیهم شنجول : 

وقد اشارت الدلائل ء بادیء الأمرء الى ان المهدي › 
الذي اختار هذا اللقب واعداً بانبعاث العهد الاموي » قد 
يعيد الى الخلافة هيبتها ء والى حاضرتها رونقها وتألقها e‏ 
والى الأمويين عزهم ومجدهم . غير ان الأمويين » بین 
حاسد وطامع ؛ کانوا أول من بدأ حفر للمهدي . تبعتهم 
i c ol cus‏ تد في الخليفة ا حدید ملامح القيادة 
eb‏ . فهو ليس بالناصر الذي التقف الامارة الأموية 


BE TRETEN SE 
NN 
0 


قبل ان تبلغ الدرك الاسفل ‏ وارتقی بها الى قمة الجد 
وذروة العظمة . فالأفذاذ لا یولدون كل يوم » وما دام ان 
مصير الحكم مرتبطاً بشخصية ا حاکم ء OB‏ زوال الحكم 
يتزامن مع زوال الحاكم » وقد سنحت للامويين فرصتان 
ليسبغوا على الحكم صبغة مؤسسية » ویضفوا على الدولة 
مفهوماً قومياً » غير انهم فشلوا في هذا وذاك ء اما بسبب 
النسيج المتنافر الذي تكون منه المجتمع الأندلسي ؛ او 
بسبب تغلغل الروح القبلية في اعماق زعمائهم . U‏ 
اعماهم عن التفكير بارساء قواعد البقاء على صخرة أشد 
صلابة من صخرة الوراثة . 


واستمر الحكم الاموي بعد ذلك مدة ربع قرن » كان 
انجازه الوحيد تزايد الفتن والنعرات ۰ وسقوط العديد من 
الرؤوس » وصياغة عدة القاب خلافية ء بین مستعين بالله 
ومستظهر بالله ومستكف بالله ومعتد بالله الى آخر ذلك من 
القاب . الى ان ضاق صدر الوزیر ابي الحزم بن جهور « 


ونفد صبره ما جره ذلك على البلاد من ويلات » فانقض 
على بني امية. . . «ومثى البرید في الاسواق والارباض 
بان لا یتبقی أحد في قرطبة من بني امية » ولا یکنفهم 
احد » . فدفن الخلافة مع هذه الرؤوس في حفرة 
عميقة » وغطاها بحجر ثقيل » نقش عليه تاريخ انتهاء 
الخلافة عام 1031/422 ۰ الذي يمكن اعتباره تاربخ بداية 
الغروب الطويل الذي بدأ الوجود الاسلامى يسير فيه . 
قبل ان تنسدل عليه الستارة ء ويصبح واحداً من الحقب 
التي تتحدث عنہا كتب التاريخ . 


Hl 


اسماء اخلفاء 

1 عبد ال رمن الثالث (الناصر لدين ¿(del‏ 

(300/ 912- 350/ 961) أصبح خليفة عام ( 316/ 929). 
2 - الحكم الثاني (الستنصر «(AL‏ 

) 350/ 961- 366/ 976( . 
3 - هشام الثاني رالژید بالله) 

. (1013 /403 -976 /366 ). 

اسماء احجاب : (الدولة العامریغ) 

- بن أبي عامس اڅاجب التصور‎ das] 

. (1002 /393 -976 /366 ) 


2 عبد الله بن محمد بن أبي ale‏ الظفر -, 
( 393 / 399 .1009/1002(. 


3 عبد الرهن بن محمد بن أبي عامر (شنجول) - 
) 399/ 1009 - 399/ 1009( . 
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900 , 


هشام بن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الناصر . 
أطيح في ثورة بقيادة آبي الحزم بن جهور وبذلك انتهت A‏ 

- محمد بن عبد ال رمن بن عبيدالله بن عبد الرحمن الناصر (المستكفي) . 

- عبد الرحمن بن ہشام (شقيق المهدي) (المستظهر بالله) . 

(dal de بجیی بن‎ - 

5 القاسم بن حمود (المأمون) 5 

- علي بن مود (الناصر) , 

- سليمان بن الحكم بن سليمان ابن عبد الرحمن الناصر (المستعين) , 

۔ الخلیفة هشام المؤيد (ثانية) . 1 

- الخليفة المهدي محمد بن ہشام بن عبد الجبار بن عبد الرحن الناصر | شسنجسول 


الدولة العامرية 
an‏ 


- الخليفة plan‏ المژید VY)‏ عاماً). 


الشاطمیون ES‏ 
1 لخليفة الحكم ا لمستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصر, 


- عبدالرحمن الناصر (خليفة) . 


۔ عبدالرحمن الناصر بن محمد بن عبدالرحمن الأوسط 


. (أميرا).‎ ٠ " 


الادازسة | الظولونون 
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Beall |‏ الأموية (قر طبة) ۱ pal‏ الأحداث والمنجزات 


. ۰ الخليفة المهدي : ثار على شنجول وقضى على العامريين . .. تعاقبت الفتن والثورات إلى أن قضى ابو الحزم بن جهور علی 
الحكم الاموي المتأكل , بدات نهاية الدولة العربية الموحدة واقت قتسم الحکم في زی ملوك الطوائف. 


" ۔ ا خاجب عبد اللك والماجب شنحعول ې quince‏ پو رک در یی الق یز یه رلا 
وو 


۔ الحاجب التصور محمد بن أبي عامر: خلع الوزير المصحفي وسيطر على الخليفة الرمز وأصبح الملك.غير الشوج. قام بغزوات جهادية 
عظيمة . ابتنى مدینة الزاهرة . أضاف جناحاً جديداً إلى الجامع يعادل ثلث مساحته الكلية . ' شکك الفقهاء En‏ ھی As,‏ ې - 
oae‏ كبيراً من الکتب التي تتناول الفلسفة والعلوم سے شی و RU‏ 


Ll due apos p ouf "S‏ 26 جع مل سر و 
توسیع المسجد ae‏ بقرطبة . 2 - 0 : ; 


a 1‏ اعلن نفسه خلیفة عام . 929 : أخضع این Dal‏ الحكم الركزي من “eM‏ .انشا قرة بحریة adio‏ . 
عمل عل توسیع السجد eH‏ بقرطبة واکمل قبة المحراب :انشا مدینة cA. m‏ وم یس ا رپس ۱ : 
كبرى لم بشید تاریخ العربي عفر راد eU DEAE e‏ 1 


النطقة الاسلامية والنطقة الاأسبانية 
o Al d -‏ التاسع ميلادي 


یا و يه ورب ٩ : N‏ 
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ملوك الطوائف 


د دولة السرابسطین - a‏ 

الوحدین 
ملوك الطوائف : 1009/400 - 1141/536 

عندما آمسك الوزیر ابو الحزم جهور بزمام ا حکم في 
قرطبة عام 1031/422 » كان قد مر على الوجود العربي في 
الأندلس أكثر من ثلاثة قرون . ولو ان الحكم العريي لم 
يعمد طيلة هذه المدة الى خلق الأساس القومي الذي 
تتحطم على صخرته ar‏ مؤامرات التجزئة والتفتيت . إلا 
ان بعض السواعد القوية استطاعت » من آن الى آخر » 
للمة الاطرف البعثرة » واحتواء فسیفساء الجتمع 
التنافرة ء والإبقاء على الوحدة الشكلية بحد السیف 
EN‏ > وبقوة شخصية الحاكم أحياناً أخرى . فطالا ظل 
الساعد القوي Kant‏ بهذه الرقعة الفسيفسائية. ظلت 
اجزاژها في مکانہا. ولکنها سرعان ما تتناثر وتفتلط 
وتتبعثر عندما پنحسر ظله او تغيب قبضته . غير ان هذا 
الساعد كان في کثبر من الأحيان بدلاً من ان يعمل على 
تثبيت اجزاء الفسيفساء هذه على قاعدة القومية » واذابة 
pow‏ المجتمع. وشد اجزائها بعضها الى 
البعض الاخر ء كان يمعن في تکریس تنافره » وتعمیق 
هوته » وتعظیم تباینه ء انطلاقا من مبدأ فرق تسد . 


وان كان التباين مقتصراً بادیء الأمر على الناحية 


العددية » بسبب توافد اعداد كبيرة من بربر الغرب» إما 
كجنود جاء بهم العرب وجعلوا منم القوام N‏ 
للجيش e‏ كما رأينا » أو كمهاجرين اجتذہتھم DU‏ 
الأندلس الغنية الخصبة » إلا أن بعض الحكام عمدوا » 
تخوفاً من طموح اشراف العرب ومؤامراتهم AS‏ 
القبلية » الى اسناد بعض الراکز الحساسة الى البربر بل 
والى الصقالبة » الأمر الذي ادى الى تزايد نقمة العرب 
عليهم ؛ وتوسيع ا موة بين هاتين الفثتین الرئيسيتين . 

بل ان بعض العرب » كالامويين » استعانوا بالبربر » 
بعد القضاء على شنجول:مثلا . ضد العرب الآخرين 
المناوثين لهم . فاستغل البربر ذلك في القضاء على جيم 


وو 


الفئات وتعزيز اتجاهاتهم هم الاستقلالية. ولما انتصر 
المستعین بالله الأموي على خصومه ee‏ قسم البلاد بین 
انصاره من البربر» في ya‏ استولی اعداؤہ العامریون 
على بعض المدن الشرقية 
ولا قام الوزير ابو الحزم جهور بانتفاضته لم يكن GU‏ 
d‏ قبضة الک الركزي سوی حاضرته قرطبة وجیان 
وبياسة . اما ما تبقی من الناطق التي كانت تابعة للحکم 
المركزي » فقد استولت علیها ختلف الطوائف > واقامت 
فیها مالك بلغ عددها في وقت من الأوقات نحو عشرین 
ملکة AE‏ ملوکها القاباً رنانة فحق بهم قول ابن رشیق 
القيرواني : 
Lay‏ يزهدن في آرض آندلس 
سماع معتضسد نبا ومعتمد 
کا همر SE‏ انتفاضا صولة الاسد 
وهكذا اصبح العصر الذي عقب الخلافة یعرف بعصر 
ملوك الطوائف وأهمها 
بنو هود ( عرب ) : 
0 - 1141/536 . 


سرقسطة 3 
بنو رزين ( بربر) : شمنترية الشرق » 
2 - 1106/497 
بنو حمود (عرب) : فرطبة ‏ مالقة » الجزيرة 
الخضراء « 1016/407 - 1058/450 
بنو عامر ( موال, عامريون ) : 
2 - 1085/478 
بئو الأفطس (بربر) 
3 ۔ 1094/487 
بنوعباد ( عرب ) : اشبيلية » 
4 - 1091/484 
بلو جهور ( عرب ) : قرطبة » 
2 - 1070/463 
بلو ذي النون ( بربر) : 
1035/427- 1094/487 


بلنسية » 


:: بطليوس » 


ولئن شهدت اندلس الاسلام في عصر الطوائف بريقاً 


NES 


حضارياً يشبه » في ظاهره » بريق قرطبة في عهدها وباستثناء بعض المبادرات التي قام بها بنو عباد في 
الزاهر » إلا أن الوجه الحضاري هذا اقتصر على صناعة 22 اشبيلية » وبنو هود في سرقسطة . لتشجيع العلیاء وفتح 
الكلمة أكثر من أي شىء آخر » فانطلق الادباء والشعراء ‏ ابواب المجالس امامهم » أسوة ULL‏ من قبلهم ء فقد 
يتبارون في التقرب الى الحکام > وقد انفتحت هم ابواب كان مهم الأول والأخير الحفاظ على مالکهم c‏ مهما كان 
ينره راس ناما وال كأيام الحلافة » فتنوعت الثمن » حتى لو ادى ذلك الى الارقاء تحت اقدام 
قصائدهم » عاكسة روح ذلك العصر الذي اتسم اعدائهم » وهدر كرامتهم وكبريائهم » بل ان بعضهم 
بالتشرذم واللامبالاة وحياة الترف والمتعة ء فكثر المديح كان يدفع ا حزیة الى ملوك الاسبان مقابل حمايتهم من 
والحمجاء e‏ وزاد الغزل والفجور. ونشأ فن الاستغاثة اخوانهم في الدين والجنس . 

والاستنجاد» late‏ بدأت تتعرض هذه المالك القزمة الى 
اخطار الزحف الاسباني . 


وهکذا تنقلب الفاهیم» JH Liz)‏ بالنابل» 
فیتحد النصاری c‏ وینفرق السلمون  dy jt S‏ 
على المسلمين e‏ بعد ان ظلوا یتقاضونا من الاسبان زهاء 
أربعة فرون » ويتعالى ذليل الأمس ء وعوت الشموخ 
والكبرياء » وتعود سيوف المسلمين الى اغمادها e‏ لا تسل 
منها الا لتهوي على رقاب اخوة لحم في الدين وفي المصير . 
بحمد الله على نعمائه قائلا : 


قصر السرور ومجلس الذهب 

بكما بلغت due‏ الارب 
لو یز Sls‏ خلا فک 

کتانت لق ده GA‏ 


كان الفونسوالسنادس ملك قشتالة قد بلغ في احدی حلاته 
جزيرة طريف في اقصى جنوب الأندلس » اول موطىء 
لقدم عربية » ودخل البحر على صهوة جواده قائلا « هذا 
اخر بلاد الأندلس قد وطئته » وهنا يجب ان تنتهى 
عنودي » . ۱ 


منظر لمديئة اشپيلية من منارة ا یرالدا . 
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عقد من عقود قصر مالقة في القصبة . 


ولئن Al‏ کلمات الفونسو هذه الحماسة في نفوس 


نصاری الاسبان > وزادت من تكاتفهم ووحدتېم 
وتصميمهم » إلا انها لم توقظ في قلوب ملوك الطوائف أي 
شعور بالتضامن » او أي احساس Ob‏ خلاصهم انما هو فی 
وحدنهم وفي التخلي عن انانيتهم ومطامعهم الشخصية . 
وجل ما فعلوه ان هرعوا الى کبیرهم العتمد بن colo‏ 
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ملك اشبيلية في مقر « قمة » للتذاکر لا للاتحاد . à‏ 
اشار بيده جنوباً تجاه الغرب » حیث الرابطون ۰ استعاذوا || 
Al‏ قائلین « السیفان لا يجتمعان في غمد واحد » وکان لا | 
بد من ان يجيبهم بنفس بلاغتهم فقال » «رعي JU‏ : 
خبر من رعي الخنازير » . ولعل بلاغة التعبیر ولیس سلامة |[ 
منطقه . هي التي اقنعتهم بالاستنجاد بالمرابطين . 


| دولة الرابطین 1101/495 - 1160/555 


جاء الرابطون Lego‏ أي تلکژ ‏ بقيادة رئیسهم ومؤسس 


|| دولتهم یوسف بن تاشفین » فهزم جيش الفونسو السادس 
!| في معركة « الزلاقة » الشهيرة الحاسمة عام 1086/479 ء 


وعاد ادراجه الى المغرب c‏ بعد ان ترك lee‏ من جيشه 
هناك درءاً لأي خطر قد يستجد . أما الملوك فقد عادوا الى 
رحاب قصورهم » وكأن شيئاً لم يكن . الم يستنجدوا 
فأنجدوا > pais‏ الله المؤمنين على أعدائهم e‏ وفت في 
عضدهم » وشتت شملهم ؟ 


والاسبان الذين لم يستكينوا رغم تشرذمهم وتفرقهم 


ومنازعاتهم هم Y‏ 05 منذ غزا المسلمون بلادهم قبل 


اربعة قرون» والذین قدموا في سبیل استعادة بلادهم Y‏ 
مولفة من الارواح » وقارعوا دولة السلمین حتى عندما 
كانت في آوج قوتبا وعظمتها » واعتادوا امزائم الواحدة 
تلو الأخرى » دون ان يدب اليأس في قلوہم » لن تفت 
هزيمة اخرى في عضدهم » خاصة وان اعداءهم بلغوا 
من الفرقة والانحطاط ما لم يبلغوه من قبل . فتوالت 
تحرشاتهم بالدويلات العربية ء ینهشونها قطعة قطعة . 


وجاءت صرخات المسلمين هذه المرة » ليس من الملوك 
ين عن الا ld‏ گرا یف خرن 
بکل ما تصل اليه قرائحهم من روائع قصاشد الاستنجاد 
والاستغاثة Le.‏ جعل الژرخین للادب الأندلسي 
PW EY‏ ای اسموه « فن الاستنجاد 
والاستغاثة » . 


لبى يوسف بن تاشفين مرة اخرى نداءات الاستغاثة 
عام 1090/483 y‏ أي بعد أربع سنوات من حملته الأولى ء 
فهزم اعداء المسلمين مرة أخرى » لكنه خلع هذه المرة » 
معظم ملوك الطوائف › بعد ان رأى ما راه من تخاذلهم e‏ 
بل وتواطؤ بعضهم مع العدو . وخلال ما يزيد قلیلا عن 
عشر سنوات ؛ ضم يوسف الأندلس الى دولته ء وقد BU‏ 
سيطرته على معظمها ۰ فأصبحت جزءاً من دولة الرابطین 
عام 1101/495 وعاصمتها مراكش . 


ولما اراد يوسف بن iU‏ شفیر: Cu‏ سيطرته 


الأندلس » وأخذ day‏ اهلها > جمع الفقهاء لهذا الغرض e‏ 
إلا انهم طالبوه باستصدار ولاية رسمية من الخليفة العباسي 
الستظهر بالله » قبل ان تجب طاعته على الكافة » فأرسل 
ال الخليفة وسولا رس هدية کر Url‏ ان A‏ 
ولاية البلاد . فكان له ما أراد » ولقب بأمير المسلمين . 


ولا بد » قبل متابعة تطور أوضاع الاندلس في ظل 
حکم الرابطین c‏ من القاء نظرة سريعة على تاريخ هذه 
الدولت لنعي اثر نشأتها على تطور علاقتها بالاندلس . 

لقد كانت sles‏ دولة الرابطین وليدة صدفة . ذلك ان 
احد زعماء قبائل صهناجة البربرية » التي كانت تسكن ما 
يعرف الان بموريتانيا وهو حیی الكدالي » اراد لافراد 
قبيلته ان يلموا بالاسلام ا ماما سلييا » فجاء بفقيه اسمه 
عبد الله الغزولي يرشد الناس الى تعاليم الدين ال حنیف . 
غير ان افراد هذه القبيلة الذين كانوا يعيشون كيفا اتفق » 
لا خضعون لقانون ولا ينظم حیاتہم عرف ولا يعرفون من 
الاسلام غير اسمه » لم يستطيعوا الانضباط e‏ ول يتحملوا 
القيود الي اراد من AH‏ ان ينظم حیاتہم T‏ اطار تعاليم 
الاسلام » فانفضواعنه » سوى قلة منهم » تبعته الى رباط 
قصي في الصحراءءحیث أخذ يعلمهم ويعدهم الى الخروج 
ونشر تعاليم الدين . 


ds‏ ض AST‏ من عشرين e bile‏ حتى استطاع هذا 
الفقیه ان يرب نَأ قوياً بايمانه . ظل يرعاه ويزيد من عدد 
افرادہ » الى ان بلغ من الضخامة والقوة ة ما دفعه الى التفكير 
بالاستفادة من ذلك في نشر تعاليمه التي تقوم على العلم 
والدين وحياة التقشف والزهد واصلاح الفساد وتطبيق 
الشريعة الاسلامية » فأعلن الجهاد » وخرج مع جماعته 
التي اصبحت تعرف « بالمرابطين » ء نسبة للرباط الذي 


۰ اقاموا فيه » او بالملثمين ec)‏ کانوا یضعون اللشام عل 
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وجوههم . وما لبث الغزولي ان استشهد في تصادم مع 
السلطة لتژول الزعامة الى اللمتوني الذي تخل عنها لابن 


M 
: على‎ 
8 
۷ | 
1 
1 


ceo ài‏ الى أن دخلت في طاعته الرقعة الممتدة من المغرب 
ال السودان وس اش 

ولقد رآینا فیما تقدم كيف ساقته الأقدار الى الأندلس « 
التي ما فتىء ان ضمها الى دولته الضخمة e‏ وأنشاً ها 
عاصمة جديدة اسماها مراکش . 

ومات یوسف بن تاشفین عام 1106/500 وقد بلغت 
دولته ذروة جدها » فورث الحكم فیها ابنه علي بن 
یوسف ‏ الذي ادی به تدینه الشدید ‏ وانصرافه الى 
التعمق في الفقه c‏ الى اغفال شؤون الحكم c‏ ما gol‏ الى 
اختلاله » والى تضعضع قوته العسكرية » ثم الى انبیار 
بعض المواقع الاسلامية في قشتالة واراغون والبرتغال 
وغيرها » وبالتالي الى سقوط دولة المرابطين في المغرب على 
يد الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي خليفة الهدي بن 
تومرت عام 1145/540 . » 

ولم يأفل نجم دولة الرابطین دون ان تترك بصماتها على 
التراث العلمي والادبي في الأندلس . فقد انفتح عهد 
المرابطین على الادب والشعر والعلمء واستقطب 
اصحاب الفنون والعلوم من الاندلس ورعاهم . 
Us ٦٢٦٣٢۷٦۷٣٤‏ 
واحدة مترامية الاطراف اثره النفسي العظیم على سکان 
هذين القطرین » اللذین اصبحا بلدا واحدا » یعطی کل 
مېا الى الآخر ما هو بحاجة اليه . فکان الغرب يور 
للاندلس الحماية » وکان الأندلس يغدق على الغرب 
العرفة والثقافة والفکر » الامر الذي ادى الى تعزيز 
النہضة العلمية والادبية والفكرية في الغرب « والى ازدهار 
الحياة الاجتماعية فیها وتکامل سکان البلدین واذابة 
التناقضات السياسية بينهها . 


. پل الغرب في رعایته لارباب العلم والأدب‎ ds 
فشمل عددا من اعظم العلماء والفکرین والأدباء برعایته‎ 
ومنہم الطبیب ابو العلاء بن زهر » وابنه الطبیب ابن زهر‎ 
الاشبیلي » والفیلسوف الکبیر ابو بكر بن باجه  الذي‎ 
بالنطب والوسیقی رلاب والفیلسوفان‎ Le abs 
» الشهیران آبو الولید بن رشد » وابو بكر بن طفيل‎ 
. وغیرهم كثير‎ 
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دولة الموحدين 1151/546 - 1268/667 


لم يكن هناك كبير فرق بين الأساس الذي قامت عليه 
دولة الموحدين والأساس الذي قامت عليه دولة المرابطين 
قبلها » فكلتا الدولتين ترجع في أصلها الى قبائل 
بربرية قادها الى الحكم رجل لم يكن راضيا عن ایا 
الدينية التي يعيشها قومه » فقام يبشر بالاصلاح ؛ وبلغت 
دعوته من القوة ما جعلها تقوی على الدولة وتودي بها . 

وبدأت دعوة الوحدین على يد رجل من قبائل الصامدة 
في co AL‏ اسمه محمد بن تومرت » ینتسب الى ال البیت » 
وقامت دعوته على أساس الامر بالعروف cally‏ عن 
اللکر » des‏ آساس التوحید على طريقة الأشاعرة وهي 
تأویل التشابه من آیات القرآن وحدیث الرسول e‏ ومن هنا 
عرف اتباعه بالوحدین . 

OUS,‏ محمد بن تومرت قد التقی ببعض الأئمة في 
المشرق ومنہم الغزالي c‏ وعاد الى المغرب » وقد تزود بآراء 
وأفكار بدأ يبشر بها وينشرها فلاقت رواجاً ء لما عرف عله 
من فصاحة وقوة حجة وورع وغيرة متناهية على الدين . 

وكان محمد بن تومرت متزمتاً في نهيه عن النکر الى حد 
استفزاز مشاعر الناس العاديين والحكام على حد سواء » 
وقد مارس هذا التزمت في كل بلد مر به في رحلته الى 
المشرق » واثناء عودته الى المغرب . فكان لا یری حمراً إلا 
کہ BEY,‏ طرب الا حطمها ولا ماجنا laf Y‏ الیه 
في القول ووجه اليه الاهانة. حتی الحکام لم ینجوا من 
لسع لسانه . 

غير أن ما كان يشفع له امام الحكام والحکومين » ما 
كان ينسم به من تقوى وصلاح واستقامة . وكان الذي 
يشد الكثير من الناس اليه » مقارعته للحكام الفاسقين 
المنحرفين الغافلين عن تعاليم الاسلام » التي تقول 
بالتقوى وبمراعاة مصالح المسلمين . 

ولا بدأ الحكام يضيقون به ذرعا ء ويستعدون 
للانقضاض عليه ابتعد بنفسه وبأتباعه عهم » والتجا 
ال قبيلته » حيث بدأ يکرس جهده في تعليم جماعته 
واعدادهم للدعوة . 
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فناء المذاری بقصر اشسيلة 


وبدأت تعالیم ابن تومرت تنتشر » لیس في قبيلته 
فحسب » ولکن في قبائل عديدة اخرى . واخذ الناس 
co‏ تتوجس a‏ من الخطر الکامن وراء حرکته » 
فجهزت Le‏ للقضاء عليه فقضى هو عليها عام 
5 . 


وتوالت المعارك بين الموحدين والدولة الى ان مات ابن 
تومرت عام 4ء فخلفه Lol‏ اتباعه وهو عبد 
المؤمن بن علي الكومي ۰ الذي ظل یقارع الدولة حتى 
قضى عليها وأقام Uso‏ الموحدين عام 1151/546 واتخذ 
مراکش عاصمة ها . 

وکانت لعبد المؤمن صلة بالاندلس » ترجع الى عام 
2 عندما استقبل وفودا اندلسية Sele‏ لتعقد له 
البيعة وتستنجد به على عدوهم الذي أخذ يبتلع ا موقع بعد 
الآخر » والدينة بعد الأخرى بعد انفراط عقد Joo‏ 
المرابطين . 


وكانت أوضاع الأندلس قد تردت الى ان عادت الى ما 
كانت عليه ابان عصر ملوك الطوائف » وزاد ضغط 
الاسبان على المدن الاسلامية . فتعالت صرخات 
الاستنجاد والاستغاثة من جدید. الى ان دخل عبد المؤمن 
ابن علي زعيم الموحدين الأندلس عام 1160/555 » فاستعاد 
الكثير ما فقده المسلمون من مواقم ومدن » وضمها الى 
ملكه وجعل من اشبيلية حاضرة لدولة الموحدين في 
cede Mi‏ مق اھ انا عقوت رسف وال ple‏ 

ثم توفي عبد المؤمن وخلفه ابنه ابویعقوب في الحكم عام 
8ء فکانت له جولات جهادية موفقة ضد 
العدو ء كما عمل على التشييد والبناء . الى ان توفي بعد 
ذلك بنحو عشرين سنة » فخلفه ابنه ابو يوسف يعقوب 
المنصور ء الذي دام حكمه مس عشرة سنة » بلغت دولة 
الموحدين خلا "وج عظمتها وقوتها » وكانت له مواقف 
جهادية رائعة توجها بأهم غزواته ضد مملكة قشتالة . 
فانتصر على ملكها في معركة «الأرك» عام 1195/590 التي 
يقال انه كبد فيها العدو مائة الف قتيل بالاضافة الى 
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عشرات الألوف من الاسرى. ومن أجل اعماله الانشائية 
اكمال جامع اشبيلية واتمام مثذنته التي تعرف OW‏ 
بالخيرالدا (La Giralda)‏ . 
ول يخل عصر الوحدین من العطاء الفكري والعلمي 
والادبي. فقد شجم خلفاء الوحدین slde‏ الفلسفة 
والحكمة كأبي بكر بن طفیل Gly‏ الولید بن رشد الذي 
Gad‏ كتب ارسطو . كا أنشأ يوسف بن عبد المؤمن مكتبة 
لا تقل قيمة وثراء عن مكتبة الحكم الأموي . واشتهر في 
عهد الموحدين ابو بكر بن زهر الطبيب الفيلسوف الشهير 
وكذلك الصسون ابن عرب ols FLA!‏ سبعين 
والششتري » كا احتضن الموحدون fal‏ الأدب والقلم . 
غير ان الاسبان لم یقبلوا مبزيمتهم الساحقة في الارك » 
وظلوا يستعدون للثأر . في ظل هدنة تم الاتفاق Allee‏ 
تلك المعركة . ولم تقتصر هذه الاستعدادات على اعداد 
الحيوش وتدريبها ء ولكنها اتخذت صفة صليبية واضحة 


/ us 


a 
14 
i 


(^ (Allonso VIT) MON all ان اتید‎ Aes € 
7 VI واستعانا سس ساو‎ ( Podio ID GU à kay ۳ 


ERE‏ ماوك isl all Lig yal‏ ۰ و Lu.‏ الذي 


AD pall 4 ay با امو نات الاد‎ pel 


لس جهوش النصداری مش السلمین جم 
۷ ف معركة « العقاب » . انهزم فبها السلمون شر 
M A‏ و i‏ نشم شم بمدها قائسة في تاريخ وجودهم 
بالاندلس . ربدا gles Vi‏ العری . واخذت آهم aida‏ 
تساقط Job e dels‏ فرناندو الثالث ) القدیس ) Je‏ 
فر علبة عام 0ءء وسقطت کل من بانسیاء ومر سرا 


عام ۱۷ |1 8 الى آن بلاشت à JU ss VI‏ سد یلاہ 


Muti. fam ېي‎ 


Grey 
ee 
Cw 


a 
2 
Ex 
AK bur 


qp, رو‎ ye . وپ‎ 


to cdd 
را‎ 


Fara 


AT 


ER 


T1 


«qr 
id 


rH 
at 


٩۹ کر‎ ۸ 


باه وحاصر تيا 3:54 17 شهرا 


rn . | ۸‏ 
وبستوط اشبيلية سقطت دولة الوحدبن في الاندلس 


عام ۱26/667 ۰ بعد أن اضفت على الاندلس » وخاصة 
حاضرته اشبيلية » هالة من الامة والعظمة > تجلت في 
قوتها ا حربیة ومکانها السياسية وماثرها ا لحضاریة 
فاجتذبت وفوداً وسفارات من بلدان اوروية کان من کا 
سفارة أوفدها ملك انجلترا هنري الئان c‏ وآخری اوفدها 
: السابع ملك نبارة . 


وبسقوط اشبيلية ودولة الوحدین في الاندلس بدأ 
الوجود الاسلامي في الاندلس يشهد تحول الاصیل الى 


o رد‎ 7 


و 


DC 


Seen 
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لعصر الطوائف والرابطین والوحدین 


7 ah | 


2 ۱ ۱ ۔ 1269 سقوط دولة الوحدین. 


- 1224 محمد عبد الواحد خلع وبويع أبو محمد عبدالله (العادل) , 
ہ 1213 gl‏ یعقوب يوسف (الستنصر بالله) , 
۔ 1212 معركة العقاب وانهزام المسلمين. 


E 0‏ - 1109 - أبو عبد الله محمد (الناصر لدین الله) 
- 1184 أبو يرسف يعقوب (Qual)‏ 
- 10102 - أبو يعقوب یوسف. 


- 1160 دخول عيد المؤمن بن علي إلى الاندلس وجعل أشبيلية حاضرة لدولة الموحدين في الاندلس. 


سے ہہ سم سم مسا ټس رت و کے کے ہے سیت 


الموحدون 


- 1116 وفاة يوسف بن تاشفين واعتلاء ابله علي بن پوسف عرش السلطنة . 


- 1۱۱ عودة یوسف بن تاشفین وضم الاندلس إلى المغرب. 


پنو 
بتو مرين ( 


/ سه اس ب سر سر 


ب 10086 د الرابطون ینجدون أهل الاندلس وانتصارهم على الاسبان في معركة الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين, 


نی النون ( 
ېنو الأ 


* 


-- a 


ية ا + 


3 


ا مرابطون 


(8, 


! 
-( 


(بطلیوس) . 


| بئو جهور (قرطبة) . 


حعون 


د (اوتییدو) 


Sipe 
d. ACIE 
ni سم‎ — 1 
می #وحصرلاوط‎ 
بات چان . کو‎ 5 ) 
/ ميا‎ 


وف 


| ۔ بلو هود سر قسطة , 

2 - بلو رزین - شملترية الشرق 
3 - بلو مود - فرطبة, 

4 - پلو عامر - پلشسیة, 

5 - بئو الأفطس - بطلیوس . 
ole yu -6‏ - أشبيلية . 

7- پلو جهور - قرطبة 

8 - بنو دي اللون - طلیطلة , 
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الفصل السادس ٠‏ 


دولة بنی الأحمر : الاندلس الصغری 


اذا حل الغروب اثر يوم شاحب ‏ جاء باهتاً » غير 
لافت للنظر . واذا حل اثر يوم تعاقبت فيه ومضات مشرقة 
وزخات عاصفة » استمد من هذا التعاقب درامیته e‏ 
واستلهم منه مزاجیته » وتشرب من تعاقب الوانه ذهب 
شمسه ولحین غيومه » فتعانقا في لوحة الية فريدة » تبعث 
في النفس خليطاً من الرهبة والخشوع » وتترك ء في معظم 
الاحيان » لمسة من الكابة والحزن » تظل قابعة في أعماق 
النفس » الى ان يحل الظلام » وتنطوي صفحة أخرى من 
صفحات العمر Ld,‏ صفحة جديدة مع انبلاج صبح 
اليوم التالي . 

ولئن كانت اشراقة الوجود العربي في الأندلس خاطفة 
فان غروبه كان طويلاً ء طويلاً جداً » وكان غريباً ء غریبا 
حتى الوجع « اختلطت فيه ازهى الألوان وأقتمها 
وتصارعت فيه بسمات الشمس الذهبية الدافئة » مع 
دموع السحب القانمة الكئيبة » وحارت الطبيعة فيه بين 
La Ji‏ والغضب . فهي تفت مرة عن قوس قزح » وتکش 


مرة أخرى فترعد وتبرق » وتهدر وتعصف . . . 
ویطول هذا الغروب ‏ کان القدر اراد ان Jes‏ العرب 
علهم یفیقسون قبل ان تغیب آخسر خیسوط شمسهم 
الشرقة . . يطول اطول غروب عرفه البشرء ویدوم اكثر 
من قرنین من الزمن » شهد العالم اثناءهما Yo‏ تصعد 
ومالك تنقرض ؛ وشهد الأندلس خلاله عشرین ملكا 
مسلباً بجلسون على عرش غرناطة » الاندلس الصغرى ؛ 
وينزلون عنه » وشهد جيوشاً عاتية تتجمع من كل حدب 
وصوب + Les‏ للاتقضاض غل هله الملکة Spinal‏ 
الباقية . والغروب يأ ان یسسلم لظلام اللیل 
الدامس . 
كان أطول غروب عرفه التاریخ . وکان اروع غروب 
عرفته الاندلس . وکان آقسی غروب عرفه العرب . 
كان الحكم العربي في الأندلس قد انحسر وتقلص . 
واقتصر على منطقة غرناطة ‏ التي جعل a‏ محمد بن 
يوسف بن نصر ء المعروف بابن E‏ مر ء حاضرة لدولته 
الي كانت تضم بسطة ووادي آش وشريش ومالقة 
وجيان » والمرية . 


+ الأسود بفصر ا حمراء 


وکان معظم السلمین الذین اقاموا في بلاد الاندلس 
نحواً من ستة 05 قد رحلوا عنها الى المغرب وغیره ء اما 
قسراً او Bye‏ من انتقام . وبقي عدد ای النزوح » وفضل 
البقاء في الأندلس c‏ إما تعلقاً بترابه الذي تغدق بدماء 
اجداده » وبصروحه ا حضاریة التي عاضرها وشارك في 
اعلائهاحجراً فوق حجر » او استسلاماً لمشيئة القدر وخوفاً 
من المجهول . 


وقد تعلقت Jul‏ هؤلاء الذين اصبحوا يعرفون. 


بالمدجنين Mudejares)‏ دما ېلوك غرناطة الذين 
توسموا فيهم ابر مخلاص المسلمين من محنتهم » وانبلاج 
صبح جديد يعيد الى الأندلس مجدھا التليد » فبدأوا 
يتوافدون على غرناطة ء وبيهم الكثير من Jal‏ الفنون 
واحرف » ومن الجنود الأشداء الذين la‏ ان يفتدوا 
الاسلام بدمائهم » واطهاد في سبيل استعادة عزة العرب 
وكرامتهم . فأسبهموا بنہضة غرناطة وعظمتها ورصعوها 
بأجمل ed‏ فنهم لتصبح » حتی يومنا هذا . واحدة من 


' قدرت لما القيادة الحكيمة النزهة عن المطامع . 
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فناء الريحان او البركة بقصر ا حمراء بغرناطة : 


fal‏ مدن العالم . وتزهو باعجاز عمراني فني فريد قلا 
عرف التاريخ له مثيلا ء تحج اليه ملايين البشر كل سنة » 
وتظل فاغرة الأفواه امام عظمته ورشاقة هندسته وروعة 
نقوشه . وكان لهم باع كبير S‏ اتحفت به غرناطة الأدب 
العربي من روائع القصيد وبدائع النثرء وما خلْفته من 
ماثر العلم والمعرفة . 


كل ذلك في ظل الوان الغروب ‏ الغروب الطويل . 


ولش بذل الانسان المسلم ء منذ وطئت اقدامه تراب 
الأندلس » من دمائه وعرقه ما لم یبذله في أي مکان من 
تاريخه الطویل ء فان هذه البقية التي ظلت متمسکهة بترائها 
العظیم ‏ حتی آخر معاقله . همي جديرة بالخلود .لو 
ولئن بدا 

بنو الأحمر بداية تفر را ‘ وبرز منہم من الابطال من 
" بالرجولة والأنفة والكبرياء » إلا ان نفوس الكثيرين 
ضعفت امام بریق السلطان وجاذبية الكرسي » وتغلبت 


ا OLE de‏ + ورجحت مصلحهة الجا عل 
مصلحة المحكوم » وبدأ pel‏ يدب في جسم هذه 
الملكة اق 

وفي هذا لم يختلف عهد غرناطة عن غيره من العهود . 
ذلك أن القبلية والعصبية والانفرادية ظلت المعادلة 
الوحيدة التي يقوم عليها المجتمع وهي التي تتحكم 
بتفاعلاته » فالفتن والمؤامرات والمناحرات ظلت تتوالى 
طيلة القرنین ونصف القرن التي ظل الغروب الطويل 
خي فيها على الأندلس الصغرى . 

انا كيف ظلت ola‏ الملكة الصغيرة Sat‏ باهداب 
الغروب » تژجل انسدال ستارة اللیل الدامس لأكثر من 
قرنين من الزمن » تیا با يدي له کل esa‏ 
العرب في الأندلس . ذلك ان بقية اجزاء الأندلس كانت 
قد انہارت خلال فترة قصيرة نسبباً بان عهد الموحدين . 
وکانت معنویات الاسبان قد بلغت من الاترفاع ما لم تبلغه 
منذ الفتح الاسلامي € وأصبح هم في حرم حلفاء وفدوا 
لنجدتهم من جميع انحاء اوروبا » وأعلنوا على المسلمين 
حرباً صليبية استهدفت اقتلاع جذور الاسلام من شبه 
الجزيرة الايبرية . كل هذا وا حصن الباقي من الحكم 
العربي ينزف من التطاحن والفتن » في رقعة ضئيلة تفتقر 
الى ابسط قواعد الاستقرار والمئعة . 


ومن غير المنطقي » كما يحاول البعض تفسير هذه 


الظاهرة العجيبة » ارجاع بقاء هذه المملكة الصغيرة » في 
مثل هذه الظروف e‏ وذه المدة الطويلة » الى صمود 
العرب فحسب . صحيح ان الانسان العربي استبسل » 
کا لم يستبسل احد» في الدفاع عن آخر معاقله» وبذل في 
سبيل ذلك الكثير من الدماء الزکیةء غير أن هذا لم يكن 
يكفي وحدہ لوقف انسدال الستارة على الوجود العربي في 
مثل تلك الظروف لولا بعض العوامل الأخرى 


فموقع غرناطة المنيع كان واحداً من هذه العوامل التي 
ساعدت العرب في صمودهم ots.‏ النجدات التي 
كانت تتوالى على المسلمين من اخوانہم في المغرب كانت 
عاملا مها اخر . غير ان عاملا اخر كانت له ا میة رئيسية 
وهو ان الاسبان ظلوا ء لمدة طويلة » يتهيبون خوض 
حرب حاسمة مع السلمین الذين لم يكونوا على استعداد 
للتفریط بآخر معاقلهم مهما كلفهم الأمر . فضلا عن اهم 
رأوا ء على ما يبدو » ان الصراع المتأجج بین المتنازعين على 
توب سر مر وال بت 
يتكبدوا هم مشقة ذلك . وكان لسان حالهم یقول : 
فلتأکل النار بعضها بعضا » آما نحن فلننتظر . 


ولقد قسا كثير من الژرخین والکتاب de‏ الأ مر 
لتسليمهم آخر معاقل ا مسلمین الى الاسبان » واتبموهم 
بالتخاذل والجبن والتواطؤ . ولربما كان في ذلك الكثير من 
التجني على عهد وقف امام أضخم تحالف عسكري عرفته 
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تلك ا حقبة من تاريخ ال بطر Eb...‏ صامدا أمام 


هجباته الشرسة مدة قر 7 E‏ القرن من الزمن في 
حين انہارت دول ومالك اندلسية غيرها قبل ذلك خلال 
وید تفي فين AAU dosi OUS Laeta di‏ 
والسواطؤ لم تكن حكراً على بني الأهر . بل ء 
الدويلات الاسلامية بعد التفتت الذي عانی منه الحكم اثر 
أفول الخلافة . ولثن انحطت شوس بعض الحكام او 
الطامعین في جمیع عهود السلمین ‏ إلا أن معظمهم ظلوا 
على شموخھم وكبريائهم ء وظل الانسان العربي E.‏ 
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طلب السلطان dd ee‏ 
بعترف بسيادة ملك قشتالة » فرفض » فبعثا اليه يطالبانه 
بدفع ا لحزیة وا لخضوع ما 5 فقال لمبعوثي الملكين « اذهبوا 
واخبروا من ارسلکم ان اللوك الذین کانوا يؤدون احزیة 
قد ماتوا منذ زمن طويل « وان دار الضرب في غرناطة 
Y wale‏ تضرب bad‏ ولا فضف ولا تضرب الا سيوفاً 


وحرابا ) . 

كان الاب من هذا الطراز » وظل على حاله طوال مدة 
حکمه التى استمرت أكثر من عشرین cole‏ ظل خلاها 
ساس LESS‏ الس رو 

أما ابنه ابو عبدالله » فهو الذي سلم مفاتیح غرناطة 
اخر حصون الاسلام لنفس الملكين » فردیناند وايزابيلا . 
ولا یدخل ابو عبدالله هذا في عداد الطراز الآخر من 
المخلوقات » لمجرد انه استسلم وسلم مفاتیح غرناطة الى 
اعد ail‏ ذلی لا مطأطأ الرأس e‏ ولکن oF M‏ دناءته 
وطمعه الى الكرسي دفعاه الى خيانة والده واجهاض 
استبساله ونخوته وشموخه › TU:‏ للانقضاض على 
عرشه . 

Sates aby EE 
€ بینم فردیناند وایزابیلا يتمتعان‎ c يتأرجح بین الاب وابنه‎ 
عن کلب » بلون هذه الدماء القاني » الى ان ادرکت‎ 
الشيخوخة الاب فعهد باللك لأخيه الزغل . وقد بلغ‎ 
تعطش أبي عبدالله الابن ء الذي عرف بالشقي » الى‎ 
السلطة الى درجة انه استغاث بشردیناند وازابيلا ضد‎ 


عمة , 


واستمر الصراع بين افراد العائلة العربية الواحدة » في 
الوقت الذي كانت فيه جیوش النصاری الأوروبية 
c Wheel!‏ التي كانت حتى الأمس القريب غارقة في 


متاهات العداوة والصراع » تزحف على آخر معاقل .: 


السلمین تحت شعار الصليبية . وفي الوقت الذي ظل 
دو رر و en‏ 


E ARES 


ولا دب الیأس في قلب الزغل سلم ما كان بيده من 
البلاد الى الأعداء . اما ابو عبداللہ حلیف النصاری فقد 
تقوقع في قصره » قصر الحمراء » بعد أن تبین له ان 
حلفاءه استغلوا خیانته لاضعاف السلمین » واځم 
منقضون عليه لا حالة . وبدأ حصار المديئة . وبعث 
حلیف الامس یطالب ابا عبدالله بالاستسلام فقبل ‏ 
والتقی باللکین فردیناند وایزابیلا » فمد يده الى فردیناند 
بمفاتيح غرناطة » آخر معاقل الاسلام في الأندلس قائلا 
« هذه المفاتيح هي آخر ما بقي من سلطان العرب في 
اسبائيا » خذها فقد أصبح لك ملکنا ومتاعنا 
واشخاصنا » |S‏ قضت مشيئة الله تعا ی ء فتقبلها à JU‏ 
کت والتي ننتظرها منك » Cc‏ ادار ظهره 


الشرق » وشمس dd gal alae‏ دض 


اتاریخ ۰ بعد ذلك cos dl‏ الطویل الطویل . 
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آخر العهد با زيرة كانت 

بعد عرك من الزمان وضرس ‏ 
فتراها تقول : راية جيش 

باد بالامس بين اسر Sod‏ 
ومفاتيحها مقاليد ملك 

باعها الوارث الضيع ote‏ 
خرج القوم في ILS‏ صم ۱ 

من حفاظ لوکب الدفن خرس 
las;‏ بالبحار نعشاً وكانت 

تحت آبائهم هي العرش امس 
رب بان ادم وموع 


( شوقي ) 


15 


څرم ۸۷ 
buo 1492 -‏ غرباطة. 
- 1487 - 1492 ابو عمد الله رالرة الثانية) . 


1483 - 
1482 - 


1463 - 
1463 - 
1462 - 
1458 - 


1446 - 
1445 - 
1442 - 
1332 - 
1432 - 
1430 - 
1428 - 


1417 - 
1408 - 


1394 - 
1391 - 


1414 - 
1308 - 
1302 - 


1238 - 


yf‏ عبدالله محمد الرعل رضم آبی عند الله) 
yi‏ عبد الله (المرة الاول). 


أبو الحسن علي س سعد جاع . 
سعا س محمد ¿Aly‏ الثانية) ‏ حاع . 
فو سافنا à M) „mbH‏ الثابية) 

سعد بن محمد (المرة الأولى) ‏ حلم . 


محمد العاشر cor‏ رال ة الثانية) pd‏ 
يوسب الخامس i M)‏ الأولى) - حلع . 

حمد العاشر زالاعرج) (المرة الأولى) حلع 
أبو عبدالله الایسر (الرة الثالثة)  ge‏ 

¿A rg ابو الححاج‎ 

ui‏ عبدالله الأيسر (المرة الثابية) ‏ حلع 
محمد التاسع. pol‏ عبدالله الصعير. 


. عبد الله محمد الثاس (الأيسر) (المرة الأولى)  خلع‎ yl 
, يوسف التالث (*قیق محمد السابع)‎ 
ا حجاج).‎ ul D)» eM Lust 


او الححاج يوسف الثاني (شقيق محمد ال حامس). 


محمد ا حامس (EA)‏ 
أبو عبدالله محمد السادس - حلع 
اسماعیل الثاني (شعیق محمد الخامس) ‏ خلم , 


محمد الخامس بنابي ا حجاج SA)‏ الأولى) - خلع . 


أو حجاج یوسف الول (شقیق Jl‏ عبد الله) ‏ اعتیل , 


أبو عد الله es‏ أبي الوليد) - اغتیل . 


أبو الوليد اسماعيل Suzy‏ شمد الأول) - Jes!‏ 
Ji ii) pas‏ عبدالله) ‏ آرعم على الشارل. 
أبو عبدالله تعمد الثالث ۔ حلع . 


عمد الثاني (ابن سمد الاو ل) . 


محمد الأول (ابن یوسف بن GRE‏ (المؤسس). 


Lod : 5‏ 
- 1470 اتحاد فشتالة وأراسون 


TAS ula bb, رواج‎ 1469 - 


- ۱۰62 ستوط fo‏ طارق بيد القشنالییں , 


- 1348 انتشار الوناء الکبیر في الاندلس وحوض البحر الاپیض . 
- 1340 معركة بحريه است‌خدم العرب فیها الافعية لاول مرة 
ولکنہم حسروا المعركة التى عرفت بمعركة طریف 
- 1333 استعادة fo‏ طارق بممساعدة بني سر یں . 
- 1210 معركه ضد عرناطة اتسمت de yu‏ صليبية انتصر فيها المسلمون. 
> 1310 سقوط جبل طارق . 


- 1287 سقوط جزيرة منورقة . 

- 1278 عبر السلطان مرة أخرى فحثي محمد الثاي س مقاصده فتحالف مع ملك قشتالة ضده. 
- 1275 وصول سحدة من السلطان المريني ونشوب معركة us PS‏ انتصر فيها المسلمون بالقرب من استجة . 
- 1268 سقوط آشبيلية. 

- 1267 سقوط مرسية » توقيع معاهدة بين حمد الأول والفونس العاشر . 


- 7 سقوط شاطبة 
- 1246 سقوط Oke‏ 
- 1244 سقوط Alo‏ 
- 1237 سقوط بلنسية ومرسیه . 
- 1236 سقوط قرطبة. 
- 230 سقوط جزيرة ميورقة . 


- 1212 معركة العقاب واتېزام | بلسلمین 8 


سم مسابو مه ایا see‏ 


CTT TE TERN‏ وت تابور سیسات A‏ پوس تسوبی سم چپ موی 


1 محمد الأول بن یوسف بن ال مر 
) 635/ 1238 - 671/ 1272(. 


را مل الثاني o2!)‏ محمد الاول) - 
5 671/ 1272 - 701/ 1302( . 


3 آبو عبد الله محمد الثالسث (الخلسوع) - 
) 701/ 1309 - 713/ 1309) . 


4 - نصر (شقیق أبي عبد الله) ‏ ) 708/-1309- 713/ 1314( . 


yf 5‏ الولید اسماعیل (شقیق محمد الأول) - 
) 713/ 1314 - 725/ 1325( . 


pol - 6‏ عبد الله محمد الرابع m‏ أبي الولید) - 
)725 / 1325 - 733[ 1333( . 

7 - أبو الحجاج یوسف (الأول) (شقیق آبي عبد الله) - 
(733/ 1333 - 755/ 1354). 


8 - محمد الخامس بن أبي الحجاج (المرة الأولى) - 
(755/ 1354 - 760/ 1359) . 


fo (in| - 9‏ الثاني (شقيق محمد اسضامس) - 
) 760/ 1359 - 761/ 1360 . 


0 أبو عبد الله حمد السادس ‏ 
(761/ 1362 - 793/ 1391( . 


11 محمد الخامس (الرة الثانية) - 
) 763/ 1362 - 793/ 1391(. 

2 آبو الحجاج يوسف الثاني (شقیق محمد اضامس) - 
( 793/ 1391 - 797/ 1394). 

3 - محمد السابع (ابن أبي ال حجاج) - 
( 797/ 1394 - 811/ 1408( . 


om 14‏ یوسف الثالث (شقيق Ares‏ السابع) - 


.)1417 /820 - 1408 /811 ) 


ul. 15‏ عبد الله محمد الثامسن (الابس) الرة الأولى - 
) 820/ 7 - 831/ 8 . 


) 831/ 1428 - 833 / 1430( . 
17 أبو عبد الله الأيسر (الرة الثانية) س 
) 833/ 1430 - 835/ 1432(. 


8 أبو ا حجاج یوسف الرابع -835/ 1432 توفي بعد 
شهرین . 
19 - أبو عبد الله الأيسر (الرة الثالثة) - 
( 835/ 1432 - 845/ 1442(. 
0 - محمد العاشر الاعرج (الرة الأولى) خلع . 
un. 21‏ الخامس (الرة aoi‏ لبضعة آشهر وخلع . 
22 محمد العاشر الأعرج (المرة الثانیة) - 
) 849/ 1446 - 863/ 0458 (خلع) . 
3 سعد بن محمد (الرة الأول) - 
) 863/ 1458 - /86/ 1462( (خلع) . 
24 يوسف ا حامس (الرة (ABLA‏ 
) 867/ 1462 - 868/ 1463(. 
25 سعد بن محمد (الرة الثانية)» خلعه ابنه آبو ا حسن علي . 
gf 26‏ الحسن علي بن سعد )868 / 1463 - 887/ 1482( 
( 868/ 1463 - 887/ 1482( (خلم). 
7 أبو عبد الله محمد الزغل (عسم أبي عبد الله) - 
) 888/ 1463 - 887/ 1487). 


9 -أبو عبد الله (المرة الثائیة) - 
) 298/ 1487 - 897/ 1492( . 


mE 


اللیل الدامس 


وقف » ابو عبدالله على قمة التل الطل على غرناطة ء 
يلقي نظرة أخيرة على آخر معاقل ملکته التي سلم 
مفاتيحها الى فردیناند وايزابيلا . وكان ینخرط بالبكاء في 
البقعة التي اصبحت تعرف فيا بعد ب« آخر حسرات 
المغربي » ۰ عندما شدته امه من طرف جبته قائلة : 

وابك مثل النساء ملكا مضاعاً 

لم تحعافظ عليه مشل الرجال » 


وتبعها ابو عبدالله مجر اذیال الخيبة والحسرة » الى ان 
ابتلعه الوادي الذي یفصل بين حاضرة ملکه البائد ومنفاه 
في آندرش (Andrax)‏ . حیث وافق اللکان النتصران على 
أن یظل فيه هو وعائلته . و يكن ابو عبدالله يعلم انما لن 
یلیثا ان ینقضا عهدهما هذا له ویأمراه بمغادرة شبه الجزيرة 
الايبيرية لیذهب الى المغرب ويموت فیها » وتظل ذریته 
تعيش هناك على صدقة الاوقاف الاسلامية شحاذین 
اذلاء . 


ولربما لم يتصور ابو عبدالله e‏ عند التوقيع على معاهدة 
التسليم مع الملكين فردیناند وايزابيلا » ما سيكون عليه 
حال المسلمين بعد استسلامهم وكيف سيكون انتقام 
الاسبان النصارى منہم » فهل تصور يا ترى ان ينقض 
ملكان معاهدة Lady‏ عليها ومهراها بخائمیھما واقسس| بشرفهما 
Lely ob SU‏ شروطها ويعملا على تنفيذ نصوصها 
Fabs‏ کانت ada‏ العاهدة تتکون من سبعة وسین 
شرطاً تحدد كيف تکون عليه معاملة الاسبان للمسلمین 
الباقین في دولة اسبانیا النصرانية ء رأينا ان ندرج آهم ما 
جاء فیها e‏ حسب) اورده القري في نفح الطیب . 


«تأمین الصغیر والکبیر في النفس والأهل والمال وابقاء 
الناس في اماکنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم » ومنها اقامة 
شريعتهم على ما كانت ولا یحکم آحد عليهم الا 
بشریعتهم» وان تبقی المساجد كما كانت والأوقاف AIS‏ 
وأن لا پدخل النصارى دار مسلم ولا بخصبوا احداء وان لا 
يولى على المسلمین إلا مسلم أو يهودي ممن یتولی علیهم ٴ٠‏ 
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من قبل سلطانهم قبل» وان يفتك جمیع من أسر في غرناطة 
من حيث کانواء وخصوصا اعيانا نص عليهم» ومن هرب 
من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا 
col po‏ والسلطان يدفع ثمنه لمالکه» ومن أراد الجواز للعدوة 
لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا 
يلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ما لهم 
والکراء وان لا يؤخذ أحد بذنب cope‏ وان لا يقهر من 
أسلم على الرجوع للنصاری cec‏ وان من تنصر من 
المسلمين يوقف أياما حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من 
المسلمين وآخر من النصاری. فان أبى الرجوع الى الاسلام 
تمادی على ما آراد. ولا يعاقب على من قتل نصرانياً أيام 
الحرب» ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة» 
ولا يكلف المسلم بضيافة اجناد النصارى ولا يسفر لجهة من 
الجهات. ولا يزيدون على المغارم المعتادة» وترفع علهم 
جميع المظالم والمغارم المحدثة. ولا يطلع نصراني 
للسور» ولا يتطلع على دور المسلمین ولا یدخل مسجداً 
من مساجدهم » ویسیر المسلم في بلاد النصاری امنا في 
نفسه وماله» ولا يحمل علامة كما يحمل الیهود وأهل 
الدجن» ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور 
cano‏ ومن ضحك منه یعاقبء ويتركون من المغارم سنين 
معلومة» وان يوافق على كل الشروط صاحب رومه ویضع 
خط يله . . .). 


لم يدم احترام الاسبان لشروط العاهدة أكثر من سبع 
سنوات بدأوا بعدها یسومون العرب والسلمین وحتی 
الموالي أبشع صنوف الاضطهاد والتعذیب . وکانت 
حجتهم في نقض العاهدة ان السلمین نقضوها عندما 
ثاروا عام 1500/1499 ضد محاولة الاسبان تعمیدهم 
وتنصیرهم بالقوة . 


كان ستار الظلام ا حالك قد بدأ يسدل على اسبانیا 
النصرانية » وآخذت تتفجر في نفوس ملوكها ورجال 
الدين فيها أبشع ما عرفه التاريخ من مشاعر ا حقد 
والتعصب e‏ وتغلي في قلوبم شهوة البطش والتعذیب e‏ 
وتطفح من اكبادهم العفنة سموم الغدر والخيانة e‏ 


M 
1 


SETTER SS ی‎ RETTEN 


كتدرائية سالقة ویر ی پوس eu‏ الذي بئیت فوقه 


فص قو ذلك التصرف الذي يندى له جبين الانسانية 
less‏ 

وانجرفت اسبانيا في هذا الطوفان العارم متناسية تعالیم 
النصرانية السسحة » تجتث من صمیم كيانها » بأبشع 
الوسائل ء الأمة التي انارت ظلماتها بمشاعل المعرفة , 
وزرعت تراہا بالخیرات . وغرست في قلوب أهلها روح 
التعايش A)‏ »ونشرت في أرجائها بذور التسامح 
والمحبة » واقامت في ر بوعها صروحاً حضارية ظلت تر 
اشعاعها على العام فر ,6 عديدة . وما تزال هي ذاتها » 
gd‏ هذا رتا هرمل الما مره . 

نسیت اسبانیا النصر انية أو تتاست کل ذلك في غمرة 
ذلك الحقد والتعصب الديني الذي GEE‏ قلوب حکامها 
ورجال الدین فیها . نسیت ‏ أو تناست ان المرب لم 
یکرهوا نصرانیاً واحداً عل اعتناق الاسلام » بل انهم , 


وور 


رهم الفاتحون n" Oy pall‏ + ترکوا > iy‏ 
العبادة » واقامة الکنائس والعابد » وحتی التضا: بين 
النصاری ظل في ايدي قضاتہم . نسیت اسبانیا کل ذلك 
عندما اجبر حکامها السلمین على التنصر کرها وأمروا 
بقطع رژوس الذین لا ينصرون س المسلسين رجالا 
ونساء وشیوخا و اطفالا . 

بل ان ذلك كله ¿ يكن QU‏ بالنسبة للراهب بيليدا 
الذي طالب بقتل العرب المتنصرين وغير المتنصرين لتعذر 
التأكد من صدق ele‏ . بحجة نرك اسرهم لربهم في 
الحياة الأخرى © فهر وحده يعلم ما بصدورهم ٠ e‏ فیدخل 
xd)‏ من کان ايمانه حفیفیا » 0" س كان اعانه ^ EU‏ 
والعجبب ف الأمر ان الاکلبروس اح برأيه هذا ‏ لولا ان 
الحكومة خشيت من اشتداد التاوست  play co al‏ > میم 
المرب E.‏ 1610 


أن امر السطرد ¿ RET ls A)‏ المتعصبين 
ا للدماء . فقد P‏ غوستاف لوبون As‏ + الب 


d‏ الوحيدة O!‏ فى رندة 


yl‏ اهب halo‏ شعر EU Yu‏ أذ ae‏ أن تالا سك | رباع 
ld‏ الطر ودين قل فتلرا وهم : طریفهم ال d AA‏ 
شمال أفريقيا . وکان تبجح بأنه قتل هو ورجاله مائة الف 
مهاجر من قافلة واحدة كانت Calls‏ من Ble‏ وأربعين الف 
مهاجر وهي في طریتها الى الغرب . ویندر var‏ 
VE‏ ء أن عدد المسلمين الذین تم طردهم doa‏ 
استسلام غرناطة بلغ pm‏ تلا نك ملسن مسلم 1 ویقول 
غوستاف لوبون T‏ و Cole‏ ذلك موه ولا dla Ben‏ 
سان بارتلمی ازاء تلك الذابح سوی حادث تافه لا پژبه له 
ولا يسعنا سوق الا ze‏ اف ul‏ ¿ نجد بين وحوش ine lal‏ 
من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التى اقترفت ضد 
السلمی 1 


و تقتصر جرائم ee‏ الشتیۃ y‏ على العرت المسلمين 
وحدھم n‏ بل | نبا عمدت الى sal!‏ النصارى الذين کانت 
AE‏ نیهم 154 من الناهة والتفتح والعرفة ) فشك حرست 
الثقافية والصناعية والزراعية والتجارية والعلمية 
والأدبية 4 وکتمت kl gu‏ من التصاری : 
وطمست معام اللہضة العلمية والفكرية التي خلفها العرب 
السلمون 6 فکاہا كانت تحاف من النور ‘ ots‏ 
المعرفة , وترتعد من الثقافة « لان في ذلك كله عطرا عل 


ومع رحيل السواعد التي قامت عليها الزراعة والصناعة 
والفجارة > والفترن موش و رل الع ass‏ 
النبضة الفكرية والأدبية والعلمية oF e‏ لدی الاسبان 
سوى السواعد التي تعلمت من العرب حمل السيوف . 
فالاسبان كانوا يحتقرون ar‏ المهن سوى مهنة الكهنوت 
واطندیة ‏ وما لبث جيشهم ان أصبح اقوى جيوش 
اوروباء تعظم اسبالیا عندما يعظم وتعظم قيادته € 
وتنحط مع انحطاطه وانحطاط قبادنه . ذلك انه في غياب 
أي مظهر من مظاهر المدنية والتحضر ۰ لم يبق في اسبانيا 
سوى قوتها العسكرية . 

ولو استعرض الانسان تاريخ الأمم لما عرف امة 
انحطت C$‏ انحطت اسبانیا ولا بالسرعة التي انحطت ببا 


بعك SE‏ العرب منها . فقد أغلقت ابواب مصانعها 
وجفت Uia‏ وتقلصت مدا الزاهرة لتصبح جرد قرق 
خیمت عليها وحشة القابر . فأصبحت فرطبه ذات نصف 
المليون نسمة عبارة عن قرية صغيرة عمها ا خراب » ۸ ہلغ 
ote‏ سکانها 6 حتی 
كانت حاضرة الدولة العربية . وکذا مدريد وطليطلة 
واشبيلية وغرناطة حبث توففت فيها حیعها الصناعة 
اسر فية ء وظلت lina‏ حتی الثر ن الثاه 
مشاه کلت سال 
Sle YL‏ الصناعية الضرورية . 


Lado als تسف ما کان‎ ) e T 


Loic c س کشر‎ 


بن اشارج للقيام 


كتدرائية طليطلة اقيمت مکان alot‏ عام MAY‏ . 


ولا شك في ان حاکم التفتیش نجحت في Gait‏ 
اغراضها » ذلك ان سكان اسبانیا عادوا لا يقرأون غير 
کتب العبادة » ولا یعرفون est pt Sas‏ 
العسكري » بعد ان قضت على کل من توسمت فیه كلبلا 
من ذكاء أو قدرا من ن معرفة » فأصبح أهلهاء LS‏ قال 


الديي او 


ar 
di 


T 
AE 
| 


الرخون + سکاناً ولیس رخالا > وأصبحت مده البلاد 
التي شعت بعلومها على العام ابان عهد العرب » تخلو من 
اية مدرسة للعلوم » بل كما يقول الکاتب الاسباني 
کنبومانسی : لم يكن في اسبانیا كلها >¿ عام 1776 
كيميائي واحد یستطیم صنع ابسط التراکیب الكيميائية € 
ولا من پستطیع بناء قارب شراعي » ول یسمع اطباء 
اسبانیا شيئاً عن الدورة الدموية الا بعد اکتشافها بقرن 
ونصف من الزمن . بل يقال ان سکان مدرید اقترحوا في 
عام 0 ازالة الأقذار التي كانت تملأ شوارع البلد وتفوح 
منها الروائح He SI‏ » فرد علیهم السژولون OL‏ اباء‌هم 
العقلاء کانوا یعرفون ما یصنعون » وان عليهم أن يعيشوا 
مثلهم ء ذلك ان ازالة هذه الأقذار قد تؤدي الى عواقب لا 
يكن التنبؤ بها . 

وظل هذا حال Gal‏ لعدة قرون ء بلغت فيها قوتها 
العسكرية ما جعلها أقوى امة في أوروباء فامتدت 
اجنحتها عبر اوروبا وعبر المحيط الى العالم ا حدیدء دون ان 
تضيء شمعة حضاریة واحدة ء لا في أراضیھاء ولا نی أي 


طرف من GILT‏ امبراطوریتها الشاسعة . فان شا ان 
تفعل ذلك » وأعین سکانہا ظلت معصوبة عن السيرة 
الحضارية التي شید العرب صروحها في أراضيهم « والتي 
أخذ بها العالم التحضر انثذ » في الوقت الذي عمدوا هم 
الى طمس معالها وتدمير آثارها بل وال ازالتها من 
ذاكرتهم . 

ولا عجب ان احصاء اجري في اواخر القرن التاسع 
عشر اظهر أن ثلاثة ارباع سکان اسبانیا ء أي 12 ملیون 
شخص من مجموع سکانها الذي بلغ 16,620,000 نسمة 
کانوا اميين لا يقرءون ولا یکتبون . ولا عجب ‏ غا جاء 
على ol‏ لوقا ملاده في مجلة ا حمعیة الجغرافية بجدرید عام 
2ء ان 45 في BU‏ من الأراضي الزراعية لم تعد 
صالحة للزراعة » بالرغم من آنها كانت تزخر ASL‏ 
ايام العرب » وانه برغم جميع الجهود , ۸ تقم فيها 
صناعة » وهي تضطر الى الاستعانة بالاجانب للقيام 
بابسط انواع العمل c‏ وللاضطلاع بجميع الأعمال 
المتصلة بالعلوم والصناعة . 


وقد كتب في اواسط القرن التساسم عشر الؤرخ 
الانكليزي « بکل »في وصف اسبانیا « انها لا تزال نائمة 
هادئة ء فاقدة للحس » غير شاعرة JS‏ ما يجري في بقية 
dll‏ أي معدودة غير موجودة ء لا تمثل سوی مشاعر 
القرون الوسطی وأفکارها ره رھ سی 
بحاها واعتقادها بأنها ارقى أمم أوروبا » مع انها أكثرها 
ebat‏ وهي فخورة بكل ما يجب ان يحمر وجهها منه 
څل فخورة بقدم آرائها وبتدینها » وبقوة (es‏ 
وبسرعة تصدیقها الطائش الذي لا حد له » وبرفضها 
لاصلاح معتقداتبا وعاداتہا ‏ وبحقدهاعل 
اللحدین ... ومن جموع هذه الأمور تتألف تلك 
الخلاصة الكثيبة التي تسمى اسبانيا ) . 


وقد أورد بارتولومي بن ناصز ء المؤرخ الفرنسي في 
كتابه L'inquisition Espagnol xve- xixe Siecle‏ 
الصادر عام 1980 » نقلا عن سجلات محاكم التفتيش في 
اسبانيا » بعض التفاصيل عن التعسف الذي مارسه 
الحكم في اسبانيا ضد المسلمين الذين فضلوا البقاء في 
اسبانیا فقال ء ان الملكة ايزابيلا اصدرت في عام 1502 ء 
أي بعد استسلام غرناطة بعشر سنوات » قراراً يفرض على 
المسلمين التنصر ‏ وبالتالي اجبر المسلمون على الفضوع 
لراسم التعميد والاعتراف للقساوسة » واتباع مراسم 
الولادة والدفن » حسب التعاليم النصرانية ء بل واجبار 
السلمین على دفن امواتهم في مقابر النصارى . كا حرم 
عليهم الذبح على الطريقة الاسلامية » بل كان يفرض 
عليهم اكل لحم الخنزير ويحظر عليهم أكل اللحوم يوم 
الجمعة » حسب تعاليم الكنيسة . وقد أغلقت حمامات 
غرناطة عام 1501 » بأمر الكنيسة التي دفعت Ob‏ 


الاستحمام من الأعمال المخالفة للطبيعة JUL y‏ كان " 


المدجن الذي يستحم يعتبر غير متنصر . كما حرمت 


الكنيسة اقتناء الکتب والخطوطات dy all‏ المتعلقة ۱ 


الاسلامي وفرضت تسليمها الى السلطات التي كانت تقو 

بجلد الخالفین علناً » وبسجنهم مع الاشغال t den‏ 
ومصادرة املاکهم . كا منع السلمون من حمل السلاح 6 
ومن ارتداء الزي العربي » أو التكلم بالعربية أو رقص 
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الزمرة (Sambra)‏ » الرقصة العربية الدارجة انذاك . 


وقد وردت في سجلات عاکم التفتيش بعض التفاصيل 
العجيبة e‏ التي تبین مدی تسلط الحكم ورجال الدين || 
وعکوفهم على اجتثاث جذور الاسلام في بلادهم ومحو || 
الشخصية العربية فیها . والاسیاء التى ترد في هذه 
الأمثلة » وان كانت أسماء e El‏ فان اصحاہا 
ہی اضطروا الى اتخاذ اسیاء اسبانية 
خفاء شخصيتهم وانتمائهم الدینی . 
فقد سجنت ليونور هیرناندس لانہا شوهدت ترقب || 
ظهور الال في آخر ليلة من JU‏ شهر رمضان » وسجن 
زوجها لأنه ذهب الى أصحابه يبشرهم بثبوت الرؤيا || 
وبحلول عيد الفطر . وسجن غابربیل ماوروتولأنه شوهد || 
وهو يذبح شاة على الطريقة الاسلامية . وسجنت ماريا | 
میرینو لأنہا جمعت من معارفها الزكاة لتوزيعها على || 
الفقراء . وفي عام 1538 سجن خوان دي بورغوس في 0 
طليطلة لأنه اقام وليمة في منزله وقدم الکسکس لضيوفه ۰ | 
الذين انرا السهرة برقص « الزمرة » . 
وهي جارية من مالقة SEY‏ « يا الله » استعانة به E‏ 
سبحانه وتعالى في رفع حمل ثقيل . وسجن آخر لأنه حاول || 
ان يتذكر شيئاً ما غاب عن ذاکرته ء فقال « اللهم he‏ || 
على النبي » . وسجن خوان سییرا عام 1573 لأنه شوهد || 
وهو يغسل رأس ابنه بالماء الساخن » بعد ان اکره على 
تعمیده » وذلك بقصد ازالة اثر ماء التعميد من رأسه . || 
وكثيراً ما كان المسلمون يأخذون أولاداً سبق تعميدهم | 
متظاهرین بأنهم آولادهم . ومن ذلك امثلة كثيرة . | 
وكان كلما 305 الضغط على «o LA‏ زادت 
مقاومتهم » واتسعت اطوة بینہم وبين النصارى بعد أن 
ظلت تربطهم بهم صلات ودية طيلة القرون الطويلة التي 
كانوا يعيشون فيها معاً في ظل الدولة الاسلامية . 
ولما تبين للسلطات انه من غير المعقول ازالة الايمان من 
صدور المسلمين وغرس عقیدة جديدة في قلوہم بين US‏ 
وضحاها » عمدوا الى انتهاح سياسة اعتبروها آبعد امد 
وأكثر Sans‏ وذلك بفضل تاثبر شارل الخامس . فصدرت 


احدی واجهات dip‏ طليطلة . 


لائحة من الفونسو مانریکه » الرئیس الخامس لمحكمة 
التفتيش في اشببلية , تحدد ما يكن للمدجنین عمله وما 
علیهم الامتناع عنه . غير أن العقاب على الخالفة كان من 
القسوة » بحیث آدی الى قيام ثورة المدجنين عام 1569 
وهروبهم من الراکز الکبری التقليدية ء التي کانوا یعیشون 
فیها ء وبیع املاکهم خوفاً من مصادرتها « وانتشارهم في 
آماکن متفرقة في قشتالة وغیرها . 

وعبثاً ذهبت الجهود المتكررة لاذابة السلمین في بوتقة 
المجتمع الاسباني النصراني . وفي عام 1566 نشرت في 
فالنسية تعاليم الكنيسة باللغتين العربية والقشتالية تحت 
عنوان (Doctrina Christiana)‏ » وشجعت السلطات 
على التزاوج الختلط c‏ غير ان الاسبان احجموا عن ذلك 
٠‏ بحجة ان دم المدجنين غير نقي . 


ES‏ حلبة do Las‏ الثیران في رنده 
ago‏ اقدم حلبة مصارعة في اسبانیا 


وتعاظم الضغط على الدجنین بشکل خاص » آثر 
غارات القراصنة الاتراك والغاربة على السواحل 
الاسبانية » حيث كان بعض الدجنین یتعاونون معهم 
ومهربون على مراکبهم الى شمال افريقيا » ثم یعودون في 
عملیات انتقامية مع هؤلاء القراصنة . فصدرت اوامر عام 
9 تنع الدجنین من الاقامة في الناطق الساحلية من 
الأندلس » وملاحقتهم اينما کانوا بقصد الصاق dog dl‏ 
بم لصادرة اموالهم التي كانت السلطات بحاجة الیها 
لصد حلات الاتراك ضد السواحل الاسبانية , والتي 
كانت تحتاج الیها Sle‏ التفتيش لتمویل عملیاتها التي 
كانت تقوم بها لیس ضد المسلمين فقط ولكن ايضا ضد 
اليهود والنصارى الذين جاهروا باراء تقدمية لا تتفق 
والتعنت الديني الذي أطبق بفكيه على العقول والقلوب . 


7 


we 


وظل ا حال على هذا النوال الى ان جاء فیلیب الثالث » 
وأصدر امره بطرد السلمین من اسبانیا عام 1610 كا 
رأينا . 

ظلت اسبانیا تعيش في هذا الظلام الدامس حت مطلع 
القرن العشرین . اقامت اثناء ذلك امبراطورية ۸ تكن 
تغرب عنها الشمس ‏ وفقدتها بالسرعة التي قامت بها » 
ذلك انبا كانت تطفیء ولا تنیر » وتهدم ولا تبني » وتکره 
ولا تحب . 

ولا بدأ عصر الانفتاح يخيم على العالم في مطلع هذا 
القرن » بدأت تصل الى اسبانيا اشعاعات حضارية كان لا 
بد ها ان تفتح الأذهان التي ظلت منغلقة على الجهل 
والتعصب » فانفتحت على العالم تدريجيا . وبدأت تنفض 
عن ماضيها الشرق في ظل الاسلام غبار الجهل » وتنقب 


عن الصروح التي اندثرت bow‏ عن صروح الحضارة التي 
فشلت هي في اقامتها . فانشات الدارس وا امعات ؛ 
وبدأ ابناژها يرون في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ما 
يشرف ماضيهم ولا يلوثه . ويرون في الوجود العربي في 
بلادهم طيلة القرون الثمانية وجهة الخير » وبدأت تنحسر 
عقد الشك وتنقشع غيوم التخصب ثم بدأت علاقة اسبانيا 
بالعرب تتسم بالاحترام المتبادل وتقوم lie‏ صلات ودية 
على جميع الأصعدة . بل انك لتجد بين أهل الأندلس 
اعداداً ضخمة من الثقفین الذين يفخرون بأندلسيتهم 
وباحتمال انتمائهم العرقي الى العرب . ومن الطبيعي || 
سماع البعض يقول » )نه لولا الوجود العربي لكانت || 
اسبانیا حتى الآن بلدا خالياً من أي مظهر من مظاهر| || 
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تراث العرب احضاری 


نشأة الحضارة العربية 


لو اننا احصینا ode‏ الأيام التي مرت على المسلمين 
خلال القرون الثمانية التي أمضوها في الأندلس « دون ان 
يعملوا سيوفهم في رقاب بعضهم بعضاً ‏ ما زادت في 
مجموعها عن سنوات قليلة . والسؤال الذي يطرح نفسه 
على كل دارس لتاريخ العرب في الأندلس هو : ترى كيف 
استطاع العرب ان يقيموا هذا الصرح الحضاري العظيم 
في ظل ظروف كهذه » ناهيك عن جهود الفتح المتواصلة 
نیا سواء في شبه الحزيرة الايبيرية أو في ما وراء جبال 
البرت والجهود التي بذلت في صد محاولات الطامعین بهم 
من كل حدب وصوب . 

فان Lal‏ بالعجزات ‏ لوجدنا سوالا آخر يطرح نفسه 
آمامنا وهو : اذا استطاع العرب ء بمعجز بمعجزة ء ان حققوا کل 
Ne‏ > بالرغم من هذه الظروف « فيا تری الى آي حد 
كان يمكن أن پذهبوا في مسیرتهم الحضارية » لو اہم 
احتفظوا بسیوفهم لرقاب آعدائهم فقط ء وکرسوا 
طاقاتهم » جميع طاقاتهم » في العمل GAH‏ . الذي 
برهنوا على أنه متأصل فيهم .بل هو من صلب طبيعتهم 
وتكوينهم . 

وان كان من الصعب ان نجد اجابة سيطة عن 
التساؤل الأول » فليس من العسير أن نتصور وضع العرب 
في الأندلس » بل وضع العالم بأسره » لو تحقق الافتراض 
الذي يتصور العرب في حالة اتحاد وتوافق وتعاضد ‏ كا 
لن يكون من العسير تصور وضع العرب «oM‏ في أواخر 
القرن العشرين ء لو انهم يقفون صفاً واحداً في مواجهة 
الام al‏ ۱ 

ولو أتحنا Wis‏ أن يسرح OX‏ وتصورنا مسلمي 
الأندلس وقد رفرفت فوق رژوسهم راية الوحدة والتضامن 
منذ وطئت اقدامهم أرض شبه الجزيرة الايبرية » لما عجزنا 
عن تصور زحف عربي حضاري يعم آوروبا بأجمعها قبل 
ان يصلها نور الحضارة بقرون عديدة » ولا عجزنا عن 
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. مسيرة التقدم والعرفة Gigs‏ عديدة e‏ ولا تجمعت قوات 


تصور العرب یفعلون في بلدان آوروبا ما فعلوه في 
الأندلس » وبالتالي لما استطاعت الكئيسة أن تغرق أوروبا 
à‏ متاهات الجهل والشعوذة € وتعصب أعين أهلها عن 


آوروبا تحت شعار الصلیب للقضاء على أصحاب الحضارة 
التي جعلت من الأندلس الشعل الذي JB‏ یضبیء على 
العا م ويمهد له سبل التقدم والازدهار . 

فالعرب کانوا سیقیمون ‏ کما أقاموا في الأندلس » 
الجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع قبل أن تعرفها 
أوروبا بقرون عديدة . OB‏ تصورنا ذلك كله » Le‏ 
تصورنا كذلك ان الغبضة الحديثة التي عرفها العالم الغربي 
كانت ستبدأ ولا شك . قبل الموعد الذي بدأت فيه 
بقرون » ولتغير جری التاريخ بأكمله . 


واذا ردنا جواباً عن تساژلنا الأول وهو : كيف تسق 
للعرب اقامة ذلك الصرح احضاري العظیم . في ظل هذه 
الظروف » فعلینا ان نستعرض ziel‏ نشأة تلك الحضارة 
ومظاهرها وأبعادها . 


لئن امکن التغلب على صعوبة EN‏ بعض الشيء › 
في السرد التاريخي للوجود العربي في alah‏ باه 
اقتصرت هذه مک اية على اهم الأحداث فقط الا ان 
محاولة الایجاز في عرض الوجه الحضاري لهي اشبه 
محاولة اغتراف کوب من میاه الحیط للتدلیل صلی 
ماهيته . فان وردت في هذه الصفحات بعض لحات › 
لیس إلا عن ذلك الصرح المائل e‏ فلیعلم القاریء أنها 
جرد قطر من غیث . 

وقبل الشروع في عرض هذه اللمحات الحضارية » لا 
بد من القاء نظرة سريعة مرة آحری على النسیج الذي 
تکون منه الجتمع الاندلمي الذي جاء بهذه الحضارة . 

كانت أولى موجات الفتح الاسلامي تتکون ؛ كما 
رأينا » من البربر » جاءت مع طارق بن زياد ء وأن الموجة 
الثانية ومعظمها من العرب جاءت مع موسى بن نصير ؛ 
وان موجات أخرى بربرية وعربية وفدت الى الأندلس 
بقصد الاستقرار ء بعد استكمال عملية الفتح . غير ان || 


7 ۳۳ ظلوا يشكلون غالية سکان‎ M 


| السلمین» = معظمهم مجبرين في الناطق الحبلية 
|| الشمالیةء of,‏ أجناداً من بلدان مختلفة وفدت 
: كذلك إلى البلاد» واستقرت فيها ثم آق بعض الحكام 
]| بالعدید من الصقالبة الذي ینتمون J|‏ أصول عرقية 
| وکان البربر آسرع الفئات امتزاجاً بالسکان الحلیین؛ 

|| ذلك eel‏ لم یکونوا قد انصهروا في البوتقة العربية تام 
|| کیا أن قلة منهم ظلت على نصرانیتها. كا یقول بعض 
| الژرخین ناهيك عن خلفيتهم ذات الصلة ببذه البلاد 
|| ذلك أنهم کانوا یقطنون شبه امحزيرة الایبیریةء قبل أن 
]| یطردهم القوط منها إلى الشمال الا فريقي . 

|| الأخری من الفاتحین كثيراً عن البربر 
T‏ الامتزاج بأهل البلاد. وتقول بعض الصادر أن عدد 
۳| الاسبانیات اللاتي تزوجن من الغزاة السلمین خلال 
|| الفترة الأولى للفتح زاد عن ثلائین ألفاء كانت أولاها 
| أرملة اللك لذریق التي تزوجها أول وال للاندلس 
| عبدالعزیز ابن القائد a‏ بن نصير. (às‏ توقف هذا 
| التزاوج الختلط ذلك أن معظم القادمین جاءوا بدون 
]| عائلاتہی ها آدی إلى نشوء أجيال جديدة جرت في 
|| عروقها elos‏ ختلطة cal ae‏ بنتائج ايجابية» سواء 
| من RUE‏ الفكرية أو الاجت‌اعية. 


dy |‏ ض وقت طويل بعد فتح المسلمين لاسبانيا حتى 
"| دخل الاسبان بأعداد كبيرة في الدين الإسلامي . إما عن 
coll :‏ أو لمصالح اقتصادية ومعيشية. كا نشأت ab‏ 
"n‏ في ذلك الجتمع e‏ وهي فثة الاسبان الستعریین 
الذين بقوا de‏ نصرانيتهم وإنْ أخذوا بعادات العرب 
ولغتهم وثقافتهم وعاشوا بینهم بحرية واحترام متبادل. 


ولقد تساءلنا في مقدمة حکایتنا هذه كيف كان لذلك 
العربي الأمي الذي جاء من الصحراء. والذي تصلبت 
يده على مقبض سیفه. أن يصوغ codes‏ بعد أن انفرجت 
عن مقبض سيفه» بعضاً من أجل ما عرفه العام من فنء 
وينطلق من وجدانه أجزل ما عرفه من أدب وشعں 
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Gun,‏ ذهنه عن أرقى ما وصل al]‏ العالم من علم 


ومعرفة . 
لم يكن في البلد الذي فتحه ذلك العربي الكثير ما كان 


يمكن له ان يتعلمه . كما ان المرحلة الأولى من وجوده في 
الأندلس كانت بثابة امتداد للخط الجهادي الذي بدا 
السير به منذ غادر موطنه الأصلي . وكانت مشاعره الدينية 
المتدفقة » وروحه الجهادية التوقدة ء وتحفزه أبداً للمزيد 
من الفتح وللمزيد من النصر ؛ عوامل ظلت تسيطر : 
قدرا من الوقت . على عقله وقلبه ء وتجعله في غفلة عن 
آمور الدنيا الأخرى » ناهيك عن انه لم يكن يعلم بعد 
ان كان وجوده في هذه الديار الجديدة سيطول ويدوم » أم 
انه سیتابع مسيرة الفتح الى اصقاع أخرى . 

ولم يدرك ذلك العربي أن الأندلس سیصیح مستقراً له 
إلا بعد أن اعتلى عبد ال رحمن الداخل عرش الامارة ء مقیا 
بذلك دولة أموية في الغرب » بعد أن غربت شمسها في 


الشرق . 


والعربي الذي انطلق من الصحراء € وفتح بلاد 
الشام » وقضى على امبراطورية الفرس ۰ وقلص من 
حجم امبراطورية بيزنطة واستولی على مصر » ثم قفز الى 
شبه الجزيرة الايبيرية ع بعد معارك في الشمال الافريقي 
دامت زهاء سبعين عاما ء لم يكن ۰ في الواقع » S‏ يصوره 
بعض المؤرخين المغرضين من الأجانب . ذلك الجلف 
Jolt‏ المتعطش ud‏ للدماء . اذ لوصح ذلك . لما 
استطاع مثل هذا ان يقيم في غضون قرن واحد من الزمنء 
تلك اخضارة الزاهرة التي ما زالت تضي ء d ed‏ 
یر یر چو تی 
الى أدناه نورا وهداية . 


فاحضارة لا Gl‏ ها جلف خلا قلبه من مشاعر انسانی 
وافتقر عقله ال بذور ثقافية وتاهت ar‏ خصال del!‏ 
والاصالة . فلقد قامت دول وامبراطوریات قبل 
الامبراطورية العربية a Easy‏ وزالت Que‏ دون ان 
تترك للعالم Df‏ حضاریاً يذكر . فلا العبرانیون ولا البربر 
ولا الترك ولا الغول استطاعوا ان يوقدوا شمعة حضارية 


: خدمة البشرية ‏ ذلك لافتقار هذه الشعوب الى 
المقومات الأساسية التي لا تقوم حضارة بدونها . 
عرفتها شعوب أخرى » كان یتسم بالشجاعة والاقدام 
والنخوة والنجدة والکرم والکبر oh‏ والفروسية الأصيلة « 
وهي حصال qui‏ من النبل والاصالة وهي من العوامل التي 
تدفع المرء الى تحقيق الزید من التقدم والترقي . 

ولقد كانت للعرب قبل الاسلام حضارة » م تكن دون 
حضارة الاشوريين والبابليين تقدماً . ¿y‏ حالت 
ظروفهم الطبيعية واحغرافية دون قيام الكثير من الصروح 
العمرانية التي تدل » ماديا» على مدى تقدمهم 
الحضاري . خلاف ما بقي في اليمن > وما عرف عن 


حضارته العظيمة وسدوده CU‏ إلا أن حضارتمهمء 


الأدبية الثقافية كانت راسخة قبل الاسلام بمدة 00 
وبلغوا بلختهم وأدبہم شأوا ba‏ من الرقي والنضج S.‏ 

ان اختلاطهم پارقی امم العام حضاریاً » من خلال 
صلاتهم التجارية » حقق هم كذلك خلفية ثقافية › 
ساعدتهم على استيعاب كل ما استجد عليهم في البلدان 
التى فتحوها . ولولا ذلك الاستعداد الفطري e‏ والخلفية 
الثقافیة UL‏ استطاع ذلك العربي البدوي ان يتقبل » ولا ان 
یقڈر » ولا أن يستوعب المظاهر الحضارية التي شهدها في 
تلك البلدان . 


Gs‏ أن العربي البدوي c‏ ما كان له ان Gat‏ انتصاراته 
الحربية المذهلة على جيوش الفرس وبيزنطة النظامية 
المتمرسة » التي احترفت ا حروب منذ مثات السنين € 
وكانت لها ملاكاتها ونظمها العسكرية المدروسة المجربة» 
لولا استعداد ذلك العربي البدوي القتالي وشجاعته 
المتأصلة في نفسه . فقد eel‏ العربي ء رغم بسالته » في 
اوی اصطداماته الحربية مع الفرس وبيزنطة »ذلك انه 
ذهب اليها وهو لا يعلم من فنون ا حرب AST‏ ما كان يعرفه 
عنما كان ينزو ale Pall‏ أو یہاجم قوافل التجار 
أثناء عبورها الصحراء . غير أن خلفيته القتالية سهلت له 
اقتباس فنون الحرب من اعدائه » والتعرف الى سلاحهم 
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وأساليبهم القتالية » وسرعان ما واجههم وبژهم وحقق ما 
حقق من انتصارات مذهلة . 

ولقد دفع الکبریاء بالعربي » بعد ان حقق ما حقق من | 
انتصارات حربية باهرة » الى السعي نحو الارتقاء بنفسه || 
لیصیح بستوی الانجاز العسكري والسياسي الذي حققه || 

بعد أن اصبحت له امبراطورية امتدت بیو 1 
الى المحيط الاطلسي . کیا ان اعتزاز ذلك العربي | 
١ en‏ 
ولا ثقافة . فلقد اصبح سيد العام ولا بد ان تقوم سيادته لا | 
على السیف وحسب » ولکن على الکتاب كذلك . 


ولقد وجد هذا ٠‏ البدوي T‏ الاسلام ما دفعه e‏ انتهال ' 
exces ee‏ ولو aul‏ من pase‏ 1 
لامل العلم وما یفعله قادته تشجیعا هم وتقدیرا d‏ 
لعطائهم Bs‏ 


و یقف اهتمام العرب الفاتحین عند تقبل الحضارة التي : 
سبقتهم اليها الامم الأخرى التي جاءت قبلهم . بل انبم | 
ما ترکوا فرصة تفلت دون الافادة بها . ولقد اسهم | 
خلفاء السلمین في ذلك اذ اجتذبوا بكافة الوسائل | 
والطرق. رجال العلم والأدب للافادة من معارفهم ولو || 
أدى ذلك الى استخدام القوة » Jab |S‏ أحد حلفاء e‏ 
العباسیین » الذي أعلن الحرب على قيصر الروم لاجباره || 
على السماح لأحد العلماء المشهورين في بلاده بالتدريس في || 
بغداد. ناهيك با فعلوه لاغراء العلماء JUL‏ وال جا مما j|‏ 
جعل هؤلاء يتوافدون من جميع أنحاء العالم على بغداد || 
وقرطبة والاسهام نی ارساء قواعد التعليم eed‏ . 

ولقد حاول بعض المؤرخين المغرضين المتعصبين اهام 
العا م ob‏ العرب ما كانوا إلا مقلدين لمن سبقهم من 
أصحاب الحضارات القديمة كالاغريق والرومان والفرس 
وغيرهم » وبأن الفضل في أساس العلوم الحديثة يرجع الى 
الاغريق Ledo.‏ كان هؤلاء محقین في دعواهم هذه لو ان 
العرب وقفوا عند حد الأخذ با وجدوه من علوم وآداب 
قديمة . غير أن ذلك مالم يفعله العرب. نعم لقد أخذ 


NEUEN,‏ القديمة » كا أخذت کل 

حضارة من هذه الحضارات ما سبقها من حضارات . غير 
: ان العرب بنوا على أساس ما آخلروه من الاغریق والرومان 
والفرس وقدماء الصریین Ley po‏ علمية جبارة ونقلوا 
من خلال لغتهم ء هذه العلوم القديمة الى العالم e‏ بعد ان 
cals‏ تندثر اثارها لعدم کتابتها بلغة حية عالية کاللغة 
العر ay‏ انذاك . 


à:‏ اقامة ذلك الصرح العلمي AL‏ 3 انتهج العرب 
سا Lords‏ اذ اتبعوا + ہج التجر بة والاختبار في كل ما 


الاكتشافات العلمية العظيمة في ميادين الكيمياء والجبر 
والثلشات والفلك والطب والتعدين . وظلت الكتب 
العلمية التي وضعها عظماء العلماء العرب » الصدر الوحيد 
لتعليم الكثير من هذه المواضيع حتى امس القريب » بل 
فقن ent dedi‏ الات ما bie‏ 
أصحايها العرب حتى اليوم . 

|| اذا عندما بدات تظهر بوادر النہضة العلمية في الأندلس 
| كانت قد سبقتها Lag‏ علمية أدبية في بلاد المشرق 
|| العربي » شجعت عليها واحتضنتها الخلافة العباسية في 
| بغداد » dol‏ باستقطاب ello‏ ومترجمين قاموا بترحمة 
|| نفائس الکتب الأدبية والفلسفية والعلمية » من اليونانية 
|| والفارسية والهندية وغیرها ء ثم بتدریس هذه الواد الترجمة 


aks T :‏ العاهد التى انشئت في بغداد وغیرها . 


ویرجع الفضل الأكبر في التشجیم على انتهال العلم في 
]| العصر العباسي الى الخليفة المأمون (833-813/218-198) ء 
الذي يقول ابن النديم عنه انه استلهم هذا الاهتمام ‏ 
اثر منام رأى فيه ارسطو يحفزه على رعاية العلم والعلماء 
ويشجعه على التمسك يبدأ التوحيد. 

وكان أول ما فعله الخليفة المأمون » ان عمل على توسيع 
مكتبة دار الحكمة في بغداد ء فبلغت في عهده قمة 
عظمتها . وكان قد سبقه الى جمع نفائس كتب البيزنطيين 
والاغریق » في المواضيع العلمية والفلسفية » كل من 


وقعت عليه a ecl‏ وکل ما استجد ۱ 


الخليفة النصور ‏ والخليفة هارون الرشید . 

وقد جند المأمون افضل الترجمين لنقل هذه الکتب الى 
العسربية e‏ ومن آشهرهم SU‏ الفارسي ابن نوبخت 
الذي كان يترجم من الفارسية . والغزاري » وهو من 
أصل عربي ء Os‏ يترجم من السنسكريتية » وحنين بن 
اسحق . وهو مسيحي من الحيرة » وكان ابنه اسحق 
یترجم کذلك کتب الطب من الاغريقية «Lal ls‏ 
وثابت بن قرة الرياضي الفلكي ۰ وسوسی بن شاکر 
الفلكي وأولاده الثلاثة » محمد واحمد والحسن وغیرهم . 
کما أنشأ الخليفة هارون الرشيد , عند توليه الخلافة . 
مستشفى في بغداد » مستعيناً بطبيب نسطوري اسمه 
جبرائیل بن بختشوع . کان سا لاس الطب في 
جندیشابور . وقد بنيت مستشفیات أخرى عديدة على 
نسقه فے| بعد . 

وهكذا بدأت النهضة العلمیة واتسع نطاقها بعد ان جمع 
العلماء العرب موادها من ختلف الصادر ‏ وت رحموها الى 
اللغة العربية مضیفین اليها من مکتشفاتهم e Lila y‏ 
ومستعينين في ذلك » كما رأينا » بعلیاء من تلف الأمم e‏ 
الى جانب العلماء العرب الذين برزوا على مراحل مختلفة « 
ليصبحوا اعلاماً في تخصصهم » ما زال العا م يستشهد 
بارائهم ونظرياتهم حت يومنا هذا . وأصبحت اللغة 
العربية هي الوسيلة التي انتقلت بواسطتها العلوم والاداب 
والفلسفة gladly‏ والجغرافيا الى تلف البلدان . 

وظل رکب العلم سائراً في المشرق العربي بنشاط لا 
يعرف الكلال . وأصبحت بغداد مصنعاً للعلماء والأدباء 
والفکرین . Dents‏ لجادلات فلسفية . ومناقشات 
علمية > اذکت شعلة العرفة » وشحذت عقول طلاب 
العلم والأدب في كل مكان . 


مظاهر النهضة الحضارية في الأندلس 

ez JU‏ من العداء الستحکم بين امويي الأندلس 
وعباسيي DES cale‏ العهد الأموي مثى مع الرکب 
احضاري . الذي كان قد قطع شوطا كبيراً في مسيرته 
ببغداد . بل ان الحكام الامويين الأوائل كانوا يتلهفون على 


متابعة هذه المسيرة » ویتطلعون الى تقصي سيرتها من 
المسافرين العائدين من الشرق. الذين كانوا يذهبون اما 
للحج او التجارة او الدراسة . 

وکیا أن الحاكم في بغداد كان أول من شمل نشأة النہضة 
العلمية والأدبية برعايته وتشجيعه » فقد كان الأمر كذلك 
في الأندلس . 

وكان أول من اسهم في ارساء قواعد الانطلاقة الفكرية 
العلمية في الأندلس عبد الرحمن الداخل ‏ عندما بدأ في 
انشاء جامع قرطبة العظيم ء الذي أنشىء للعبادة 
والعلم ء شأنه في ذلك شأن معظم الجوامع التي ابتناها 
السلمون في الأندلس e‏ حيث کان العلماء والفقهاء 
والادباء يعقدون فيها » لطلاب المعرفة » حلقات تدرس 
فيها ختلف المواضيع 

وما أن تول SEI‏ الثاني الحكم حت بدأ يجمع نفائس 
الكتب ويعمل على استنساخها » وعلى انشاء مكتبة 
یں ا ور 
ببغداد . کم أخذ يشجع العلماء وطلاب العلم على انتهال 
p‏ > ويغدق عليهم الأموال. لحفزهم على 
الاستزادة Lab e‏ قرطبة مدرسة في کل حي من 
احیائها e‏ كما أشن سنا فا مدرم tal‏ کان 
یدفع هو نفقاتها لكي يتيح لجميع افراد الشعب فرص 
التعلیم . 

غير ان العدید من الکتب القيمة التي امتلأت بها مکتبة 
قرطبة وخاصة ما يتصل منها بالفلسفة والنطق » احرق أو 
دفن أو أغرق بأمر من ا حاجب النصور كما baby‏ وذلك 
ارضاء لرجال الفقه المتزمتين » الذين عمدوا الى التشكيك 
في ايمانه » وقد عوض بعضها في عهد ملوك الطوائف 
الذين لم یکونوا يتنافسون في السيادة والانتشار وحسب » 
ولكن » ولحسن BH‏ في رعاية all‏ العلمية في 
البلاد . 

وكان أول من انجبته النبضة الفكرية الاندلسية المفكر 
الفیلسوف ابن مسرة الذي توفي عام 931/319 « وان كان 
لا يقارن بالكندي المفكر العملاق » الذي انجبه المشرق 
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العربي قبل ذلك بأكثر من نصف قرن . وکان pal‏ عمل m‏ 


ترجمة في مجال الطب ¢ کتاب دیوسکوریدس الطبي : 


الذي تلقاه عبد الرحمن الثالث هدية من امبراطور بيزنطة . 
غير ان عظماء العلماء والفلاسفة الذين برزوا في الأندلس 
تأخروا حتى القرن السادس هجري / العاشر ميلادي . || 
كابن طفيل الطبيب الذي الف التحفة الخالدة « حي بن || 
يقظان » وابن رشد الطبیب والفيلسوف العظيم وكاتب || 
التعليق الشهير على أعمال ارسطو » والطبيب ابو مروان || 
ابن زهر » الذي اشترك مع ابن رشد في وضع الموسوعة || 
الطبية الشاملة » والفلكي البطروجي والفيلسوف ابن || 
باجه وابن حزم وغيرهم من استقطبتهم الاندلس المنفتحة || 
بعد ان فروا من التعسف الذي بدأت «lb,‏ تشتد على ||| 
y‏ المنفتحين في ظل التسلط التركي على الخلافة || 
العباسية . 


ولعل أهم ما قدمه الأندلس الى اوروبا على الاطلاق || 
الأرقام العربية ء التي ما زالت تستخدم في جميع أنحاء || 
العام . والتي نقلت عن الأرقام اهندیة ء بفضل الترجمة || 
التي اضطلع بها رياضيّ المشرق العظيم الخوارزمي ۰ || 
لکتاب هندسند » والذي ترجم بدوره من العربية الى | 
اللاتينية » الأمر الذي أدى الى eli‏ مدرسة علمية جديدة || 
في أو روبا ». تناولت علم.الحساب الجديد هذا e‏ بأعداده 
التسعة والصفر » وأصبحت تعرف بالمدرسة الخوارزمية , 
وحتى ذلك ا حین كان العالم يستخدم الحروف الأبجدية 
اللاتينية للتعبسیر عن الأرقام ؛ ما كان يجعل من 
الأعمال الحسابية أمراً في منتهى: الصعوبة والتعقيد . 
خاصة وان اوروبا لم تكن حت ذلك الوقت تعرف الصفر . 


ولقد انتقلت » بفضل عرب الأندلس وصقلية c‏ الى 
"TI‏ اختراعات واكتشافات عربية كثيرة على جانب 
كبير من الأهمية في مجالات الفیزیاء والکیمیاء والمیکانیکا ء 
ما لا یتسم المقام للدخول في تفاصيلها » وهي معروفة 
لكل من exe‏ بتاريخ هذه العلوم . 

ومن al‏ المكتشفات التي أخذتها آوروبا عن عرب 
الأندلس» البوصلة وهي » وان كانت قد احترعت اصلا 


في الصين » فان تطویر استخدامها في اللاحة جاء بفضل 
العرب . ذلك ان خترعیها لم یستخدموها لهذا الغرض 
قط . وقد ادخل العرب كذلك استخدام الاسطرلاب في 
علوم الفلك ومنہم انتقل الى أوروبا . 

کما اهتم عرب الأندلس باستضلال مناجم الكبريت 
والنحاس والزئبق والحديد والذهب . وبرعوا في الدباغة 
وی فن تسقية الفولاذ الذي كان يستخدم في صناعة 
السلاح التي اشتهرت بها طليطلة والتي ما زالت تہتم بها 
حتى الان . 


بعد ان استتبت جذورها » وبلغت ما بلغته من زخم € 
على الاطار الکادهی وحده » بل تعدته الى التطبيق العمل 
في OVE‏ متعددة کالطب do AL‏ والزراعة والصناعة e‏ 
فانشئت مستشفیات » كانت تجری فیها عملیات جراحية 
معقدة » كا تطور الطب البيطري ء واستخدم العرب 
التلقیح الاصطناعي قبل ان تعرفه اوروبا بقرون . 
وحققت الزراعة تقدماً ما زال آثره CU‏ حتی الان » فشقت 
الترع واقیم نظام ري متقدم » ما زال یستخدم حت یومنا 
هذا . وادخلت محاصيل Lely)‏ جديدة كال حمضيات 
والکٹبر من الخضر کالسبانخ واطليون الى جانب السکر 
والقط والکتان وغیرها کالتوت » الذي كان یستخدم في 
تربية دودة القز الستوردة من الصین في انتاج خیوط ا حریر 
وصناعة السوجات الخريرية . 

وبفضل الانتاج الزراعي تطورت صناعة الانسجة 
da‏ رالکتانيه والسط A‏ وا غلوه الد درفهة 
والورق . الذي كان له عظم فضل في انتشار الثقافة 
العربية في البلدان الأوروبیةء نظراً لانخضاض تکالیفه 
قیاسا الى ورق البردي والحرير اللذین کانا یستخدمان في 
الكتابة حتی ذلك الوقت . ولئن كان الصینیون هم Jal‏ 
من اخترع الورق. فان ورق الصين كان یصنع من شرانق 
دودة القز ء التي تستخدم في استخراج خيوط ا حریر . 
وکانت قد أدخلت هذه الصناعة الى مدينة سمرقند قبل 
فتح العرب لها . فاقتبس العرب طريقة الصينيين في صنع 


على أن الحركة العلمية الفكرية في الأندلس لم تقتصر ‏ . 


c‏ وبالبهارات الشرقية وغيرها لتعود بمنتجات المصانع 


الورق c‏ واستخدموا القطن في ذلك بدلا من الشرانق التي 
لم تكن تنتج في بلادهم ولا في آوروبا . ثم طور العرب 
هذه الصناعة باستخدام السمال والنفايات ء فاستطاعوا 
انتاج ورق » بتكاليف منخفضتة ‏ محدثين بذلك ثورة 

ولقد سبق العرب Jal‏ اوروبا في هذه الصناعة با لا 
يقل عن قرن من الزمن c‏ حيث ان اقدم b az.‏ معروفة 
في آوروبا مکتوبة على هذا النوع من الورق برجع تأریخها 
الى عام 1270 م » وهي عبارة عن رسالة بعث بها جوانفیل 
الى الملك سان لويس قبل وفاته » أي بعد لته الصليبية 
الأولى الى مصر . في حين ان في برشلونة مخطوطة لمعاهدة 
السلم العقودة بين الاذفونش الثاني ملك ارغونة 
والاذفونش الرابع ملك قشتاله بتاريخ 1187 م وقد كتبت 
على ورق صنع في مصنع شاطبة العربي . كما استخدم 
الورق في طباعة أوراق النقود وورق اللعب الذي عرفته 
اوروبا » فضلاً عن لعبة الشطرنج والضامة من خلال 
عرب الاندلس . کا نشأت صناعات اخرى كالصابون 
والزجاج المذهب والحلود المطرزة والمذهبة والفضضة 
وصناعة الخشب المطعم بالصدف والعاج والنحاس 
المزخرف والفخار . 

وقد عم الأندلس ازدهار اقتصادي عظيم جعل موانثه 
التجارية كاشبيلية ومالقة وفالنسيا ودينيا والمرية تزدحم 
بالسفن القادمة من المشرق » المحملة بالأقمشة الدمشقية 


الاندلسية من البسط الصوفية والفراء والأغطية والمطرزات 
من و 

والخزف والجوهرات وا حلود المدبوغة والأسلحة 
الطليطيلية الشهيرة وما الى ذلك . 

ولقد كان العرب أول من استخدم المدافع في الحروب 
cH». "p‏ الأندلسيون قنابل من البارود الذي 
اکتشف اصلا في الصين » واستخدموها في حروېم ضد 
الاسبان في Ub‏ عام 1325 م . dy‏ الیقنت عام 1331 « 
وفي الجزيرة اخضراء عام 1342 « وفي معركة كريسي عام 
6 . وكانت هذه المدافع تثير الرعب والفزع في قلوب 
الأعداء الذين وصفوها بفوهات الشيطان . ومن غريب ما 


ذكره المؤرخ رشيد الدین ء ان القائد المغولي كوبلاي 
خان كان قد استعان بالعرب عندما كان حاصرہ الصينيون 
في مدينته فان تشینج > فأوفد اليه حليفه السلطان العربي 
مهندسين من العرب » صنعوا له سبع الات كبيرة تطلق 
السهام عند انفجار البارود ء تما ساعد في فك الحصار عن 
الدينة عام 1233 م . ومن الواضح ان اهل الأندلس » قد 
أخذوا هذه التكنولوجيا عن المشرق العربي . 

Lil‏ في الميدان المعماري e‏ فقد حلق أهل الاندلس كا لم 
يحلق أحد في العالم انذاك « o],‏ تلك الاثار اليسيرة التي ۸ 
يعف عليها الدهر » ما زالت تقف شاهدا على ذلك النبوغ 
افندسي الفذ والذوق الرفيع الذي بلغه هذا الفن DUI‏ 
الحكم العربي هناك » كقصور الحمراء في غرناطة ء 
وجامع قرطبة الكبير c‏ ومنارة الخيرالدا في اشبيلية ء > آو بعد 
سقوط المدن الأندلسية leu‏ في يد الاسبان » m‏ 
u!‏ الهندسین والبنائين وعمال الزخارف العرب لبناء 
قصورهم كقصر اشبيلية الشهير . 

ونرجع هنا الى تساؤلنا الذي أوردناه في مقدمة حكايتنا 
عن ذلك العربي وكيف كان له ء وهو الذي لم تعرف يده 
سوى مقبض السيف » ان يقيم تلك الصروح العمرانية 
التي ما زال العام يدهش لا go‏ يومنا هذا . 

مما لا شك فيه ان العالم الذي انتشر فيه الاسلام 
كان يتمتع بحضارة متقدمة جداء ان كان في بلاد 
اهند أو بلاد الفرس » أوفي البلاد السورية او العراقیة » أو 
التركية» وان تلك الحضارات كانت تتفاعل في ما بینہاء 
وثتفاعل مع ما عرفته الامبراطورية البيزنطية من ld!‏ 
حضارية متقدمة . ولا جاء الاسلام ء ووحد بین سكان 
هذه البلاد عقائديا. وفرض لغة القران عليهم e‏ 
انصهرت مواهبهم ومعارفهم الفنية في بوتقة واحدة ء من 
خلال وحدة اللغة ووحدة المعتقد . 

وم يرفض العرب الذين جاءوا بمعتقدهم السماوي e‏ 
تراث الشعوب الأخرى في المناطق التي بسطوا عليها 


دينه . اللهم إلا ني ما يتعلق بالنحت وخاصة نحت الشكل 


البشري وذلك لاسباب معروفة . بل ان العرب شجعوا 
أصحاب الفنون 0 > الذين بدأ يأخذ الواحد era‏ 
من فنون الاخر » ما أدى الى اثراء النتاج Ball‏ واهندسي 
والعماري والزخرفي » والى GE‏ مزيج » راح یأخذ طابعاً 
متشاہہاً من حیث التعبیر والشكل ۰ آصبح یعرف بالفن 
الاسلامي ء وان ظلت هنالك بعض الصفات العامة التي 
ميزت » وبصورة شكلية » بین فنون الناطق المختلفة › 
کشکل المأذن وزخرفها » وا خطوط العربية وغير ذلك . 

ولعل من آهم العوامل التي ساعدت على اتساق الفن 
الاسلامي . ان الاسلام لم يجعل فرقاً بين الفن العماري 
الديني والدني . وبالتالي » لم يفرض طابعاً خاصأً من الفن 
لغرض معين » مما أدى بالفن الاسلامي OY‏ یصبح دینامباً 
من حيث نوعيته وانتاجه c‏ على نحو اتاح له ان يتفاعل مع 
الطاقات الفنية ul‏ برزت حتى بين السكان غر 
المع لا بل ان مها یك كل انت 
اسهاماً نشطأ في تطور الفن الاسلامي دون ان تخیر من 
جوهره . 

وكان للحركة التجارية الق نشطت بين ختلف أجزاء 
الامپراطورية GAM ST OLA‏ تعریف اتات 
الفن في بلد ما بفنون البلدان الأحرى » ما أدى الى التقلید 
ثم الا قتباس فالاندماج . 

رأينا اذأ كيف استطاع ذلك البدوي القادم من 
الصحراء ان پستغل ذكاءه الفطري » ومقومات شخصیته 
الفذة ء في تقبل مظاهر الحضارة التي وجدها حوله  de:‏ 
اقتباسها وهضمها وصقلها وصهرها في بوتقة تقاليده 
وخلفيته » وكيف انه جعل من ذلك كله . الأساس الذي 
أقام عليه صرحه الحضاري العظيم . 

ورأينا أيضاً كيف ان أهل الأندلس تفاعلوا مع 

اق سا a rsh‏ العطاء 
أساساً اقاموا عليه صر حهم العظيم الذي آضاء ظلمات 
العالم آنٹذ » فجاء قوباً في حتواه » ورقيقاً في مظهره , نم 
عن قوة الشخصية ورقة الشمائل . 


وتراث أهل الأندلس » كتراث أي شعب من شعوب 
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EX |‏ 6 جاء al ye‏ لتاريخهم وشخصیتهم وظروفهم > 
| والدارس لتراث أهل الأندلس العماري يستطيع € من 
| دون عناء كبير» أن يدرك الأطوار الختلفة لتاریخ 
|| الأندلس . مما خلفه أهله من تراث . 

وا حدیٹ عن فن العمارة يطول e‏ ولا Jue‏ له في هذا 
الکتاب . كما أنه لا مجال للخوض في موضوع الأدب 
الأنسدلسی ؛ ذلك ان البحث فيه يتطلب مجلدات 
cse,‏ ۰ 


غير أنه من غير العقول الا نطل ‏ في عرضنا هذا des‏ 
هذين ll‏ العظیمین من الصرح الاندلسي « وان 
بصورة عابرة . وسنقتصر في اطلالتنا على الجناح uo‏ » 
على استعراض مجموعة من الشعر الأندلسي الذي قیل d‏ 
cabe‏ الناسبات » نختتم به هذه الحكاية » حكايتنا في 
الأندلس . 

Lil‏ جناح فن العمارة » فستكون زیارتنا له من خلال 
الصورة . وفي هذا الصدد قال المؤرخ الكبير غوستاف 
لوبون في «US‏ ( حضارة العرب ) ۰ « .. . ولا نرى غير 

يقة واحدة لوصف الآثار (XUI‏ وهي عرض 
صورها . فصور البانتيون والحمراء وافروديت أولى من 
مجموعة الكتب التي وضعها جميع مؤلفي العالم لوصفها ‏ 
Jal;‏ أصاب من قال ء ان صورة متقنة خير من مائة صفحة 
في الوصف » ولیس من البالغة أن يقال ء اغا خير من la‏ 
حلد ) . 

قال غوستاف لوبون ذلك قبل قرن من الزمن » 
ويحتوي کتابه « حضارة العرب » على 363 صورة و 10 
لوحات . 
ULL‏ مني بقيمة الصورة في مثل هذا الجال ء Sols‏ 
مني لروائع فننا العربي الخالد » رأيت ان اسهم بعدستي e‏ 
املا في أن انی هذه الروائع بعض حقها » فأعطي للقاریء 
صورة بصرية واقعية لبعض نواحي العبقرية الفنية» التي 
تتجلى في الصروح المعمارية التي اقامها العرب في 
الأندلس e‏ والتى طالما عجزت اقلام العباقرة عن وصفها 
وظلت حت يومنا هذا تقف حياها برهبة واجلال» غير 
قادرة على اعطاء صورة ذهنية وافية » تتيح للقارىء 


تصورها على حقيقتها بما فيها من تناسق ورشاقة وحساسية 
وشاعرية وجلال . 

ولقد التقطت أثناء زياراتي المتكررة للأندلس الافاً من 
الصور » اخترت مثہا » لضيق المجال » مجموعة صغيرة € 
وقصرت اختياري على أهم الاثار والمواقع > التي سنقوم 
بزيارتها be‏ بعد اطلالتنا على الجناح الأدبي . 


الشعر الأندلسي 


العرب صاغة الكلم 

والشعر jal‏ جواهرهم 

فلا عجب ان يحب العربي شعر قومه 

فهو یسکر لسماعه » ویسکر لانشاده » 

يقوله ان احب 

ویقوله ان کره c‏ 

ویقوله ان هجا » 

یقوله ان انتصر 

يقوله ان peal‏ 

dy‏ ان فرح 

یقوله في کل مناسبة 

ویقوله بلا مناسبة c‏ 

فهو جزء منه » من حیاته » من ماضیه ومن حاضره 
جزءا من وطنه » من (AU‏ من تاره من تقالیده 
وعاداته . وعندما رکب العربي صهوة جواده منطلقاً الى 
الجهاد في الأندلس c‏ حمل معه كل هذه الأشياء » الى 


|| جانب ایانه بالرسالة التي وهب حياته لنشرها في العا م . 
رسالة الحق والتوحيد . 

ومن الطبيعي ان يحمل ذلك العربي معه الشعر الذي 
اعتاد سماعه وانشاده . ومن الطبيعي ان ينشد في موطنه 
الجديد على نحو ما كان ينشد فی موطنه الأصلى . ومن قال 
ان عرب الأندلس كانوا مقلدين لأهل المشرق في كل شىء 
ما في ذلك الشعر» فلربما صح ادعاؤه بالنسبة الى dol‏ 
فترات الاستقرار فقط . ذلك ان حياة اهل الأندلس في 
وطنهم الجديد كانت امتداداً » لا أكثرء لحياتهم في 
موطنهم الأصلي . فلا تطورت حياتهم الجديدة في وطنهم 
الجديد » بفضل الظروف السياسية والعسكرية والمعيشية 
والاجتماعية التي عاشوا في ظلها ء وبفضل اختلاطهم 
بأجناس جديدة من البشر ‏ با ها من ظروف معيشية 
واجتماعية خاصة كانت جديدة عليهم > تأقلموا في البيئة 
الجديدة وتطور اسلوب التعبير والتفكير ء وتطور بالتالي 
الس dl‏ تقد La‏ عاضا ¿Se‏ په فيا 
یعکس e‏ سعادة الاندلسی بحیانه «apio‏ في وطنه 
ob Cale ad‏ 
الشاعرية » ووداعة من عاشر من أهل البلاد من 
اندمجوا في البيئة العربية . 

ولهذه الأسباب » كان الشعر في الراحل الأولى مطابقاً 
للشعر المشرقي التقليدي في شكله ومضمونه ء وان تطور 
الضمون حسب الاطار الفكري الذي خلقته البيئة 
لديل کوصف جال الطبيعة ¿ollo e EL‏ 
الحنين الى بلد الاجداد . 


ومع تطور النهضة العلمية في البلاد تطور نوع جديد 


الممالك والمدن في يد الأعداء تطور نوع جديد آخر من 
الشعر » هو شعر الاستغاثة بالمسلمين في المغرب وغيسره 
لنجدتہم ضد أعدائهم النصارى . 

ولعل AST‏ ما ھیز الشعراء الأندلسيين عن غیرهم من 
الشعراء العرب » رقة الفاظهم وعذوبتها وسهولتها 
وشفافيتها » فكلماتهم تقع على الاذن خفيفة ناعمة e‏ 
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وتتسرب الى اعماق النفس بحنان ورفق . ولريما رجع 
ذلك الى طبيعة البيئة التي تحيط بهم » با تميزت به من 
اعتدال وما زخرت به من خضرة ومياه فياضة عذبة . 

ومن الطبيعي ان تفیض قرائح الشعراء » في مشل 
هذه البيئة الخلابة . بأرق قصائد الغزل وا لحب واحلاها » 
يدوام OS‏ 3:3 سیا ارا عه مشاعر لان 
حقیقیة . ولا بد هنا من الاشارة الى الجمال البشري الذي 
اکتشفه العرب بين اهل البلاد » الذين كانت تجري في 
عروقهم دماء مختلطة ¢ يونانية ورومانية وجرمانية وبربرية 
وقوطية » فبهرهم جال نساء اسبانيا الشقراوات واوحى 
اليهم بالكثير من الشعر الرقیق . 

أما أكثر انواع الشعر الأندلسي شهرة والذي يميزه عن 
غيره تماما فهو الموشح الذي ابتكره اهل الأندلس في اواخر 
القرن الثالث امجري وظل حکراً عليهم » يغنونه في 
امسياتهم ء فرادى وجماعات » بل انه نظم أصلا من اجل 
الغناء » وبالتالي كان الموضوع الأساسي الذي تناوله 
الوشح هو الغزل اصلا ء وان نظمت موشحات كثيرة في 
مواضيع. مختلفة کالدح والتصوف وما الى ذلك . 
الموشح والغناء 

ولا بد لنا من وقفة هنا ء نعرض فيها بايجاز لهذا اللون 
الشعري الذي ابتدعه اهل الاندلس » واصبح آشهر ما 
عرف به الأندلسی على الصعید الأدبي » وهو اللون 
الشعري الذي تواكب في تطوره مع فن الغناء فغذاه 
بالكلمة واستلهم منه الشكل التعبيري . 

یرجم تاريخ الوشح الى اواخر القرن الثالث ال هجري . 
ویکاد یجمع المؤرخون على ان رائد ا موشح هو الشاعر 
الضرير مقدم بن معافي ء الذي كان يسكن ( قبرة ) بجوار 
قرطبة » في عهد الاميرين عبدالله وعبد oe JE‏ الثاني « في 
اواخر القرن الشالث واوائل القرن الرابع Gel‏ 4 
التاسع / العاشر ميلادي . غير ان اعمال هذا الشاعر 
اندثرت كما اندثرت اعمال بعض من خلفه مباشرة في هذا 
الضمار » ولعل ذلك برجم الى ان موشحاتهم ‏ تكن قد 
بلغت مستوى النضج بعدء ولأن الشعراء 


| الکلاسیکیین » أي شعراء الفصحی ناصبوا هذا اللون 
| من الشعر العداء قبل ان يشب عن الطوق وتنفذ جذوره 
| الي اعماق السیرة الأدبية . 

!| ولعل الفضل في ارساء قواعد هذا اللون الشعري 
: برجم الى ابي بكر عبادة بن ماء السماء في عصر الطوائف e‏ 
dl el‏ ابن رافع e‏ الأعمى التطيلٍ > ats‏ بن‌بقي » 
Ub |)‏ بكر الأبيض . وأبي بكر بن باجه وغیرهم » کابراهیم 
| ابن سهل الاسرائيلي الذي برزفي القرن السابع امجري ء 
|| ولسان الدین الخطيب » في القرن الشامن » ثم ابن 
| زمرك ء وزير محمد الخامس بن الأحمر 2 V ab‏ 
]| عاصم في القرن التاسع . 

| ونظراً للعلاقة العضوية بين الوشح والغناء » فقد كان 
| من الطبيعي ان يركز الوشح بادیء T‏ بدء على الغزل » 
]| ولا كان الغناء يتم في نطاق مجالس الشراب واللهو » أصبح 
| الوشح یتناول وصف هذه الجالس ‏ ویتطرق الى الجون 
| وما يتصل بذلك , ثم اصبح يقال في c pl cue‏ 
|| كالمدح والهجاء والتصوف والزهد . 


|| ونظراً اسلاسة اسلوب الوشحات وبساطة تعاپیرها 
]| ووضوح ايقاعها الوسيقي . ولکونبا » كا قال امیلیو 
!| غارئیا غومیث ‏ « الصوت القادم من السوق » فقد 
|| اجتذب بالاضافة الى عامة الشعب من العرب المولدین 
]| والستعربین » الذين لم يقتصر اهتمامهم بها على الاستماع 
|| والتقدیر ء بل تطور الى الشاركة في النظم والغناء في 
lhe |]‏ مشتركة » كانت تجمع بين حبي الوشح والخناء مها 
كان مذهبهم. وکان من الطبيعي ازاء ذلك» ان يضمن 
الشعراء مفردات وتعابير آعجمية في صمیم الوشح 
وخاصة في الخرجة » وهي القفل الاخبر من الوشحة »رغم 
أن كثيراً من هذه الخرجات الاعجمية سقطت من معظم 
الدواوین لصعوبة استنساخها انشذ » وحلت محلها 
خرجات عربية » عامية وفصحى . 

ومن الوان الشعر الأخرى التي ابتدعها آهل الأندلس » 
فن الزجل » الذي اشتهر d‏ عهد ا مرابطین على يد زجال 
الاندلس الشهير ابي بكر بن قزمان . ویکن القول oL,‏ 


الزجل جاء ولیداً للموشح » الذي تعشفته العامة 
لسلاسته وحلو کلامه » وتصویره للحياة العادية 
اليومية e‏ وصیاغته السهلة البعيدة عن التكلف والتنميق e‏ 
فنسجوا على منواله بلغتهم العامية » دون التقید بقواعد 
الاعراب » وسموا هذا النتاج الأدبي بالزجل . 

ولئن كان fal‏ الشرق لا بلمون كثيراً بهذا اللون من 
الأدب الأندلسي » لورود تعبیرات عامية كثيرة فيه » غير 
معروفة في المشرق » إلا أن أهل المغرب العربي يعرفونه 
ويستمعون اليه ويواظبون على احيائه » وهو مفهوم 
لدیہم ء ذلك ان الكثير من تعابيره العامية لا يزال یستخدم 
في بلادهم » بفضل هجرة معظم أهل الأندلس الى بلاد 
المغرب بعد خروجهم منه . 

ويشيد مژرخو الأدب الأندلسي الأجانب مثل ۰ خوليان 
ble ce alios‏ وسو رای Dale‏ 
اللون الادبي على انه شعر صادق اصيل جاء من صميم 
وجدان افراد الشعب » وعبر عن ابسط الاحاسیس التي 
تختلج في صدورهم .وقد اعتبر هؤلاء الشاعر ابن قزمان 
شاعر الأندلس الأول ءوواحدا من المع شعراء العصور 
الوسطی » في آي لغة من اللغات العروفة انذاك وقالوا 
انه يقف على قدم الساواة ملع أي من شعراء العرب 
قاطبة . آما الواضیع التي تطرق Led!‏ الزجل فلم تكن 
تختلف في جوهرها عن المواضيع التي تناوها الوشح . 


ومن ا جدیر هنا ان نعرض JS‏ الوشح والزجل في فن 
الغناء الأندلسي » وتأثير البيئة المحلية الثقافية وغيرها 
eee‏ من حيث الشكل والوضوع . 

وقبل الخوض في ذلك لا بد لنا ان نعرض للمؤثرات 
اللغوية والتفاعلات التى حدثت بين اللغات المتداولة بين 
السكان انذاك , ٠‏ 

فاستناداً الى كتابات ابن القوطي » والى ما ورد في تاريخ 
قضاة قرطبة للخوشاني » وغير ذلك من الصادر » استطاع 
المؤرخ الاسباني خولیان ريبيرا ان خرج باستنتاجات حول 
انتشار اللغة الرومانسية بين عرب الأندلس » وهي لغة 
مشتقة من اللاتينية » اتخذت اشکالاً غتلفة في مناطق 


ختلفة من شبه الجزيرة الايبيرية » الى ان تبلورت » في آخر 
المطاف ؛ على النحو الذي اصبحت عليه اللغة 
الاسبانية . وقد خلص ريبيرا الى أن عرب الأندلس كانوا 
یتقنون اللغتين العربية والرومانسية » ويتكلمون بها 
بطلاقة متساوية » وانهم ظلوا كذلك حتى عهد 
الموحدين c‏ والى حد ما » حتى بعد ذلك ایضا . 


وقد افترض ريبيرا ايضاً ان امام العرب باللغة 
الرومانسية لم يقتصر على المحادثة فقط . فقد كانوا ينظمون 
C‏ ويغنون بالرومانسية كا كانوا ينظمون ويغنون بالعربية » 
بل انهم كانوا احياناً يعبرون » فیا ينظمون » باللغتين معا 
في القصيدة الواحدة . 

ويقول المؤرخ الاسباني المعاصر امیلیوغارئیا غوميث e‏ 
ان التيفاشي ء الذي عاش في القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر ميلادي يقول نقلا عن ابن سعيد » عن ابن 
دريدة عن ابن حسيب » ان اهل الأندلس كانوا » في 
اوائل العهود . يغنون على طريقة النصارى « أو على 
طريقة حداة الابل . 

ولا توطدت ارکان الدولة الاموية » وبدأت ply‏ 
النبضة الثقافية الأندلسية تتبلور » في عهد عبد الرحمن 
الشالٹ » وما اعقب ذلك من انشاء مكتبة قرطبة 
العظيمة » في عهد الحكم الثاني » ثم انتشار الثقافة 
العربية واللغة العربية بين الاسبان المستعربين » بدأ 
التفاعل الثقافي واللغوي بين العرب والمستعربة يتخذ 
شکلا We‏ ء حين تداخلت اللغتان العربية العامية 
والرومانسیة» واصبحت تستعير الواحدة منہم| مفردات 
الأخرى » الى ان اصبحتا بثابة لغة تداول يومي IS‏ 
تکون واحدة بين الفئتين » سرعان ما استخدمت في نظم 
الوشح والزجل ‏ اللذین LIS‏ یشکلان الادة التي el‏ علیها 
الغناء بالدرجة الأولى . 

ولا كانت کلتا الفثتین تنظم وتغني بلغة مشتركة » فقد 
كان من الطبیعی ان تأخذ کل فثة من الفئتين الشکل 
الوسيقي الذي كان Us‏ لدی الفثة الأخری . ولا كان 
الشکل الوسيقي العربي AST‏ تطوراً وتقدماً من الشکل 


,يتسم (lo‏ بالتعقید هو العنصر الذي oS xs‏ الاجزاء 


القوطي البدائي » حتى منذ بداية العهد الأموي . وخاصة 
بعد وفود زریاب . وما احدثه من ثورة تجديدية في صياغة 
النغم وفن العزف والغناء ؛ فقد طغى الشكل الموسيقي 
العربي على نظيره القوطي . وظل أثره قائيأ على ا مسل 
الموسيقية التي ما زالت متداولة في الغناء الأندلسی حتى 
الان . 


وکان الشکل tel, eas M‏ مارسه الوسیقیون 
اسرد ارت ار کرس sober AN‏ 
في بحوث ریبیرا وغیره » هو « النوبة » » وهي عبارة عن 
سلسلة من ¿Y‏ الجمعة في حرکات موسيقية Lilet‏ 
حسب ترتیب مقرر » مولفة باسلوب موسيقي واحد . وقد || 
بلغ عدد النوبات Dual‏ اربعاً وعشرین نوبة حسب عدد 
ساعات الیوم الواحد . غير ان علداً منها اندثر اثره لسوء 
الحظ» کا ان ما بقي منها لیس بکامل . 


والنوبة » حسبا ورد في هذه البحوث » شکل موسيفي 
اقا لو من ال ية الديشانية e‏ راید 43 كات 
الوسيقية فيه بصورة مطردة ‏ ابتداء من منتصف النوبة 
حت نہایتھا . وتشتمل النوبة على عنصرین موسیقیین 
میزین » هما اللحن DY‏ والصوي e‏ والایقاع . وثمة 
عدد متباین من OILY‏ تسبقها مقدمة موسيقية AI‏ . 
ویقحم في النوبة نوع آخر من الغناء هو « الوال » . 

وثمة نوع آخر من الأغاني ء یعرف بالانشاد » یستخدم 
في بعض الاحیان کمقدمة ‏ وقد استخدم في وقت من 
الأوقات في da JI‏ بين ختلف الحركات . ويبدأ بعد 
المدخل » في واحد من أشكال المقدمة ¢ اداء السلسلة 
الغنائية حسب نظام ايقاعي خطط . والايقاع « الذي 


الخمسة التي تتكون منها النوبة » le‏ تسمى > AS‏ 
النوبة e‏ وهي : البسيط › والقائم والنصف ‏ 
والبطيحي » والدرج وقدام . . 

ويرجع الفضل في كتابة القواعد التي تحكم أداء 
النوبات وأسلوبها الى ذلك الموسيقي العبفري زرياب , 
الذي تتلمذ على اسحاق الموصل في بغداد » وقدم في 


الظروف التي نعرفها الى الاندلس في عهد عبد ال رمن 
الثاني . وبالاضافة الى وضع هذه القواعد » التي اضفت 
عل الفن الموسيقي طابعاً علمياً » اسس زرياب في قرطبة 
نمید اقا اشبه با یعرف الان بالکونزیرفاتوار » بدأ 
عل نسق مدرسة اسحاق الموصلي في بغداد » ثم اتخ :ہج 
جديدا (SU‏ بذاته فیا بعد . 


ولقد عمل زرياب على ادخال أغان شرقية قديمة ذات 
Jud‏ اغريقية - فارسية ء كانت بشابة القالب اللحني 
الأصيل للموسيقى الأوروبية التي كانت معروفة قبل تلك 
العصور ء كما انه اضاف » كما نعلم Justiz.‏ 
اوتار العود . 

واذا نظرنا الى موقع الوسیقی العربية الأندلسية» من 
حيث مضمونها التاريخي » وجدنا اذ/العرب کانوا 
اس اعاد الکشف عن النظریات الوسيقية الاغريقية 
Jar,‏ هذه النظريات واثرائها . کیا ان اثر هذه الوسیقی 
على آوروبا في العصور الوسطی » كان اکٹر عمقاً وأهمية ما 
يعتقده الناس ینا : 


فقد كتب ہین القرنین التاسع والثالث عشر ميلادي ما 
نقدر بنحو مائتي بحث موسيقي لبعضها AT‏ عظمى . 
' وقد عرفت اديرة آوروبا الرئيسية هذه البحوث ودرستها . 
وأدت JUNI‏ الفنية » التي خلفها واضعو النظریات 
الموسيقية من.العرب » الى بذر بذور الموسيقى الأوروبية » 
كما يتبين من الشرانیم الرومانسكية الأولى التي عرفتها 
اسبانیا النصرانية وجدوب فرنسا ء كما يتبين من تطور 
الموسيقى الدينية e‏ ويتضح هذا التأثير كذك من عدد 
الالات الموسيقية التي اصبحت متداولة بصورة اعتيادية في 
آوروبا » والتي يرجع بعضها الى اصول شرقية وفارسية ع 
كالعود والقانون والربك ء في حين يرجع البعض الاخر 
الى اصل اغريقي » كالأرغن . 

وقد شاع الشكل الشعري المعروف بالوشح « والشكل 
الشعري الذي عرف بالزجل > شيوعا عظي) خلال 
القرون الوسطى > عندما اصبحت جنوب اوروبا تأاخذ 
بأسلوب الحياة في قصور حكام الأندلس ؛ وخاصة 


D’Assisi) "‏ وانتشر العديد من الأعمال الشعرية في 


تظهر اول بوادر الترف ' 
واداب الضروسیة ومظاهر التقدم الاجتماعی T‏ بلاط 
ا حاکم » وانتقلت اليها الوسیقی العربية الأندلسية وآلاتها 
بفضل التروبادور » الذين کانوا یتتقلون من بلد الى آخر 


پروفانس بفرنسا 3 حيث el‏ 


ويشير مؤرخو السوسیقی العربية والأوروبية في 
العصور الوسطی ال وجود آشکال من الزجل الأصيل d‏ 
بعض أعمال الکثبر من التروبادور القدامی > مثل جیوم 
دي بواتييه (Guillaume de Poitiers)‏ وادام دي لا ال 
(Adam de la Halle)‏ وجیوم دي ماشو (Guillaume‏ 
de Machaut)‏ منذ القرنین الثاني عشر والشالث عشر 
ميلادي . کیا ظهر الزجل في ايطاليا ء لاول مرة في احدی 
قصائد جاکوبوني داتودي (Jacopone da Todi)‏ « |>„ 
اتباع القديس فرانشيسكو دي أسيسي (St. Francesco‏ 


القرون الرابع عشر الى السادس عشر. 


وقد انشا اللك الفونسو العاشر (Alfonso X)‏ 
( الحكيم ) )1284-1230( في اسبانيا النصرانية بلاطا 
ازدهرت فيه ارفع عناصر الحضارة العربية ء كما انشا 
معاهد تعليمية » درست فيها مادة الموسيقى الى جانب 
الرياضيات والفلك وا مندسة 5 حسب ما كان يعمل به في 
مراكز الدراسة العربية . ومن بين المؤلفات التي تتکون منها 
جموعة الفونسو ( اناشید القدپسه مریم ( (Cantigas de‏ 
Santa Maria)‏ وعددها 417 انشودة « بلغ عدد ما صنف 
مها على انا تنتمي الى اصول زجلية 335 انشودة . 
وتشکل الرسوم الدقيقة التي زخرفت بہاعناوین أناشيد دي 
لور (Cantigas de Loor)‏ مصدرا C‏ لدراسة الالات 
الرومانسكية والقوطية والعربیة » إذ انا تظهر عدداً من 
الوسیقیین العرب » یعزفون على الطبل والعود والبوق 
والقانون والغائطة والكمنجة والرباط والدربكة : 


وتقسم الالات الموسيقية العربية الأندلسية الى أربعة 
اقسام هي : 


1 - الالات الوترية ذات القوس » ومنها الکمنجة ) 
الکمان ) والربابة . 

2۔ الالات. الوترية التي تعزف بضرب الوتر » las‏ 
العود والقترة والطنبور والبزق والقیثارة والجنك ( وهو 
مارب عربي من اصل فارسي ) والعزف والقانون 
والسنطور ( وهو نوع من القانون ) . 

3 آلات النفسخ » ومنها الارغن LLM‏ والغائطة 
( وهي مزمار القربة ) والزمار والناي والشاهين ( القصبة ) 
والسرناي أو الدوناي ) وجاء من ا ند وبلاد الفرس ) 
والزمر ( المجوز) . 

4 - آلات الايقاع ء ومنها البندير والدف والدربكة 
والقصبة وا حلة والجلاليل والقراقب والصنج والزیل 
والطبل والطار والطرنية والطرية . 

ولقد رأينا ما تقدم » ومن الالات الموسيقية التي 
استخدمها العرب في الأندلس ء ان الموسيقى العربية » 
تأثرت با سبقها من موسیقی الحضارات التي عرفها العا م 
قبل العرب » كالموسيقى الاغريقية والفارسية والهندية » 
وان العرب وضعوها ئي قوالب تقوم على قواعد علمية 
اصيلة » وان هذه الموسيقى العربية قد تفاعلت مع غيرها 
من فنون الموسيقى المعاصرة . كالموسيقى الفارسية 
والبيزنطية والقوطية e‏ وصهرتبا في بوتقة فنیة جدیدة » 
تفاعلت معها » وأحذت منا وأعطتها » ووضعت حصيلة 
ذلك التفاعل في قوالب موسيقية تقوم على أسس علمية لا 
تقل في دقتها وعمق مفاهيمها عن أي علم من العلوم التي 
انکب العرب على النبوض بها ضمن مسيرتهم الحضارية 
الوضاءة . 

ورأينا كذلك كيف ان البحوث العلمية الوسيقية نقلت 
فن الوسیقی العربية الى أوروبا وأثرت موسيقاها ء من 
خلال الأديرة » gil‏ عكفت على دراستها والتعمق في 
«pel‏ سی ل میتی ونم el A5) «ill‏ 
وصلت الى بلاط الأسر الحاكمة بفضل التروبادور 
المتنقلين e‏ وأصبحت من مظاهر الترف والحضارة في قصور 
الحكام والملوك . 


أو 


فاذا كان هذا أثرها في الاصقاع البعيدة عن المجتمع ‏ 
الأندلسی ء فلنا ان نتصور مدى تأثيرها في البيئة التي || 
نشأت فيها هذه الموسيقى وتطورت . واذا ما أخذنا بعين || 
الاعتبار ان لغة الغناء كانت اللغة المتداولة في الجتمع 
الاندلسی بشقيه العربي والاسباني » وبمشاركة من افراد 
هذين الشقين معاً ء وبان اللحن الذي غني به الموشح 
والزجل JE‏ » ولو الى قدر محدود » باللحن المتداول بين 
السكان الأصليين » وأنه اثر » الى حد بعيد ء في الذوق 
الوسيقي هؤلاء الناس » بفضل تقدمه وتطوره وتلونه e‏ 
امکننا تصور مدى تأثبر الموسيقى العربية على الوسیقی 
الأندلسية » وهو التأثير الذي ما زال واضحاً في GU‏ 
الفلامنکو ¢ والخوندا وغيرها من الأغاني الشعبية المتداولة 
حتى OY‏ وخاصة في منطقة الأندلس باسبانیا . 


ومن السهل على المستمع العربي العادي e‏ مهما كان 
الامه حدوداً بتاريخ الموسيقى وتطورها وقواعدها e‏ ودون 
ان يعرف كلمة اسبانية واحدة ان يتعرف ؛ عند استماعه 
لاغنية فلامنکو أو خونداء الى المؤال» ذلك اللون الحبب 
من الغناء الذي نشأ على سماعه في كل ناحية من نواحي 
aby‏ الكبير c‏ وان یربط بين صوت العود وصوت القيثارة 
وبين نقر الصنج ونقر الكاستانيت 


ولئن بدأت في بلاد المشرق منذ عهد قريب نزعة الى 
احياء القديم من الموسيقى العربية ء إلا انها لم تتعد ذلك 
النوع من الموسيقى الذي بدأ يتطور منذ أوائل القرن 
الحالي . أما المغرب العربي فَعَنلتة بالموسيقى الأندلسية لم 
تنقطع e‏ بل ان الجهود الحثيثة الصادقة » ما فتثت تبذل 
للحفاظ على هذا التراث الخالد thal,‏ وبعثه ء كما أن 
هنالك تعاوناً وثيقاً بین معاهد موسيقية مغربية واسبانیق 
من اجل اعادة بناء ذلك الجسر الذي من شأنه ان یفتح 
GUI‏ جديدة لزید من التفاعل وا حوار e gill‏ وان ar‏ 
بدوره لأهل الشرق التعرف على وجه حضاري آخر ‏ مما 
خلفه اجدادنا العظام في شبه الجزيرة الايبيرية . 


وقبل استعراض نماذج من الشعر الأندلسی Y‏ بد من 
العرض لطبيعة اهل الاندلس وخصائصھم وصفاتهم ء 


لنتعرف على هوّلاء الذین جاءوا ذه الدرر النفيسة ‏ الق 
صاغها آسیاد الکلم من الأندلسیین . ۱ 

لقد سبق ان رأينا كيف تکون نسیج هذا الجتمع e‏ 
الذي اختلطت فيه دماء العرب بدماء أهل البلاد » الذين 
كان يجري في عروقهم Shel‏ خليط من دماء مختلفة ء 
وندالية وقوطية ورومانية ويونانية وجرمانية وما الى ذلك » 
بما ادى الى نشوء اجيال جديدة : جمعت بين نواح عرقية 
متعددة الأصول والفصال e‏ وهو خليط كثيرا ما يؤدي الى 
'بروز صفات ايجابية سواء من الناحية الذهنية او البدنية . 


; وقد كثر نسل العرب في الأندلس » بفضل انتشار عادة 
|| اقتناء الجواري والاماء من الاسبانیات وغیرهن . ولئن 
كان للزواج الختلط واقتناء الاماء والجواري من 
الاجنبيات نتاشج سلبية e‏ في بعض الاحیان » بسبب 
التنافس بين الامهات ساب اولادهن » وتجسس 
الاسبانیات » في كثير من الاحیان » على القصور حساب 
العدو ء غير ان gU‏ هذا الاعتلاط . كانت له JUI‏ 
اجتماعية ايجابية Lal‏ ذلك انه اسهم في كثير من 
الحالات اسهاما ke‏ في النہضة الفكرية التي شهدها 
الأندلس . 

Ley‏ اشتهر به اهل الأندلس . كبرياؤهم وانفتهم 
وحرصهم على صون كرامتهم . وهذه خصلة من أبرز 
خصال الاسبان > يومنا هذا . ولذلك قلا امتدت في 
الأندلس يد متسول الا لحاجة حقيقية » ذلك ان اهل 
الأندلس كانوا اكره ما يكرهون رؤية يد تمتد سائلة ء اذا 
كانت قادرة على العمل . 


ولعل هذا يفسر صفة ا حرص الذي كان يوصف به 
اهل الأندلس . والذي يوصف به الاسبان حتى ON‏ 
٠‏ فالاندلسيون » لكبريائهم ء كانوا مدبرين ء غير متلافين 
ولا مبذرين » وذلك لا لشيء . إلا لام يخشون العوز 
والفاقة وذل التسول . 

وقد اشتهر أهل الأندلس كذلك بنظافتهم dy e‏ ذلك 
قال المقري « واهل الأندلس اشد خلق الله اعتناء بنظافة 


ما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك ما يتعلق بهم » وفيهم 
من لا یکون عنده الا ما يقوته يومه » فيطويه صائما ويبتاع 
صابونا يغسل به ثيابه ء ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو 
العين عنها » . 

Ul‏ من حيث الملبس فقد اقلع fal‏ الأندلس e‏ باستثناء 
الفقهاء والقضاة . عن dale‏ التعمم . بل كانوا يرتدون 
Ley‏ من السرنس الذي ما JE‏ برتدیه al‏ الضرب 
الأقصى . وکانوا یستخدمون الغفاثر » وهي اشبه بطرحة 
فلا رت اق ورس N‏ ركان اللا 
يرسلون ضفائر شعرهم الى الامسام من تحت الاذن 
الیسری . وكانت النساء الاندلسیات يتسمن BUN‏ 
ویکشرن من الحلي ویغلب علیهن طابع البذخ. OUS,‏ 
آکثر الأندلسيات محجبات وامیات » ولوان lode‏ مین برز 
في عالم الأدب » مثل ولادة بنت الستكفي » وحفصة بنت 
الحاج الغرناطية » وام الکرام بنت العتصم ‏ واعتماد 
جارية العتمد بن LE‏ وغیرهن . 


وكان أهل الأندلس يحبون العلم » وینفق الواحد منهم 
الكثير ما لديه في سبيل تحصيله . وكانت الساجد تخص 
دائ بطلاب العلم الذين کانوا يتتلمذون على العلماء في 
ختلف المواضيع . وكان للعلماء في الأندلس منزلة عظيمة 
في الجتمع الأندلبي . 

ولعل ASI‏ ما كان یشغف به Jal‏ الأندلس eal‏ عن 
العلم والشعر » الغناء . وقد اشتهر عدد من الغنین 
والموسيقيين والراقصين » من الجنسين » في الأندلس . 
وخاصة اشبيلية مدينة ا مرح واللهو ء حتى لیقال ان 
الاندلسي يفضل ان يعيش على الكفاف مع الغناء e‏ على 
ان يعيش مترفا بدونه . 

وكانت الفروسية المثالية من ابرز صفات اهل 
الأندلس . وفي هذا يقول غوستاف لوبون في كتابه 
( حضارة العرب ) « كان للفروسية العربية شروطها ‏ كما 
للفروسية الاوروبية التي ظهرت بعدها » فلم يكن المرء 
ليصير فارسا إلا اذا تحلى مپذه الخصال العشر : الصلاح t‏ 
والكرامة » ورقة الشمائل والقرحة الشعرية . 


والفصاحة ٢‏ والقوة 1 و الهارة à‏ ركو JH‏ والقدرة عل 


استعمال السبف والرمح والنشاب » 


n Jkt,‏ انطلقت e y Sail e‏ ما & T‏ اذا ما 
بدا نجم العرب يأفل في هذه الر بوع الحسيله » وینبار ذلك 
els 1 Xu ral‏ افراح m‏ ال Ae yb! cll‏ & 
A‏ تدحشرج اسوات C AY 3 Ld‏ امسر نسحا وغو “Ay‏ 


جاء » على مرارته . بأبلغ القصيد واصدقه . تعبیرا عن 
التضجع والا م . 


Lily‏ اخترت هذه المجموعة الصغيرة من الشعر 
الاندلسي n‏ الذي فيل T‏ مختلف Nod‏ والمواضیع 4 


d قرائح احدادنا العظام‎ owl ما‎ eee 55 الغار‎ ¡lolo Y 
. فردوسنا الضائع‎ 


SAS 


سس ہے ےسیو کے سي پاچ ا 


پچ جج 


eS 


للځب» لل geal‏ موق Qe‏ 
من لي بمغتصبات qu‏ من بدني؟ 
Ber‏ في الهوی عزي وسلطاني ! 


رالحکم بن هشام). في خمس من جواریه أعرضن عنه وکان 
مولعا بهن . 


من فرط مملوکا 
ولقد کان قل ذاك 
seo‏ افص ud Shel‏ 


a 


ملیکا 


ox 
تركته‎ 


٣۸ 
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öl‏ ما کان موصولا 
eh‏ كنك er‏ “تدافا 
والیوم نحن وما يرجى 


لم es‏ بعدكم إلا الوفاء لكم 
زیا لم oe da‏ 
الیأس Es‏ 


las 

فما لليأس 

Be 
ولا‎ 


كنا نرى 
وقد 


تناجيكم 
يقضي ‏ علينا 
حالث ‏ لفقدكمم Lab‏ 
يکم Lay‏ 
إذ Cue‏ العيش Gb‏ من ub‏ 
اللهو صافب من 
es!‏ 


سوا وکانت 


4 
ومورد 


ون مصرنا فون دای 


مه 


dias‏ فجنينا 
السرور 
لارواحنا 


GA‏ | عهذکم عهذ 
کنتم 


SEL LL پر وی د‎ BE PE IEE LILY 


بأيدينا 


يغرينا 


لا تحسبوا يکم Us le‏ 


أن db‏ ما x‏ لای 


وله ما طلبث al‏ بدلا 


منکم ولا انصرفت عنكم آمانینا 


با ساريّ البرتي غاد القصز Geb‏ به 
من كان صرف الهوی و 
واسال هنالك هل على USE‏ 
el  ةركذت a‏ 
اش بلق Ee‏ 
من لو على البعد حيا 


من لا یری الدهر یقضینا مساعفة 


e ويا‎ 


فيه وإن 
من es‏ ملك کان الله أنشأه 


مسکا وقد انشا الله 
أو صاغه ورقاً متا aos‏ 


الوذ 


کان 


لم يكن عنا يقاضينا 


Ub الوری‎ 


من ناصع التبر dea‏ وتحسینا 


5 


إذا تاود EN‏ 
توم العقود 
کان له الشمسل ظراً في dis‏ 

بل ما تجلی لها 
c Wi‏ في gm‏ وجنت 
1 الکواکب lied‏ 
ما ضر أن لم نكن eus‏ شرفاً 

وفي المودة 
اجنت لواحظنا 
جلاه Wal‏ 


^ d 
رهر‎ 


UU ivy, يا‎ 


,* 
وردا 


لا 


YS‏ وتكرمة 
المعتلي عن 
di‏ انفردتِ وما شورکټ في ike‏ 
فحسبنا إيضاحاً ‏ وتبيينا 


cJ‏ نسدميكِ 


وقدرك 


WR] 
WELT dab با“ الل‎ 
2 à, 0 

والكوثر العذب زقوما 


لسان 

لا غرو في أن US‏ الحزن ge‏ نهت 

الٹھی وترکنا 

نا قرانا الاسی يرم النوی Gr‏ 
مکتوبةً Vds‏ الصبر 


AM 


الصبر ناسینا 


لم نجفك ss cil dr Gl‏ 
سالین غه ولم نهجره قالینا 


LU) d 
الراح تبدي من شمائلنا‎ Gast لا‎ 
سيما ولا‎ 


fa‏ الأوتار 


دومي على العهد ما دمنا محافظة 
¿de‏ من دان إنصافاً كما tus‏ 


استمدنا 


ذاك يغنينا 


وس و سی سے وس 
Em see‏ ما 


(P 


قالطیف يقنعنا والذکز ‏ يكفينا 
, وفي الجواب ¿e‏ لو cA‏ به 
u‏ بيض الأيادي التي ما زلت t‏ 
| عليكِ مني po‏ الله ما às‏ 
l‏ .ك۷ وتخنیا 


بين tl‏ وين ثطَيْ برق | 


خی إذا مالت به بن Sn‏ 


ای وق موا له MS‏ صا a)‏ الأعطاب اما wl‏ 


— P TEARS مکی‎ bleh Dts HEE TT Be lp ID v © , 
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TER F r‏ سقفت 
; 
1 


۱ طال عمر اللیل عندي 
li‏ مذ تولعت بصڌي 

۳ يا غزالا نقض العهد 
ولم — بسوعدي 

]| أنسيت X ne‏ بسا 
على مرش ورد 

واجتمعنا في وشاح 
7 ۶ 9 

ونجوم اليل تحكي 
Le‏ في لازورد 

وتعانتنا كغص نين 
وقدانا کقد 


عبد الرحمن الخامس (المستظهر بالله) 


أغار عليك ‏ من a‏ ومني 

ومنك ومن زمانك والمکان 
ولو اني tt‏ في عيوني 

إلى يوم القيامة ما gis‏ 


| 


2 
1 


(ولادة في ابن زيدون) 


[sa 


يا من غدوت بها في الناس مشتهراً 
قلبي يقاسي عليك الهم والفکر 

إن غبت لم ألق إنساناً يؤانسني 
وان حضرت فكل الناس قد حضروا 
(ابن زيدون في ولادة) 


je 3e xv 


ويا رسول yx‏ من aM‏ 
بالرد والتبليغ ما أسرعك! 


تذهب بالسر Qu‏ به 
کم حاجة Syl‏ ابرازها 
تبارك الرحمن ما آطوعك ! 


(الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) 


فتکات لحظك ام سيوف أبيك 
وکژوس N Es‏ ۱ 
iia Mol‏ وفتك مهاجر 
ما نب is‏ مروت 
بت ذي السیف الطویل نجاده 
أكذا يجوز الحکم ۱ 
ام Ju.‏ 
وادي الکزی نلقاك أم 
من ks‏ الکری وسرا فلو 
عثروا Al‏ طارق 
JA ;‏ 


(ابن زیدون. أمير شعراء الغزل. في ولادة بنت المستکفی) 


تن وف قد 


الب هن وال Bus de‏ 
diet,‏ عن رضاك 
ás‏ وفي سبيل هواك طوي 
cu‏ من لمکارو 
فديتك» لیس لي قلب فاسلو 
ولا wih ah‏ 
یهوی» 
یس de‏ 
الواشین الا 
بجور مالكتي رضیت» 
(ابن 0465( في ولادة) 


je جو‎ 


ist‏ علي clas‏ معي 
آناديك. لما عيل صبري»› 
آني الحق Gast of‏ بحبك أو أرى 
| حريقاً بأنفاسي ly ¿ e‏ 
ألا übe‏ تحیا بها نفس ge‏ 
جعلتِ الردى منه بمرأی 
Gale‏ بعض الوصل. gm‏ تبيني 
حقيقة ge‏ ثم ما شتت فاصنعي 
(ابن زيدون» في ولادة) 


ER 
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التقینا وقد فیل: المسء دنا حتی انا ما آلانت تلك ue‏ 
وغابت الشمس أو لاذت ولم تخب ولقلب مهما ارم تسکینه يجب 

واضلعي بين M‏ — طفقت e‏ کفیها . وقد جنحت 
vb‏ بين مهل (di v‏ تضحك بين العجب والعجب 
eh cally‏ المجد» قائلة : لله مثلي ما آدنی ا سجتہ 
gt‏ اراك أسيرٌ الوجد والطرب؟ من المعالي 005 عن الريب 

FEM‏ کم ائم ملا قد هممت به 
کت بر لم PESCE‏ فلم gh‏ له ديني ولا حسي 


" 


ظا Aj‏ > ما 1 هذا من ذوي الأدب؟ «لذيذة» متخذا أسلوب الحوار مع امرأة تدعی أم المجد . 


فقلت: اني امرؤ لا لقیتکم 
والمره وق على الأرزاء ولتوب 
(pp c‏ ذاتٌ الخال قادرة 
ولا نصیب له منها x 3e E sr‏ 
ad‏ بها.ه وهي تلهو في is,‏ 
شتان والله بين الجد واللعب 
آصابت :القت لما of‏ 4€ ولو 
Y o cpl ay‏ شك لم oa‏ 


فقالت: اشك إليهاء ما ¿a‏ ولا 
Lay‏ فلم تبلغ A SLY‏ 
عبی هوك میعدیها فینصبها 
٠‏ وقد یکون الهوى آعذی من الجرب 

فقلت : اعظمها. بل ما آکلمها 


۰ قالت: أنا qub‏ ذاك في لطفب 


heise 
في التغزّل بالنصرانیات‎ 


Ale بح‎ dhe 
فإن الحسن قل‎ 
3 بصلبان‎ Pane 


مريحة uds‏ الشاكي 
del 3‏ وإهلاكي 


Sc, QUA) 


ولم cb‏ الکنائس عن هوی JYJ Qe‏ 
وها آنا منك في بلؤى» ولا فرج لبلواك 
ولا اسطیع dL‏ فقد caf‏ أشراكي 


نکم أبكي عليك be‏ ولا o‏ للباكي 


dg‏ إن Mal quo cd‏ أهواك 
(ابن الحداد) 
RER‏ 
وبين ce‏ لي Eolo‏ 
بعيد عن الصب الحنيفي أن تدنو 
مثلثة قد وحد الله حسنها 
gh‏ في qu‏ بها الوجد والحزن 
وفي معقد الزنار عقر صبابتي 


* 


فمن تحته دعص ومن فوقه (pa‏ 
وفي ذلك الوادي رشا اضلعي له 
(ابن الحداد) 


RER 
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في التغرّل بالغلمان 


أم برق نذا 


ام سنا المحوب A‏ 

هب من مرقده منکیرا 
X‏ لم برخ لرا 

تمسح qe WU‏ رشا 
صائدٍ ‏ في کل یوم آسدا 

لهو من تل عرۀ زبدة 
من we‏ لم بخالط IO‏ 
تنب من علك Weal a‏ 

A‏ من منكبِه 
quel, Se‏ الیدا 
فهو Uu‏ قال قولا b5‏ 

كاد أن ei‏ من لثمي له 
وارتشافي pull‏ منه ازردا 

LAE یه‎ dd شربت‎ 
ue T yl وسقاه‎ 

فا نات يا 9 
فال لي يُمطل: là qx‏ 
(أبو عامر بن شهید) 


ER 


با SUS al‏ شی رسب 
كالغصن مت PAN‏ 

یسعی بسکسأاس, في el‏ سوبس ی 
ويدير sl‏ یی PE pote‏ 

lis Lie A TURN Em us 
pl pS خوراء قاتمة‎ 


sl)‏ یکر بن عمار) 
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pay: l| اتل الیسار‎ 

انوا لا مباهاة وفشرا 
علی | el‏ حتى فسي mil‏ 

فان" يكن التضاضل في Lal‏ 
opi‏ العدل فيها في القعور 

الا مرها ها رة الد 

j‏ 7 مر if‏ يه J pa A‏ وهم 
لما عُرف الغني من الفقير 

ولا غرفوا العبية من الموالي 
ولا عرفوا للاناث من السذکور 

ولا من كان یلیس ثوب dee‏ 

اذا کل الٹری هذا وهذا 
اش کب عن (a‏ 


TY, 


(یحبی بن الحکم الغزال» حكيم الأندلس) 


BARES ESA C dec HD CMM E 


إلى المراة قد جليت 


i کل ما‎ gu st 
لست أعرفه‎ Els 
من قبل ذاك فتی‎ el cus, 


الذي بالأمس كان هنا؟ 

متى ترځل عن هذا المكان؟ متى؟ 
ثم قالت "T‏ 

إن الذي 

تنادي پا qb‏ وقد 
صارت ¡ge‏ تنادي الیوم st b‏ 
(أبو بكر محمد بن عبد الملك في الشیخوخة) 


مقلتاك اتی 


الرزق الذي تطلبه 
نن الظل الذي يمشى معك 
تدرکه : A‏ ہے 1 
فإذا LESEN‏ عله : > مك 
(ابن مرج الكحل) 


je de 3v 
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NEM 


في الزهد 


يا 


ذنوبي eii‏ وال sb‏ 
بان ui‏ نكيف je‏ عذري؟ 
كلما بت سامۂ لت احبر 
paces‏ مبن سوه تی gy‏ 
نفلت خطوتي di,‏ تفري 
oe‏ السلیسل فيه عن m a‏ 
os‏ سوت السكون في حرکاتي 
Ls‏ في sala)‏ حمر جمسري 


وأنا حيث سرت آكل رزقي 
فير أن fst, du‏ عمري! 


nt. vw. وان يه‎ 
fus AAA 


من حياتي » وجدت في الربح مع 
رفيقاً بعبله ومحيطا 
Lie‏ باختلاف Gre‏ وجهري 
بل بقلبي إلى Oke‏ فسادي 
وار EX‏ منك كشري 
Liat,‏ مما GL‏ لساني 
وساوسش فكري 


ú 


۶ 
ELA‏ 
وتناجت به 


(ابن حمدیس الصقلي) 


je جو‎ 


لیس لي سو dus‏ عليها 
من مُغبر؛ Pr MET‏ سلا 

أجعل الساعد EUNT:‏ وسادي 
شم اي اا Seal‏ 

ليس لي ih‏ ولا مولود 
لا ولا حرث lis Li‏ عیللا 


(أبو الوهب العباسي القرطبي) 


je E 5 


أسيرٌ الخطايا عند بابك واقف 
على fey‏ مما به le cif‏ 
pr FE -‏ وخائف 
ومن ۳ الذي ern‏ سوا ۳ 
ومالك فى فصل القضاء مخالف؟ 
اذا رت يم الحساب الصحائفٌ 


(ابن الفرضي القرطبي) 


في التصوف 


لقد هت A‏ بالسجود والفقر 
فلم en‏ تحت کت hs‏ الدهر 
کش با ساقم وا y‏ 
٦‏ ھ ا الكون. والطيّ اس 
نا الا إلا ال للش A‏ 
وضمُضت عین القلب غير Ghat‏ 
gen‏ ذاك le‏ ا 
cca as‏ من أعني عن الوصل والهجر 
وا خسف ال دنه یر انی 
أريد به التشبيبٌ عن بعض سا آدري 
نف فقيل ال هه er Re]‏ 
PECES‏ انس نی سال 
فکانت لے الالفاظ سترأ على ستر 


وجاءت 


(أبو الحسن الشفتري) 


4e 3e 5v 


fas همت بها وما رآها بصري‎ "m 

ولو راها لغدا قتيل ذاك الخور 
فعندما أبصرتها صرت بحکم النظر 

pol حتی‎ e مسحوراً بها‎ cd 
يا حذري من حذري لو کان يغني حذري‎ 

ول ما هيمني جمال ذاك jJ‏ 
في حسنها من ظبية ترعی بذات poll‏ 

إذا رنت أو عطفت تسبي عقول البشر 
کنا deuil‏ بات سی je‏ ۱ 

کأنها شمس الضحى: في. النور أو كالقمر 
إذا أسفرت آبرزها نور صباح مسفر 

أو CAL‏ غیها سواد ذاك pel‏ 
ea‏ تحت ib‏ خذي فؤادي وذري 

عيني لكي أبصركم کان. حظي نظري 


( الشيخ محبي الدين بن عربي ) 


Ex 


4e دك‎ 
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dip العدانة ف اسيم قد‎ zal 

رايم تد مسزف الجنان عن انى 
والنصبح قد آهدی لنا کافورہ 

لسسا استرد التايل ہت الع 
والروض As‏ كسا ¿aj‏ 

Lo‏ وله 
أو La pls‏ بورد 

Uis ¿eds X X 
کسان > فسیسه معصم‎ 7 

صسافب jut‏ علی اضرا 


las‏ جرا 


خدوده 


slay 


الوزیر بن عمارء (في مدح المعتضد بن عباد) 
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feiss 


في الهجاء 


تل سا لي باسك 


pa Ta BER‏ الدنيابمذهب مالك 


denm pcd‏ القاسم 
رات صبفت لکم ذ س a‏ 


(الأبيض الإشبيلي). في مجاء الفقهاء المرائین 


وقال فیهم أيضاً: 
B‏ للإمام سنا الأئمة مالك 
نور a Q———‏ الأسماع : 
E‏ مسن انت ماجد 
قد كنت راصینا q a‏ 
فمضيت محمود.. النقيبة ظاهراً 
وتركتنا LaL‏ لشر سباع 
أكلوا بك الدنيا وانت بمعزل, 
طاوي LES‏ مکش لاضلاع 
تشكوك uu»‏ لم تزل بك بو 
ماذا رفعت بها من الأوضاع! 


4e و‎ 3v 


وقال (ابن خفاجة) فیهم كذلك: 


لله 


درم 


سوا العلوم ليملكوا بجدالهم 
فيها صدور مسراتسب do‏ 
وتزهدوا حتى أصابوا فرصة 
في Ju si‏ مساجدٍ وكنائس! 


(اليکي الاشبيلي), في المرابطین الذین کانوا يعرفون أيضاً 
بالملثمين 


وقال فيهم ¿Lal‏ 
في كل من ربط اللقامٌ il‏ 
A «3v‏ على Y‏ 
لا Là‏ مُربطا ذا Lis‏ 
واطلب شعساع النار في Moll‏ 
“rs‏ 
عکف الزبيرٌ على الضلالة جاهداً 
ووزیسره البسشهسور کلب A‏ 
هنا" dis‏ سال یفام في سجدة 
بين الكؤوس ونغمة الأوتار! 
ناذا Ale!‏ السهو ie mes‏ 
صوت القيان وم المزمار! 
(الأبيض الاشبيلي) في هجاء الامیر الزییر أحد آمراء 
المرابطین . 
$e»‏ 
Lf‏ لبرية إن اناس قد حكموا 
(LN LA2J d‏ يك قال: 54 
tips‏ طالقة إن كان ما زعموا 
(السمیسر) في هجاء البر بر 
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في الاستعطاف 


سجاياك إن عافيت أندى eoo‏ 
وعذرك إن عاقبت اجلی 
وان OLS‏ من ا سيوع رت 
فانت إلى الأدنى من اش انجځ 
حنانيّك في اخذي برأيك Y‏ شطع 
عُداتي. وان انوا ze‏ وافصحوا 
وماذا عسى لأصداء أن متريدُوا 
سوى 9 ذنبي راضح ¿ma‏ 
نعم ليْ ذنب: غير of‏ لحليكم 
۱ مشاہ يزل CI‏ عنهافنیسفح 
dis. ern‏ نيز La‏ 
يخوض عدوي الیو فیه ووک 
ولم لا وقد أسلفت )13 u‏ 
oS‏ في ليل الخطايا فیصبح؟ 
وهبني وقد اعقبت A‏ 
i as Ll‏ اتال لسك تبصلم؟ 
أفلني بما بيني وبينك من رض 
j‏ له نحو er‏ اللہ باب مُفتح 
AE‏ ی علی aes‏ جرم ته 
iii‏ منك تمحو وتصفح 
ولا GIL ss‏ السوشاة وقولهم 
نکل ناو باللي فيه ينضح 
زیا اك NE‏ جا لمت :> اندي 
للا شه y‏ انفك آسو pb‏ 


(الوزير أبو بكر محمد اپن ¿(les‏ یستعطف المعتمد بن عباس 
من منفاه , 


بتي انات قاين السعفووالسکرم 

|3 قادني نحوك الإذعان والندم 
ياخیيرمن مدت الأيدي إليه: أما 

ترئي لشيخ نما عندك A‏ 
بالفت في Lal‏ فاصفیح صفح ME‏ 

o]‏ السماوك ]15 مبا استرجموا زجسموا 
المصحفي (يستعطف الحاجب المتصور من سجنه). 


RER 


lake الله‎ 


جل 


ونفسد : 
فعاد فاصلح 
أقلني ! أقالك من لم 
TOR‏ ویصرف : الردى 
المصحفي. (يستعطف الحاجب المنصور من سجنه) 


RER 


في الرثاء 


تع یرہ a‏ 
سابکي وأبكي ما تطاول من عمرې 

موی Pe‏ الفتح ثم شقيقة 
يد فهل بعد الکسواکب من صبر؟ 
كما بيزيد اله اراد في أحري 

هوی بکما المقدارٌ عشي ولم أت 
thy gel,‏ قد صن إلى الغدر 
ایشا a a‏ 

sad صضرث‎ of ALY Gots ولسم‎ 

فلو تما لاختسرتما العَوذ في الغرّى 
TENDS Ct la‏ في A‏ 

يعيد على سمعي الحديد نشیجےه 
ثقيلا» فتبكي العينُ بالحسٌ والنشر 

معي الأخصواتٌ الهالكاث عليكسما 
a are des Loeb‏ السار 

t ee‏ الګنا 
أبا im‏ مذ ودعت ودعي نصري 

وقبلكما ما gol‏ القسلب y‏ 
Mx‏ طول السدهره bs‏ أبي عمرو 


(المعتمد بن عباد في راء ولدیه الذين قتلهما یوسف بن 


04 


Y البان ما‎ oral زشاقة‎ Lif 
Bs الشمل من‎ dia clo cy 

لا صبسر عنسګ! وكيف ای و مت 
طواك عن ء pu‏ الموج الذي نشرك؟ 

nz الشلاثة ففده‎ Gl 
$4, X o e عمیم خلقك أم معناك‎ 

من این eco‏ آفنی else‏ 
ہر روب کسی 

les‏ ولا عوض 
منهاء ولو ربخ الدنيا الذي 135 

مات عنك مُطيلاً بالهوى سفري 

A dal‏ ايسب قري 
نا کر الیش لا 98و .رر 

هلا نظرت إلى til u‏ 
إني لأعجبٌ منه كيف ما سحرك! 

یسا وجة جوهرة المحجوبٌ عن بصري 
من ذا يقيك كسوفا قد علا قمرك؟ 

de‏ السوصل 3 جن عن بصري 
فالقلب يقرأ في صحف الأسى nd‏ 

وما نجوت بنفسي عنګ راشب 
وإنما L2‏ می WETTE‏ 


(ابن حمدیس))ء في رثاء جاریته جوهرة التي مانت غرفا 


7v‏ وف ين 


کے یچ ET‏ 


= 


وقال فیها أيضاً: 
Li. 245‏ من ae‏ مژنسة 


DE E كيت‎ ucl 


جوهرة کان خاطري ستفا 
لہا Lyf‏ به وأحميها 
بث في ساحليك أبكيها 


ونفحةٌ الطيب في ذوائبها 
وصبغة الكحل في سآقيها 
عانقها الموج ثم فارقها 
عن ضمُة فاض روجها Ws‏ 


نا هب باکرث من crue ped‏ 
وافت A‏ صلی مد fre area‏ 
سرت على صفحاتِ RAR‏ 
جناحها یں um‏ وی 
35 ا جسدي دح السحمياة و 
منرت على وو الرسل حاملة 
رو جک وہہ فو 
dy‏ سن تپ جنا عضرا 
Lt a nur 5‏ ويسطويسسي 
ات EE‏ قم شر نیا 
مرا بس لے SER AN‏ 
eid 0‏ کا هيدي 
1 ہس REP‏ 
tos‏ 
7 و وو 
کا ار نش duca‏ سوا 
di) yt‏ عن آرجاء قرطبة 
من شا يظفرٌبالدنيا fo‏ 
aj‏ ونهر متا DASS. ias‏ 
d‏ مالي Leet‏ قارون 
oi‏ و" الو والجين 
وإنما wil‏ | أهيسم بها 
gd a‏ منها a‏ مغبون! 
ul‏ یی با لا Be‏ 
له وقد oils‏ من ss vi‏ 


EEE TIER I 


VO سب‎ 4 ti 


DONI 9‏ 
نل الا وات الاين 

قالوا: LU‏ قلت: ذاك لمُن 
لوا لر مه راجن 
OLS‏ 
ولا Se A‏ الریاحین 

ولا هیم بتفاح الخدودٍ وما 
سس ee‏ التلاحين 

uocem Y‏ وراه لا le‏ تست 
و A‏ نکل سے مرن 

وصاحب العقل في الدنیا أخو کدر 
n‏ الصفو نیها lA‏ 

يا gal‏ أن ec‏ العيش ¿mo‏ وطن 
لمار ورد بک quis d‏ 
هم ee Po‏ م 
اتی وطني: طوراً A‏ 
33 الأاماني. نر EIER TER‏ 


A 
دوسي‎ 


سیر ed‏ بها من ليس يدريني 


هذا يقول: غريبٌ ¿o eL.‏ 
A‏ ارت البر iria‏ 
إلبكِ عني آسالي. de‏ او میں fu‏ 
RET ut‏ يُطفيني ويُغويني 
يالحظ کل oh‏ الت أملكه 
يدنس وماليّ حال منه تدنيني 
دیسر ind m‏ به 
د على ما كان من AS‏ 
eV)‏ تين yy GLE‏ 
أبو القاسم القرطبي. Gas)‏ رق حاله في قرطبة هاجر إلى 
المغرب thy‏ على نصيحة أصدقائه. Sod‏ إلى قرطبة وقال هذه 
التصيدة التي اقتطفنا منها هذه الأبيات). | 


اب WS BE ET‏ سر NERY DRE TV EINE‏ مج زوم زو ور سور سا مھت RUI‏ پس اي 
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1 MIE ey 
Ji 

فى الفکاهة 4 

1 1 

بالیت شمريٍ, ای إلى فت P‏ 
أخلقة آسهسواث ام سبادیز؟ ا" 
کانها - وخبیث اسراو نه متهناد j‏ 
تبارك الله ما اسضیٍ أسنتة! - 
كأنما کل فك منه طاحود | 
dei ists‏ في يه i‏ 
ڏو yl‏ في الماء لتا EAE‏ ال ټون : 

لف الجداء بأيديها Lett,‏ ا 
E‏ افترستهن i a‏ 

وغادر Lg‏ مسن men‏ وواحسدة 1 
Lots‏ اختعطنهن الشواهين | 


i24 ai‏ مسن TS y‏ حم 
Pom‏ وتسلحيسن 
ان وفي کت jede‏ مئنه "T‏ 

قوموا بنا فلقد Ey‏ تا 
وجابتنا الأعنات السبراذیسن 

nr من شذقه‎ pos ps 

$ TOS MEET لیس ترویه‎ 
لوج‎ CU e n 


يقوته ومر مُشحون 


ابن هانىء الاندلسي. (في وصف رجل أكول) 


في وصف الأندلس وطبیعتها ومدنها 


في أرض it‏ تلد Bead‏ 
ولا uó dle‏ 
ولیس في غيرها بالعیش gee‏ 
لا تقوم بحق للانس صهباء 
did ob‏ عن أرض تخض بها 
على المدامة ol gal‏ 
وکیف لا ce‏ اابصاز Qu‏ 
وکل ارض بها في Qi)‏ صنعام؟ 


cu‏ سَرءُ 


etl, 


Yes ¿ly فضة»‎ £i 
ee ae A بر‎ 
والدر حصباء‎ ¿yo والخز رو‎ 
وک ړ ې‎ 
. . وللهواء بها لطف يرق به‎ 
pus 


من Y‏ يرقفء وتبدو منه Hab‏ 

ليس السیم الذي یهئو بها Lal‏ 
ولا انتشاز Y‏ 

رما ازج الد > بها 


في ماء ورد فطابت elo‏ 


آنداء 


Ja 


6 ر #وو 


Ww‏ ما أصلفة 
وكيف يحوي الذي Se‏ إحصاء؟ 
قد eje‏ من cue‏ الأرض LÁ ge‏ 
LL‏ وتولی Laja‏ 
ue‏ ۸ 
وجدا de‏ تبت وهی > 
لذاك opu‏ فها ا من wb‏ ^ 
والطیر ‏ يشدو, وللاغصان 
فیها خلعت جذاري. ما بها wee‏ 
فهي الریاض وکل الأرض صحراء 
(ابن سفر المريني) 


الماءٌ 


دارت T‏ خفقت 


اسنا 


KR 


بین 
V MESS rey‏ 
b‏ ترفل في قمیص آصفر 
سم لاباطح Ub‏ 
Jia‏ من زهره 
ots,‏ خضرة شطه 
سیف Q3‏ على باط أخضر 
نهر ee‏ بحننه c‏ لم يهم 
x‏ فيه c RM‏ لم PA‏ 
اس عند غروبها 


oe da 


ما اصفر try‏ 


لا ذاك المنظر 


(ابن مرج الکحل) 


كأن 
وجوه 
کواکب ‏ الجوزاء 
تعساطيهم 
الفرقدين 
yet‏ 
کان بفیة 


ية القمر 


كأن 


كأن 


ذوا 


طول 


چ 


a 
i 
ar 
Al 
1 


FENCE 
ein a JA لاهتزاز‎ 
النّقا‎ Lad el 
رف نم‎ 
ide الفجرٌ لهم‎ 


وسقى 
al‏ الندامی 


A 


وفدا في وجنة الصبح UB‏ 
LX‏ الد میا ثيل 

U قد سنه را الصبح‎ 
wu قد‎ Qa AJ de 


الليلږ yes‏ 
(يحبى بن هذيل) 


RR 


سال بطحاء 
من لَمی 
als‏ 


في 


آشهی وُروداً الحسناء 
a‏ مثل T7‏ 

as, والزهر‎ 
Lg bj dy 


سماء 


و ہے کر .وود ہیف 
wis‏ تیش په الخصون is‏ 

dan ua Dia‏ زرقاء 
ولطالما v.‏ فيه مدامة 

صفراة ‏ تخضب أيديٌ cla!‏ 


sr بالفصون وقد‎ cx a 
dd - ue. uel 


(أبو اسحاق ابراهیم بن (Sus‏ 


الماء 


a, 
دص‎ 


* يد 
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BR ce 
في الخمر ومجالس الانس والطرب والمجون‎ 


mol‏ شمسا وفوه مغربا 
da‏ الساقي quo‏ مشرتا 


هله 


في 


قمر يدور بکوکب في مجلس 
e?‏ و 5 3 


Qu gal 


ویدیر آخری من محاجر ori‏ 
حَوْرَاءُ E‏ المجلس 


— اہو یں PES‏ 


FIT, 


EE 


AE A I 


XE 


TITTEN 
S AEN 


EE 


E 


ذاك 


3 هو د err‏ 
يجو په طرف وشنب 


من لورد RER‏ 


(أبو الحسن علي بن سعید العنسي) 
4e 30 3v‏ 


3 
لع 
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qi C RAEE کید میس مس سب‎ TF, y OT, n TY IE TIRE Re! METIA o, و و‎ TEN fas ie eA, 
y od 2 ivy, E 7,1 عم و‎ ME ج‎ 7 


ولقد شربت الراح 
Ju‏ قد مد 
حتی تبلّی MJ‏ 
(£u‏ 2 3 5 


x 
فاستکمل‎ 


لألاؤها 
¡ani‏ فوقه 


Be 
dir کالمواکب‎ 


جعل 
uc‏ 


لما آراد 
الجوزاء 
وتری الکواکب 
Ed,‏ 
را في الأرض بين مواکب 
وکواعب 
تلك الدروغ حنادسا 
ملأت لا هذى لکؤوس 


هذه 


, 


سنأ 


ra 


في A‏ 
تال تلك على التريك 


بب قا eR‏ الوم 

ما زلت اآسقیهم وآشرب فضلهم 
حتی سکرت edi‏ ما gt‏ 

والخمر se deb cas Ús‏ 
ed‏ ناما فامالي 
(آبو بكر محمد ابن عبد الملك بن زهر) 


إني 


رر و سپ 


د یر رب وڈ ی ی e‏ هی ےرات وھ TA A‏ وقد ےس وغ e‏ ښوه اه وھ را ركد وى رت ول ا e‏ سای gr‏ بوكرو ,9( 
ee NUN E WIS ue Ce‏ کن ا 
m hog ER 5 E A‏ 
: الإيمان Ellas‏ | لمجوث: ۲ : 4 ان 
l‏ على Ng‏ — في وصف القصور |« 
a‏ أتنتهكون شهسر السصسوم؟ هلا ۱ ١‏ 7 
| متا منکیم a Y pie‏ لو d‏ قد عحلت بنوره 1 
ا رولس سه سنا سس تہ اعتى لعاف إلى المقام P Uem‏ 
e‏ ری M Gd‏ و i AME cn ee‏ 
۲ زنسادفة ¡A‏ فنون واستی من معی ياه لسيمه 7 1 
تی ااا عرد مس د لر فیکاد . یحدث للعظام ‏ نشوزا || 
۱ ما 5 غیت مصانعه A‏ الأ | 
E NN‏ ار بای کر 
a‏ 7 ير کو ald P MS‏ و نبیر AR‏ 
l‏ بحي صلی الصبوح الدهر ندعو 7 ۳ 1 
1 وب A 5 ۳ e‏ ول ^ : E > j‏ 2و على الروم | = = 2 ۳ i‏ 
a |‏ ازجا یاف انم يها لملوکهم شبها ‏ له ونظیرا 1 
; إليك... ففيك أكمَّرٌ ما € ,$$ | آذکرتتا الفردوس ‏ حین Ub‏ 4 
c uj ;‏ بافقا وقصورا Pl‏ 

1 Nen ۲ 7 عر‎ ۳ (Ale الوزیر الکاتب آحمد بن طلحة (الذي کلفه مجونه‎ j 
i لدع منظر‎ c  هترصبأ‎ | 
| Wem See 

1 o حالم في‎ glo c 

لما رایت HN‏ فيه کییرا i‏ 

1 سکنت یاسة‎ | ۵۶ 0, Se 

۳ جو 7e‏ تا کا د--- a‏ 

ترکت خریر الماءه فيه زرا j|‏ 

te و‎ | 

فکانما غشی النضار جسومها sl‏ 

A . 

| فى أفواهها البلورا‎ WP 

i VL : و ی‎ ot 

أسد كأن سکونها متحرك 

في الفسه لو تجدث هنك یز || 

وتذكرّت فتكاتها فکانما | 

i لتثورا‎ Last علی‎ cal 

; la pus وبديعة الثمرات‎ 

|| بحر عجالب مسجودا‎ de 


ی 


Us لزا‎ wx ds 
Lis ضحکتث محاسئه اليك‎ 
\ لها » النجوم غو ر‎ ce ۴ : 


نار مسق ud‏ کا ele‏ 

liia یرهد عن البنستان-‎ a 
خلعث عليه غلائلا  وزسية‎ 

شمن 35 الطرت as‏ حسیرا 
وإذا نظرت إلى غرائب سقفي 
وضعت به uou ¿la‏ 


وكأنما للشمس فيه ليقة 
ge‏ بها التزویق ‏ و«التشجيرًا 

يا مالك الأرض الذي أضحى له 
1 ملك السماء على العداة نصيرا 


WS‏ — وملکت کل رئاسة 
منها وذمرت العدا تدميرا 


on)‏ حمديس في وصف قصر المنصور وبركة القصر بمديئة 
(ark‏ 


جوف كن 


واشتغلث امام بالخمسر 
بت .وسح 

وزادهم في الجھل والخذلان 
از ظاھروا blas‏ 

لما Là‏ صدوژهم من E‏ 
ولاختبار البعض Je‏ 

فاستولتِ ‏ لروه على البلادٍ 
واستعبدوا 00 حرائسز 

وفتلوا Sle‏ كيف Wyld‏ 
وضاع لو الدین 

U أطال القو أسرّى‎ 3p 
à وما‎ ux uw 

فلا اراد له نصر الدين 
خخ لاس ابن 


جر dl‏ عن 
zog‏ إلى من 

Le úl, 
لله در س٣ا من وه‎ 

قامت بنصر cpl‏ يوم 
وش be se S3‏ 


(Qu (آبو طالب عبد‎ 
$e 3e 36 


يا هل ادلسع ET‏ 
فما المقام N u‏ 
يشل من ETUR‏ 
ثوب الجزيرة منسولاً من 

مُن جاور الشر لم يأمن عواقبه 
كيف الحیاة مع الحیات في سفط؟ 
(ابن الغسال) 


الغلط 


وأرى 


الثوب 
الوسط 


جن سی يد 


آری الملوك أصابتها باندلس 
بر نتسولا مسقني ولا تابر 

ناموا وأسری لهم تحت الدجی قمر 
موی بانجمهم خسفاً وما شعروا 
يحدو بے ملهیاه: GL‏ والسوتسر؟ 
(آبو القاسم بن الجد) 


E KT 


ممايزمُدني في ارض أندلس, 
كاله يحكي انتفاخاً صَولة الأسدٍ 
(ابن رشيق القيرواني) 


T 
ات‎ fra 


في رثاء المدن والممالك 
لعل leida‏ 
فلا يف بطيب العيش انسسان | 
هی الأمسوز - كما شاه نها دول : 
L3 15 0d‏ تمه هرا 
وهسله ادا لا ns‏ عسلی احد 
ولا یدوم على حال لها Olt‏ 
وصار ما كان من SÍ‏ ومن GUA‏ 
كما حکی عن خيال الطيف ونان 
فجائع الدهر eh‏ مُنوعة 
وللزمان whence‏ 
ولسلحوادث ls ous‏ 
Ly‏ لما حل بالاسلام سلون 
دَهَى الجزيرة آمر لا عزاء له 
هوی له ند وانهدٌ يلان 
أصابها Sell‏ في الإسلام SE‏ 
o oleae Je‏ 
وأين شاطبة ام این Ls‏ 
وأين قرطبة داز العلوم. فكم 
بن عالم قد سّمافيهاله شاد؟ 


8 
وأحزان 


وأين جمصٌ وما تحويه من نزو 

رهن الب tas eae‏ 
قواعدٌ ك Cs‏ البلاد نما 

غشی ta‏ نم تبسق sl‏ 
تبکي الحنيفيّة البیضاء من vico‏ 

کمابکی لضراق لالب SL‏ 
على ديار من ec‏ خالية 

قد اقفرت ولها بالكفر Slat‏ 
حيث المساجدٌ قد صارت كنائس ما 


RE 
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] مد نت 


۲ حتی المنابر تَ تسرني le EY‏ 
ياغافلا وله في السدهر موعظة 
إن كنت في سِنَّةٍ فالدهرٌ Sun,‏ 
,رر ER iced‏ أوطانْ؟ 
تلك المصيبة BORN E EE‏ 
ud Ly‏ مع طويل A‏ 
يا رَاكبين عتاق الخیل ضایر 
کانهافي مجال E‏ 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
كأنها في ظلام القع يران 
وراتعين thy‏ الس حر في ذَعَةٍ 
لهم بأوطانهم عر وسلطان 
أعندكم نبا من أهل أندلس 
فقد سری بحدیث a‏ رکبان؟ 
کم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
. قتلى qe‏ فما args‏ إنسان 
مساذا التقاطع في الإسلام تی 
b‏ يا عباة الله Gols]‏ 
ألا نسفسوس a!‏ لها همم 
أما على الخير اتان Sales‏ 
is Jus‏ كفرٌ وطفیان؟ 
بالامس اق ا ماوكا في منازلهم 
والیسوم هم في بلاد الکفر [Sle‏ 
فلو تراهم ازى لا ليل لهم 
لپ سی شاب اذل السوانْ! 
ولو رأييت palsy‏ عند یمهم 
سالك الامر واستَهوتك احسزان! 
یارب pits A‏ جيل بینهما 
كما تضرف 


رواخ وأبدان 


0+9۶ 3 طلعت 


وطفلةٍ 

dy هي ياقوت‎ ts 
يَقَودُمَا العلج للمكروءِ مُكرهة‎ 

والعينٌ باكية Chatty‏ خیران! 
لمشل هذا يذوب القلبٌ من LAS‏ 

à]‏ كان في القلب ¿el‏ وإيمان! 


Se, E, AD 
"o "Uv پا‎ 


تبكي السسماء بدمع y‏ غاد 
على البهاليل من أبناء عباد 

على الجبال التي LE‏ قواعذها 
py ee‏ ذات آوتاد 
في ضم Ue)‏ راجمع فضلة الزاد 

el‏ لیسکنه 
Go ll Gs‏ السزرع بالوادي 
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(الوزیر أبو بكر محمد بن عیسی - ابن اللبانة) 
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لت ریخ Cal‏ بالقبس» 


(لسان الدين بن ا خطيب) 
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(الأمير زيان ابن الأبار بن أبي الحجاج مستنجداً بسلطان تونس) 
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(آبو عمر المرابط). باسم سيده ابن الأحمر 
پستنجد فیها بالسلطان یعقوب 
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see I 
de! من‎ 


وهو فن ابتدعه الاندلسیون وقالوه في مختلف المناسبات 
وشاع بين الخاصة والعامة لسهولة نظمه وفهمه. وهو لا 
یخضع في نظمه لقواعد النحو والإعراب» كما أنه بعيد عن 
التكلف والتنمیق . 
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قطر فسيح ونهر ما به كدر 

جفت بشطیه اف البسانین 
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قرطبة SS‏ حزينة . 

قرطبة » حاضرة الدولة العربية في الأندلس لأكثر من 
خمسة قرون » ظلت قابعة في مسجدها منذ انيار الخلافة 
ues‏ آولادها من غير دموع . فقد جف دمعها día‏ 
À‏ 05« وان لم تجف دموع زائريها من السلمین عند 
دخوهم السجد . 

قرطبة c WEI‏ حاملة مشعل الحضارة › لم تبتسم مرة 
واحدة منذ سقوطها في يد النصاری عام 1236/636 . 

قرطبة الحية النابضة بالحركة كخلية النحلء الترامية 
الأطراف c‏ التي كان یسکنہا أيام الحكم العربي أكثر من 
نصف مليون نسمة » يخيم عليها سكون القابر » وقد 
تقلص حجمها فأصبحت بثابة قرية كبيرة » لا يزيد عدد 
سکانہا عن ربع ما كان عليه أيام العرب . 


قرطبة ble pany‏ في الحى الذي حافظ على طابعه 
العربي 6 Ty AU‏ الذي bs‏ بالسجد : وأول ما 
يسأل عنه الزائر هو المسجد (La Mezquita)‏ . 


والفضل في بناء هذا المسجد الجامع يرجع الى عبد 
الرحمن الداخل الذي أمر ببنائه عام 786/170 في مكان 
الكنيسة القوطية c‏ التي يقال انه دفع ثمنها مائة الف دینار 
لأصحابها النصارى . ومن الواضح أنه استعان في بنائه 
بعرفاء ( مهندسين ) وبنائین سوريين » لما في طابع هذا 
المسجد الجامع من تأثير سوري » اذ انه يشبه في بعض 
نواحيه المسجد الأموي في دمشق والمسجد الأقصى في 
القدس . 
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لم یدخر عبد الرمن جهداً ولا Yu‏ من اجل جعل هذا 
السجد تحفة فنية »› يفوق في عظمته ايأ من مساجد 
الأندلس . غير أن عبد الرحمن توفي قبل استکمال بنائه » 
فأتم ذلك الجزء منه ابنه هشام » ثم اضاف اليه عبد 
الرحمن بن الحكم أجزاء أخرى في الناحية الجنوبية عام 
8 . وقام محمد بن عبد ال رمن بتجديده وبانشاء 
مقصورةفيه . ثم عمل ولده عبدالله بن محمد على انشاء مر 
مسقوف يصل بين ال امعم وقصر الامارة . 

وأسهم في انشاء هذا eur‏ كذلك عبد الرهن الناصر 
فجدد واجهته واقام T‏ عام 951/340 منارة جديدة له 
مکان النارة التي talas‏ الأمير هشام بن عبد الرهن 3 
فأصبحت تعرف ¿ys‏ الناصر وکانت مربعة الشكل يرقى 
اليها الصاعد على سلم cs‏ من سلم آخر » وجعل في 
قمتها ثلاث كرات ضخمة اثنتان من الذهب ‏ والأخری 
من الفضة c‏ كانت تبهر الأنظار عندما تقع علیها آشعة 
الشمس په 

ٹم أحدث ولده الحكم الستنصر في السجد بعض 
التحسینات والزیادات الهمة کالحراب الثالث الذي جاء 
قمة في gill‏ والابداع » يقف امامه الانسان مشدوهاً 


Slt‏ زخرفه » وبدیم نقوشه » حيث تکسوه زخارف 


فسيفسائية ارسل بها قيصر القسطنطينية هدية الى الحكم 
وارسل معها الفنیین الذين قاموا بتركيبها حسب الرسوم 
العربية . وتعلو الحراب قبة رائعة الحمال » وخلفه 
مقصورة لاستر احة الامراء واخلفاء E‏ 


وکان آخر من اسهم في بناء هذا السجد العظیم 
الحاجب المنصور وذلك عام 987/377 « فأصبح الجامع 
use‏ شرقاً ما جعل مساحته تزيد بنحو الثلث ؛ وأصبح 
عدد سواریه الفا واربعمائة وسبع عشرة سارية وثرياته 
مائنین وثمانین . 

وقد لعب هذا الجامع » كما رأينا » دوراً مهيا جداً في 
الحياة الدينية والادارية والعلمية في قرطبة والاندلس 
m‏ > ذلك انه بالاضافة الى دوره الاصلي كمسجد 


جامع » فقد كان منبره یستخدم في تلاوة القرارات 
والراسیم الادارية » وفیه تؤخذ البيعة للحاکم » كما 
أصبح بثابة الجامعة الأولى في الأندلس ۰ تخرج فيها عدد 
من عباقرة الاداب والعلوم والفقه . 

وقد تعرض مسجد قرطبة الى قدر كبير من التشويه » 
عندما أقامت الكنيسة الكاثوليكية» في عدد من آرکانه » 
هياكل نصرانية عديدة » ورفعت على الكثير من جدرانه 
صلباناً وقائیل e‏ جاءت متنافرة مع طرازه العربي 
الاسلامی » لدرجة ان العديد من الژرخین الاسبان 
اعربوا عن اشمئزازهم وسخطهم لما صنعته يد التعصب 
المقيت الذي مارسه رجال الكنيسة ء ذلك التعصب الذي 
أعماهم عن أهمية الحفاظ على أعظم الاثار الفنية التي 
عرفها بلدهم . حتى ان شارلكان ء الذي أذن اصلا باقامة 
هيكل رئيسي داخل الجامع » غضب عندما شاهد ذلك 
التشويه والتجني » وقال ساخحطا للمسؤولين عن اقامة 
JRA!‏ : و لقد بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه في أي مكان 
آخرء وقضيتم بذلك على ما كان أثراً فريداً من نوعه في 
العام » . وكان للجامع عدة أبواب رائعة الزخرف لم يبق 
منبا سوى ثلاثة » وله فناء جمیل مليء بأشجار النارنج . 


كان بجوار الجامع قصر روماني قديم اتخذہ الولاة مقراً 
هم » وعمل امراء بني امية على توسيعه وتحسينه ¢ فجعلوا 
منه قصراعل جانب من الفخامة زا خبال وجروا اليد 
المياه واقاموا في جنبانه البرك والنوافبر ء واضافوا اليه 
اجنحة وقصوراً أخرى . إلا أا تعرضت للحرائق آکثر 
من مرة بعد سقوط قرطبة في يد الاسبان ول يبق منها ما يدل 
على انها كانت قاثمة في يوم من الأيام . 


وكان عبد الرحمن الداخل قد بنى قصراً على النمط 
السوري ‏ في ضواحي قرطبة اسماه قصر الرصافة ء تيمنا 
بقصر اجداده في دمشق » تحیط به حدائق غناء » جلب 
ها ء من دمشق وغیرها » أشجاراً غريبة عن الأندلس e‏ 
ee JUS‏ والرمان » وغير ذلك من أشجار الفاكهة 
والثمار » وقال عند استکمال بناء القصر وقد حن الى بلده 
الأصلى : 


تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التضرب والنوى 

وطول التنائي عن بني وعن de‏ 
نشأت بأرض انت فيها غريبة 

فمثلك في الإقصاء والمنتأى مشلی 
سقاك غوادي المزن من صوبها الذي 

یسح ويستمري السماكين بالوبل 


مدينة الزهر اء 

ومن العا م الرائعة التي اندثرت تماماً » وظلت مطمورة 
تحت طبقات التراب » حتی مطلع القرن الحالي ء مدينة 
الزهراء التي آمر ببنائها أول الخلفاء الأمويين في 
الأندلس ded‏ الرحمن الناصر » لتكون الحاضرة ا حدیدة 
للخلافة » بعد ان ضاقت قرطبة بسکانها ء كا ذكرنا 
ونحن نعرض لسيرة هذا الخليفة . ويستدل ها أورده 
الؤرخون » ومن الاثار التي تم الکشف عنہا حتى ON‏ 
ان هذه المدينة » ولاسي| قصر الخليفة الخاص الذي اسماه 
بالمؤنس » كانا على قدر مذهل من ال حمال والابداع . 

وما دامت العدسة لا تستطيع العودة بنا الى هذه المديدة 
قبل ان تندثر » فلا بد لنا من تخيلها من خلال وصف 
المؤرخين ما ء ومن خلال صور آثارها التي بدأت 
تتكشف » كا أوردنا » منذ وقت سابق من هذا القرن . 

يقول المؤرخون » في وصف agg!‏ البشرية التى بذلت 
في انشاء هذه المدينة » ان عدد الذين ايمرا فى اعفان 
الانشاء بلغ عشرة آلاف » بين مهندس ( عريف ) وبناء 
ونجار وعامل e‏ واستمر العمل في ely‏ الزهراء مدة أربعين 
سنة . وقيل ان عدد سواري الرخام التي استخدمت في 
إنشاء الدينة بلغ 4313 سارية جيء بعدد منہا من كل من 
افريقيا وروما والقسطنطينية » وان عدد ابواب المدينة بلغ 
0 باب . 


فيه جناحان » شرقي للنوم » به حوض رخامئ اخضر 


1 اللون جيء به من اليونان» وأقيم حوله اثنا عشر Yes‏ 
(abe‏ مرصعاً بالدرر النفیسة JA‏ اتید وغزالاً 
bus,‏ ونان Llar,‏ وفيلا وحمامة وشاهيناً او 


. من أفواهها‎ BU تلفث حیعها‎ dei وحدأة‎ So, 


¿yl Ml del Lal‏ أو مجلس JI‏ هب فهو 
المجلس الذي كان یستقبل الخليفة فيه الزائرین 
والعظماء» وكان یضح بالترف والفخامة. وكانت جدرانه 
الرخامية تزينها تربيعات ذهبية وفضیةء daas de‏ 
حوض مذهب جاعه هدية من صاحب القسطنطينية› 
كان يملؤه بالزئبق. وکان» حسب وصف TY‏ «في كل 
جانب من الجلس ثانية آبواب قد انعقدت على حنايا من 
العاج والابنوس الرصع بالذهب وأصناف اخواهر» 
قامت عل سواري من الرخام اللون والبلور الصافي. 
وكانت الشمس تدخل على تلك "m‏ فیضرب 
شعاعها في صدر المجلس وحیطانه» فيصير من ذلك نور 
يأخذ بالأبصار. وكان الناصر إذا أراد أن يفوع أحدا من 
فيظهر في ذلك الجلس. Obed‏ البرق من النور» ویأخذ 
بمجامع القلوب. حتى يخيل لكل من في الجلس أن 
المحل قد طار مهم ما دام الزئبق يتحرك». 


وكان بین هذين المجلسين بهو nS‏ يستخدم في 
المناسبات المهمة» كمبايعة الخلفاء. واستقبال السفراء في 
مراسم على جانب من العظمة والابهة. وقد قال القري 
في وصف القصر «وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد 
الا وال ای رتلف رارف ورن 
وافد. وتاجر جهبذ» dy‏ هذه الطبقات من الناس تکون 
العرفة والفطتة, إلا وکلهم قطع أنه لم ير له شبهاء بل ۸ 
e‏ به بل لم پتوهم کون مثله. . .» 


وقد استرسل الورخون d‏ وصف حدائق القصر 
فقالوا إنها كانت اية في ا حمال والذوق السلیم احتوت 
حيوانات مختلفة کال حمال والفهود والسباع والفيلة والزراف 
والطيور الجارحة والداجنةء وتتوسطها برك للسباحة 
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| ی الاء‎ a ¿a per 
من آفواهها.‎ 

وكانت مدينة الزهراء تضم ال جانب القصر Gals‏ 
و ے ومباني للحاشية › NO‏ للحكومة Sal: e‏ 
وحمامات ومساكن عامة » شجع الخليفة الناس على 
ابتنائها » Ob‏ عرض دفع مبلغ معين لكل من يبني ٻيتا 
هناك ء فأصبحت مدینة عامرة متصلة بقرطبة . 

غير ان هذه الدينة العظيمة تعرضت للهدم والدمار 
والسلب » عقب سقوط الخلافة » على يد البربر ء فنهبت 
أعمدتها ومعادنہا وزخارفها . واستخدمت حجارتها في 
مبان آخری. كما أن الاسبان اعادوا استخدام احجارها في 
بناء الکنائس » وفي ترهيم اسوار قرطبة » وبالتالي » فمها 
نشطت الجهود BALI‏ التى تبذل الآن للكشف عن اطلالها 
وحاولة اعادة بنائها . فإنها لن تفلح ء مع الأسف » في 
اعطاء ادنى فكرة Le‏ كانت عليه هذه الدينة العظيمة . 


مدينة الزاهرة 

بدأ ا حاجب المنصور في بناء مدينة الزاهرة عام 
UL 979/368‏ لسلطانه ونفوذه. بعد ان اصبح الحاكم 
الفعلي 3 والملك غير المتوج للدولة العربیة d‏ الأندلس ۲ 


ویری البعض . انه بالاضافة الى ذلك . فقد أصبح يخشى 
التردد على مقر الدولة في مدینة الزهراء ۰ حيث كان يقيم 


الخليفة الرمز » كما ذكرنا في عرضنا لسيرتيها فيا تقدم , 
بعد أن زاد عدد خصومه في قصر الخلافة واشتدت اواصر 
التحالف بینہم . وبعد عامين من بدء أعسال البناء » 
انتقل الحاجب المنصور اليها بعد اد اقام حوضا الاسوار 
uly‏ فیها جامعا وغير ذلك من الرافق اللازمة » ونقل 
الیها دواوین الحكومة . فاجتذبت الکثر من أهل الزهراء 
الذين انتقلوا الى المدينة امحديدة ‏ آما لعلاقتهم بالدولة › 
أو للتقرب من الحاكم الفعلي . وکانت .حدود الزاهرة 
متصلة تقریبا بحدود قرطبة. فانتقلت اليها الحياة التي 
Gals‏ خر ee‏ من استقبالات والعتفالات. + 


]| رسمية » كان مسرحها قصور ا حاجب النصور الرحبة التي 
اتسمت هي الأخرى بالفخامة والعظمة . 

غير أن عمر هذه المدينة لم يزد عن ثلاثين عاماً . فبعد 
ان غاب عنہا ا حاجب المنصور » جاء في منصب الحجابة 
ابنه عبد الملك » الذي مات بعد ذلك بسبع سنوات » 
فخلفه أخوه شنجول . الذي استصدر من الخليفة الرمز 
c dul aue Us ape tal‏ ما انار c Oy pl‏ بقيافة 
محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ء 
الذي أودى به كما ذكرناء بعد أن استولى على مدينة 
الزاهرة أثناء غياب شنجول عنها » فأعمل فيها امدم 
والهب » حتی طمس معالها عن بكرة ابيها ء ول يبق من 
آثارها ما يشير الى انها كانت تقوم على وجه الأرض في يوم 


٠‏ مقبرة اليهود 


مقبرة أم سلامة 


V. باب‎ 
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» Seal عدا القنطرة العربية ء التي بناها الرومان‎ (a, 
eli بالقرب من‎ ooi تفع‎ ¿y e واصلحها العرب‎ 
وبعض من أسوار الدينة 3 لا يجد الرء الکثیر من‎ > eg 


آثار العرب العظيمة التى خلفوها في هذه الدينة . حتی 


" القديم فيها تقلص وأحاطت به مبان حديئة » cas‏ 
بطابع قرطبة الاندلسي » وقصرته على بضع طرق وبیوت 
تحیط بالسجد امحامع ‏ تعود الى العهد العربي وتحتفظ 
بطابعها القديم ا حمیل » بلونبا الأبیض ومداخلها 
النظيفة « التي oS‏ للزاثر ان یری في وسط کل بيت من 
بيوتها فناء يشتعل بألوان الزهور التي تغطي جدرانه وتظلل 
نوافيره وتملؤه شذى يبعث T‏ النفس أحاسيس عجيبة 
يختلط فيها الاعتزاز باحسرة. 


neue ng 


oven ملاس‎ 


ال بو 


AU 


dpt 


EN 
او‎ 


کو وو و سس وو ہیر ن٧‏ دو مه ا من و سه 
i 1 ! o re.) en‏ و X‏ $ خی 3 1 7 
; و ۱ ۱ 3 ۲ 

AM iy کہ‎ 8 4 ua fan mos, 
۰ EN N TEES, ome a la Hood 1 ۱ : 
"NM ول 0 سے 32 ۰ ا رت‎ 3 0 7 "TP o SL edi 
NC) US. beg ct 5 S WR TEE 1 Fog 1 pl m 
DM UNE نه چو‎ "pt A 1 1 . 1 P m 
نل‎ ts یڈ یں‎ dr, oy tut 9 EE ا‎ ۰ ۱ m ZEE E 
VAS TI Pus 1 1 Qon aH اما‎ ot, ۹٨۹ elg c 
es 11٢ : 7 h ۱ 81 ې‎ jJ : 1 و‎ a í UE Myr 
is e WWE هدنه نه‎ E: i ; 1 17 p o8 pedir 
TRUM ME 7 i ey نوز د یش‎ ae AOS 
دز کو‎ OS : 7 3 . EET HE ithe 
6. لک : تچ و‎ nter rM e ۱ a ; ON سو وش‎ 
2 Par اع‎ 1 ٠ ٧ ار ظا یم سن‎ 

7 و‎ oa clo eset FA ا‎ 
cr OM god bed DE AT 
dis a at RU S y m Ps 
po tlie a 9 LRL E 
d Pi ort. NYSE چا‎ 

TEM 1 ا‎ ea و و‎ 
رون رای‎ ‘fs a ریہ‎ EA یی‎ 
"ie be "ed 0 p ا و جا‎ 
mU : ] oh Bale 
١ ۰۳ء‎ T LN o 
IA o m 

Coh wat : "s 
da vt ا : : ۳ ف‎ pres 
5 nam E 3 A "s 0 ۱ ا کی‎ 

لا وکو : TD‏ سد شه 

tug t A 3 : 3 
XL 

VIS 


m 0 NIME 
jos 0ئ او‎ 
ug PI qu, 


EID و‎ MERC MC 
D" x BR Pn Hi ۳ m ^e 87 1 An بل‎ 
سی مہ‎ o3 MEE 
NT E VA q 
E O ivt pU ER 0 AA, AE i 
possi a. el] oo و‎ En 
P araf dis A T ow Pre و‎ EA 
: ان یں‎ Mo ye NOBILIUM 
ESO ar ee 1 "٢ 1 DELL EA 
E BN M سک کر وی‎ 
n ا و‎ ME. : ی او هر و‎ ya 
ود‎ ately Beer AE : a ef 
"an | | 3 i EE ALD Mi ue w aw MP 
: xU uh 5 : زو‎ ba O s v en 
ې نکر سی ہت‎ ede VOR Saas bea E 1 د ی‎ rte de اہ ی‎ qu 
Pug ENS perd کو نک می ار‎ ei يات : ہر‎ ue ne کاو‎ 
Bee 7 1 a : DA y IH 
a wn 1 e پیا می کہ‎ a A 
ave | و‎ PREND IS ہس سی‎ ٤ 
a ta مو‎ NE ul 
د‎ heu A ہیں ار و شم‎ EE ال‎ a oh 
fen 0 7ت‎ PE uds MA 
EO TROP ea d unm a qt 5 m 7 
its d سے‎ uv ا او وو ره‎ wel es ای‎ 
ee ge m tna n. Dove رغ‎ dt, ay 
TANE TER RE BAUER peo N mon 0 
RL A gr eee TO زا سر‎ 
ور د ٢ل وب‎ v 
5 ER ٣ Pr EM PERSE en SÍ, 
LEE پ2‎ 
Lu M Joke ndn nag A 
epos سی یو‎ Su E 
0 hs qe UL M o Ue gg 
wt IT "o wy PI 1 en 
TUM vx. pet 
31 و جا ام‎ 
aL. hy Der 
bi BPO 
/ dy ib 
: رس‎ 
n a atv 
٢ Sr) یه‎ 
dide qr SOUS LEN ریش‎ 7 
i EU s es x de ما ام‎ dg ور‎ iy thea i dos 
kr gy کو‎ VRAT MCN 
Na. Jo deines ES inei 0 I 
desir ae er iss MIS queries ] ا‎ i Pr 
CP EE debe "POP COE : | رک کا‎ 
70 لہ‎ S یا یا‎ ufu m ROC 
M peur OE, 1 gs 4 n FIT NUES. ma. LN 2 e و‎ 
paws sce it YF" ta NAMEN 8 Pn ا‎ 
اوا ا‎ I bs rt s m "p ہر‎ uy 
TU PS rd ڑا‎ REM WEISS T ve ee 
٢/۰ ۷ Tat, P Met وٹ‎ ۳۱ 5 DAR FM 
as DAC UR د‎ ate glia پک‎ al pal 5 رام‎ a ہیں‎ 
EU او ری‎ BI IK و و هی‎ URS DP TUTTA 
0 ا‎ OES ا ار ا‎ a ds PO des Jut ا‎ 
Pi dri d iden OR را‎ PE e es 
Sa NEN Song t VAM oque o MU لر‎ eds ۱ 1 P LER ا‎ Da ei 
Ara ec, 8 او‎ 0 var ber sg io 7 ا‎ j p 7 7 NIA 7 ra Pace ee 9 ر‎ E 
E DOOD د ںی ا نز‎ ZUR اه و ما‎ un TM کک د رس‎ un len 
# Ben Ud bred 88 ا ا‎ E E ٩ A 23 ٩ ] 437 v lx 1 wÉ DO m dod e و‎ UM th ی‎ 
osea اا و‎ ۹۶ ) nn vy tuo رش‎ ag di s e LIA 
مر‎ Res Mel gre وا مر‎ m QU. DS OPE Marin ds ] tus WR PPP Pert ريه‎ 
Rt n C d Wiss m ee En Pl 7 zt. ۳ wo d gs 0 e PT EE I 
agi il رک ی‎ dh d, TE JUS Ca Vt رل 0 زو‎ 3 1 eT Ln 
7 die ۸ b MOV" p N 1 "mmn 7 : DD : RS 
Y 1 ae MDC iua f 
A. VUE وہ تی‎ US E vw PU ti D UM y ren 
v Mis, PEL) CER EU s 0 ٢ زو‎ E ^s 


iR 

ee ga 
A a 
Ded aie are O 


ut 

j 3‏ رک ay‏ رتا 

Der Mo d 4 A و / ا‎ 0 
و‎ Aet اا‎ 

ER 1 ا‎ 2 ots = A 

: 


n f Lp. 


4 fiy: 
v 
۳۷ mo 4 : 


A ED iy ۸٨‏ واو ور اې 


E E بیدا‎ 
a a tat 2 ea 
a A b^ buch ut in 


1 es uy, ره‎ 0 ^ ۰ 
yv بت‎ ae d HH و سی و‎ let a Pi E j MOM Dn ml ND a) 
Md m UL nuin و‎ MR ۱ : a i 2 non 3 iud Dd 3 p 


pt و‎ 
E 
3 


7 EA ME 
AA je 3 i Ve Ao) ap 
ا 1 ا‎ 
او ا رو‎ ón 3] Tien 
Pade EE E ف0‎ d y Wi 7 Mg 
Aj spi ped du 3 dero 
iD ich 1 7 T. 0 
1 RR ice 07 0 


TENET :‏ و 
8 باون سو ری p MUS dp‏ 
pon ES n M. al E TON 9 E A Tipo er ett,‏ و ا ا ۸٢‏ 
a ۹‏ و ciun 14 t ves y‏ 5 و ا ۳3 aha We‏ یت ایی 5 ا rab‏ 
p) DER à utt ۲ 2 jaca *‏ 
T‏ ول تحت AGG‏ 
وت he‏ و ۳ 


4 رت‎ Art کت‎ IRRE 1 
RUE inet : M CAE ad. pnm s um 7 0 
۱ prr MOM "تت‎ 
0 


f 
POP PUR DUE Ne 
O ahh 


coe لت‎ M PN x 
à pta j b o, o ay UT کا‎ 
oo مو‎ ee 


s n SOME I کت‎ 0 Du 1 2 
di NE vas n 5 
ne a P 2 3 و‎ tee E E HE BL P ا‎ Ne 1 
E d ne 2 3j an ut جو‎ eE 7 1 1 و‎ AR So ET Vu CM AUR ve 2 
1 E ecce Pas » 2 3 7 7 1 و رون‎ du ae Pw OO 2 ۸ : 
ie ae نے و‎ ARCU NA 1 uh 0 oe S an DRM 


i si de 


E 
us ES 
ice 


n we Ba : ^". ۱ ۰ 1 : 5 SEE NS‏ سه E‏ ہی تن ی دا 
uty‏ ی ور وو ۱ CN] HP ET de "e m ' ۳ ۱ 9 ^ 1 ١‏ 
i 3 ee 0 ] won 1 ] "n 2‏ اہ PEDI 1 vat.m!‏ 
ا "rb ie‏ " بو Atay,‏ و "n PUT uo Eee cusa 1 Pa a‏ 
L 1 AN ‘he!‏ : 7ی 5 ف eS‏ ا ا hie‏ " ای TE VA.‏ 
"a V a au E 4 Wn, m 3‏ ارو Sa,‏ 0 : 3 , د 7 u“‏ ا ۳ 
a A‏ د Tam 1 oc ah in tru SL‏ 
رو aa‏ ا e‏ يا ا i 0 d Ga uL‏ و Sy. C‏ 
CR‏ ا و ای ی یا و رو te‏ ہمد y : : Sa‏ جم 
tamus 8 mE EP M MEUM E M PR N‏ 
NP ED ibus‏ " ال ET NE‏ ۰ 
gem MEIN rn Its Wrap ot e o cuum 00‏ ۳ ' 
a EAS‏ ہاو ا cud,‏ ا n‏ سیت پر ید bos‏ 
ا "v o " i 21 ] S‏ و ] 
و PIT au‏ کا ES ^ aou‏ و ای ooa‏ شس 0 
a ] ET ENS na‏ و ار ae SE 3 eo‏ 
MD hen‏ وا ا ah‏ یں Frida a NON, ^ setas tace‏ 
en DER M e RI Tu 5 m 9 Fe MU "LM‏ ل 
M CM ED‏ ا سی a‏ ا EE‏ ا سی 
va lat‏ و د وشو a Cow Be ts ds it‏ 2 
a 17 24 OM OL MM n ae‏ 
tu, 0 Meter A‏ ل m A ci‏ لاه 1 
TEMA‏ اد و رر ہیا 1 en‏ 
a ٢7 n IP‏ اس rene‏ د d‏ و Wm‏ 
ون نف په nu NE a a m ruat PI V Pug‏ 
fe, Mon ti on‏ کا هه پا پو کا ل ل Sr t un Noc.‏ 
p Vo NC dan ٩ D E NETT‏ ا 1 
ام grep spp be by I Md‏ کس کن des 7 ۱ D Nutr M EN JAM 7 A‏ 
ty ae ۸ "n IUE ۱ "rr ۱١٤٧۷ ۰ ۳‏ 0 شس 1 1 wt‏ 
ار ی ie‏ نوہ یں 11 m‏ 1 ار هس وتو A‏ و 
a. de e Ps EU ۱‏ و : ee or Que acm gor pne cito‏ 
ee an lu 0 à PED e AA : 1 0 A XL ale LET SERIEN eg iets te HE ea‏ 
دا گی 1 " " M DE in his us‏ الا 2 IAS ve MEN : NI 1 et‏ 
A DTP ART] sunm a‏ > د دا a v og‏ کاو روا 
ut‏ ام a AS 1 ns 1 tt rtt TES Wed, ۱٧‏ 
دت Had UE RA ^ 1 SURG mm RR RP ٩ 1 ‘hi nf "y A cut‏ 
a ry aa rat t Na : : qoem Tour : 0 4 RES t or med ag‏ 
et‏ اث 3 mon 1 " ERA ۷۰٢ Pme‏ ۳۶۰ ی ployee! d CAPE , E RNS FE‏ 1 
put a dal r ys Yq a a‏ ار s 1 a ns un‏ یا الل fe‏ رو یں re teat‏ 0 
nS EMISIT et aim, y‏ را E qd a lei‏ کی اک ای و ی 
رل فا دص فا m angu‏ ۸ هل Wax MA Pe, quum a tmd‏ 3 د act dos ow ٨ ۳ fet LIBE ey ae‏ 
da Cile‏ ار و masa N End‏ ې ۳ رر ra‏ رين ہے ده mi‏ زاو بد a do A e‏ ا ا و r e,‏ 7 
CS‏ اپ oed Das te ee gion e f de I‏ اف i El tn te et Jud kart eg‏ ۷۷پ DELIA‏ 
لل ار ch Mer Bap gee run T Oe aaah tal weed ety E‏ و و ال eee ah‏ ہیں Iw"‏ 
E Vu tee WI y‏ سیر Pea 1 ٥۸۷‏ ا ig‏ اٹ ہے ےم ا ا o ist Rn‏ کا کے E‏ 
ہا my LE A A ig e E‏ اس ید CL BL N A A t Pea ae P‏ 
یٰ0 IN: SIG LM E an v Rr‏ د e‏ اپ دد O a‏ ری اپ ا 
uh or ame‏ را ی ار ea y xD P ۸۱ d oM A n Venen Mi‏ ليله کرت ge He rua per‏ 
کت AN RC ERE O A a e Vi DONE‏ ی اہ A CA ee A‏ ای و E‏ 
reg EP LP SE T ME SIM E Tae, I Nune‏ و EE‏ ہف SER‏ ال 
LN Le. Pn‏ ا 0 U‏ وش مر Mit ap YA prn " FA nee ee MEN E‏ ا لے و d qa P‏ و a‏ ا رق hp‏ 
"a D‏ ا 8ھ" : A ١ O y‏ .له ۱ vut rt m get qn A d 1 TU XX»‏ 
LU RATA Ape Bar en,‏ اج 0 ری ITE pao AR‏ مر تی 
ES‏ ری O E AA A are pi MeL 1 ERES MEC‏ 27 
DTO‏ ا a‏ کر et‏ جک ae ig‏ رن ا UG‏ ۱۶۵م اا emer‏ او RRA‏ د elim‏ اه ال ې Pets‏ با os‏ کوک الا حر نیا 
ا وم ane ps t‏ وا 17 m [n‏ مر T. 1 Spb tet es f Jhon,‏ الب ېره سو LX WE EUN OC wt ns wrap ares eu)‏ 
dd y trabas 2 I ier d dh en eu matt iude OA‏ سا t bs Possim Pat‏ ا bash‏ ا و 
edes DIG 0 0 7‏ وځ . LOADER Ron Pres Har val‏ 
کا A‏ سوا aE Md ety‏ لی Pm‏ و سی Ur‏ اد qM um Mae pan au FOE ate EAT‏ رد ای eh‏ نب یی Pg a‏ 
lh PRU‏ و ا ا ky‏ دا ای Pat‏ وا ون و یک ا ا ا ا ا UEM‏ 
v Ea aah tet‏ ١ه‏ سن ٣ npo da‏ ی اش مل ار els ts‏ | الل وہ 
a ONE MET P MT O za nds‏ اھ WW‏ مر e e‏ کی PS OS‏ 
کا S‏ مو a iie 3 ur dorem rmt geo Yet‏ کہ ہو یت Pete rtu I IH e ge‏ وا ٢٢ e rut,‏ ورو 
teda ri nt‏ ں ma 5 d Cbr 1 "EE Se ie‏ ی مش 3 arta s m 97 ity‏ یں د وی 0 AAC‏ 
کو DE ^ ۱ 0 CP‏ ی ی e‏ و ار 
DT ٩٨ tir ny‏ کی الا 
E " ICD CLA‏ رت كح أ سس DOM‏ 
کو دس شس ٹب no‏ : سو بای کی NGS Un DN‏ کپ یر بو مس 
is‏ یا ا نا داي خی و بی E DE‏ شس on te‏ 
یا و و کا وا هش مر کر کا کک کاو وا ا ا n‏ عر ع ب = Ea‏ و y oi DS‏ ہے ایک کی 
er 0 Ww WES Pa i Wo elo at phot A uu pee, Prot um, PL NIU‏ کو 
au Munt D at iim‏ کا aur A‏ کی Lat‏ اش Mee‏ مه ډابه el pf tty hes atl,‏ : 
Eg pa fl, e SEN ۳ B du alg Prati t‏ ره ih‏ ۰ سا ٢ rug cay Len vC rh Hn.‏ 
پا هج ا ول ا ا ونو a‏ وپ ا و پیا ی مر 20 ,1 رو رہ ۹ 
a‏ امرك لي eE LL‏ رد 4 Art ene t SER, tu o ey OO A DE‏ |‘ 
QUE jmd m DID, Er mam c e‏ ا يی n ne "Ju "dés ra POCO ceci cuc uu nu‏ 
ae‏ اکر ما ٹا can rier AEG Ee‏ اپ و A i‏ اه ۱ 4 4 LEHRE v‏ رای r i Am 3 Ur‏ ی By‏ 
Pg, pe t ui 2] IAN DEC NAE D EL ELE r ree tene ote ues e fear‏ وم Mf Sur St‏ 
د i OR‏ ا ا A E DA‏ و Feeney a wes‏ کی nr D 1s LN ee ver 8 3 ME ss A PE‏ 
eiie AL pes Et oid MEER DON oom EE CM cds nen ML‏ ا" 
وی یا ا ای a P‏ دل ا ل ور ee UR ne ERAN t : Mn:‏ ی " Bd‏ اوھ یا چا het‏ و EY‏ سنا 
ار مار یا اہ E ms et age Rs‏ ا ا alia‏ ا ری ا کے )2 P‏ دس Ele MEERE, x BETT‏ 
te MI uin Rn‏ وښو ٩ ean T E is RE da n A uv Mm At Ee A‏ و NO ۹ 1 y‏ 
اپل وشت ال ا aS TR‏ مه ې 0 " fa atari! reu EC dea ad‏ ار و ووا vh ga, A ad An‏ 
UE ne S d m oa tae ELO‏ و مو Dy‏ ^ 4 ا hd, OR‏ و Pau‏ لي E‏ یں A‏ ا ا aa)‏ 
e Wf E m gs is EHE‏ و on 1 Es‏ کہ می ا کر AB ci tu RE DET CELA M‏ 
MN POI PS ۸ TA genae ro itr tih as bito ١‏ اک t a ti 0۳ A TA‏ د Ea ee 5 atur pri t‏ 7 او Ka,‏ 3 
d Tj,‏ پگ رد MIN aa te e, de "veut‏ سیا ke ur) (s‏ 5 کل id Were ee Be A‏ 
OE 1‏ ل MALE‏ در زا CHI‏ 3 دک پو روا PAIN: ee‏ 
bu ew, do nis e‏ یدرو مس خر سو ںی eê Ee‏ و لاق i e e e NT Pe‏ 
CO‏ 5 ار ہیں یں aye en wt AL E re Mega its‏ یں yo T be‏ ا3 2 ی ae PI : WIND " PER HA M eU Ben per‏ ا 
Tint ut‏ کو یر uer‏ ال VOSS‏ ا تھی وی رش اسو الس یر میں duo! tag, tote vun mp E Lap e P P Sabe i 2 Ji h‏ 
رو و مت 7 E x RT M B Au ^U‏ ا ره jr A "ee ig eim‏ 
Te‏ اه EL due‏ کر مار t Vie‏ زمیج ed NA dn‏ 
j‏ کک ی 1 dtr d e Heu dit‏ د i M PART Yn V ges‏ سس ا Dr [ons Met ea Verden‏ 
LAU ES‏ و کی وی ا 82 POR EIS er ar Ae eit s stai e‏ 
M 5 HR In ates‏ و 1 WU un pu Ce pode AE dud deep ero,‏ 
E 0‏ ا ا in‏ وٹ 2 7 1 VO aea : M "DRE vs T T‏ 
ELI Ld AA pnt "EA‏ 0 و AN‏ 
feta E‏ ۷ ا y ind Lad f‏ سا ا AN EAT‏ 
gee!‏ 


iN ۸ uh 0 
te یج‎ ege 
aa ZH 


Pu 


3 7 Le M 


Tir een re o » 7 / 
با کی و‎ ou AE 
71 pide dpa dn "A 


"n us Hn 

AUR » Uh "d 

7 AE 7 NE 

TA‏ ا وٹ 7 Y go; tr‏ 1 2 ار 

AI 7ھ و‎ Ps t. an yg Me e او کے ا‎ 
M : : کے ا‎ RN 

fous 0 Y 7 و ا‎ ode Ps Pm ub aye, d 


ye‏ ا وا 
pr. :‏ 0 " کی ا 0 aR pur‏ 


vs 1 

1 E 

1 Teh go Le 2 با‎ RE ب‎ er از ا و ا‎ 
/ Pig es ا یہ ری و‎ pr سور‎ ER 
u, LOSE ۱ Wu OL 
i A 1 pel سا وو‎ F1 
1 اا ال ہر‎ 
b 03 ee و اکر ا‎ obey 
7 ۹# O Me r ا‎ is aie ا‎ eh 4 
DET by #۸ ۸۵ ې و‎ lr PA گور‎ 207 
jj ose 04 ik Tec 


4 و 0 1 پا 7 + | ا‎ Mon Fe 7 
ya jur "Re P PR RER و‎ ie “1, کی ا ا‎ 
۷ 1 Ki #۸ em i Ur gr Mb 
; نج‎ 


۱ 


2 000 2 
Ei eu aii ue de ^ 0 : 
ا و‎ 0 dy 
nx a ie و‎ 


y? radi vr LR سر‎ e, PIE PE ۳ 
0 ا ال ووه‎ a oe 7 
کل‎ MEC ELMO S M با ی‎ Fo ور اس‎ A 
7 d 272 تو‎ EE d oU ا‎ ^ 


m 1 ا‎ TK OM d ا‎ 
à v5 DP UN تن‎ ois 


1 

۳ T 
AT ا‎ T. : Pr RA ا‎ Li pre dA Arg 

2 delos 1 1 یا‎ DRK 7۸ in Must d CAN UI vue. fts / rh NES Mut 

2 Ed 4 cO. deo dpi at ES à E ; d P yr الا د‎ pee al, d dy um Xm URP D aly, E 

Plot‏ نو ا 8 teeta ge 0 ٨‏ ا ا وٹ 2 و ات 

d Pd 0 AM‏ ا BENZIN tp, uet Na‏ و 

; EC eh. Ba dat 1 a TUAE n. iesus UA. 

BE dpi x Miro pr PAD UM) VD 5 RT, سا ا ا او‎ EEE, مو‎ A a ٨ و‎ 

d igh pa‏ لے ا s‏ ا ا a E T: 2 TRAE Fut‏ ا ۳ et‏ ا E‏ ا M Fen, (e Wo‏ مع Gh‏ ی 

x ERE CN CERERI 7 y 1 AN 7‏ و لج ير ETE QN Pt Den,‏ ا 

CA P Ryu dr Pa hd BER, EEE dT i E 7 NA ASA : dd que لض‎ 

3 ۳ اہ‎ ۹ y RAMAL e 02 9 Pei BE 
ee 3 Jette s da RN د‎ Vi RSS uere O 
ph ER LIEU ور و‎ ng ا‎ N 01 3 


te 
ا یی‎ 
9 اه‎ 


vm 
p 


mr 
PAS 0 


ae 3 » 0۸ E ^, 
کی‎ "m 0 In Ne: 2 

if ee bo 7 e ای‎ 

i 0‏ سر ا و رت UE‏ و 
YAT BS d =‏ 0 وا ار s AR ENTE AS‏ 


Tie ا‎ 
A Wr / 


0 ا‎ Xd ERS 
aed ا‎ cae 


0 "M i V re Vae s 
e oe MERE 

Zed BES AH 
7 E ue ae 


je i uy 
M ٢ 
S 0 


لک 


$us 
3 


n 


e 
ا‎ 


5 DUE 
m 0 0 


VESTRAE ال‎ 
a 0 


Se 


de 


d 97 psa 5 1 [35 gl A 7 ۱ 
و ا ور‎ E TA 0 oe DA 
0 jus با * 1 کور‎ 0 00 2 2 e a) ino ae 
7 STR وا‎ gy INC vB ا‎ pon 1 is iis t rr dio 
3 کس ال‎ ۶۴ 3 MAI vp PA ٩ ۸ 

at a‏ ۸ 21 کن m 1 dinge aur ERE) x Pium‏ و 

رای TUER‏ سر ا ںی / 


iin, Î ^ 1 
LAM ET a دی ل و‎ eth 
us ۷ bet ssh "V کر کیو مر‎ ER 
LA ره‎ Tea : وا او‎ ut qas "n ter i AE ۱ 
f da to ی‎ e AES lt 
تې‎ a ۳ pre 

eu RE b‏ ری rh‏ و sit‏ ار 
١‏ 


; 
ناو E pd PD‏ اک ا 0 hag Is‏ کا ا ایا کل ا | 
و Pe wp aset a ua‏ ا کی ا پا ا 

Tre! e uela ua go LA 0 t 01 مو‎ af "f و‎ 
1 2م‎ he al ۷ئ 7 سم‎ 4 b bee Pr dM 7 n d 


put Sv 0 


M 1 ١ ٨ ۳‏ کس 0 A‏ ا ARDT‏ ول 
Ae ee A d a DUE:‏ 
A 5 Vs agir gh ee‏ 
Loi ee UR sy Mea,‏ 
ورو رر و ۳ Pu n oe‏ ^ 
ږو E PCT ٢‏ 0 را 0 


se 7 neat‏ ا 


و 0 ah‏ ی rs e‏ در 
cae‏ و PUN EN‏ و Pr i^ es let‏ ا 


um‏ روا 


0 3 VIE, mde Mr 
p d aan SA ا‎ 8 2 Mom thee & nd Yi YE 
و وک‎ Ê t P ui foro و‎ SÊ : 1 E: 

end‏ ا و 1 کی re‏ ی ju iua) 3 7 E‏ 0 $09 رل 
pirt ;‏ ا M‏ ي bete iy Ee egy ohn in RES a‏ 9 0 
MZ 0 weet rera‏ که RT a,‏ رس سج rtt nan tu,‏ و ٨‏ 7 نات 3 ARE ri y‏ 
PIKE‏ لا "v 7 Ho‏ رای د 7 ido 1 ee se qu‏ 
ae d ud px‏ ادا لاوس په الو ل p? 1 a 08 30i 2: dips 2 EN‏ 
ad‏ ا Tod m re‏ 


2 قرطبة دار العلوم فكم 
من عالم قد سما فيها لها شان 


أقرطبة الغراء هل لي أوبة 
إليك» وهل يدنو لنا ذلك العهد 

سقى الجانب الغربي منك غمامة 
وقعقع في ساحات دوحتك الرعد 

لياليك أسمار» وأرضك روضة 


وتربك في استنشافها pec‏ ورد 


206 


<span 7 
MW وو‎ 
M ae ‘ee ne 


ee 


٨ fe Ae ah 1 Di 
Wels 3 
3 VM MENT و‎ 
ول و‎ 7 
Te کو ا‎ PH ۷ 
Aes uL 


dir Kar x 
cm BAL 


i 
2 ir ا و‎ 
T 5 jo pol 
e d HERR N 
8, lio, e Pen fy 
xe ws 0 
E موی ری‎ ad Pons AY, 
YS BETA 
B VHS. s ied ^ 
و ا‎ T 1 2 a 
MA 1 ۳ 1 a PT 
e He 7 N 


ur 
e 8 و‎ 
a 7 

i Ao hir = 


M 

un 
+ 8١ 
geen he 
e 


ry 


٩ 


AM s 


Pane 4 


7 3 Me p 
di 


"b 


a 


لتب PUERTA E‏ جع 
ار دزي TN‏ سر ER‏ 


a SIT 


um 


207 TA 


AM 


eor e 


a ln le‏ خر 
IMP EU‏ 


i Tn i Kn. 


prd 


1 HN 1 ña 
; EUR 


esas in 


1 
9 
1 yeh i^ uae A 
j p CHE, ا وی‎ : 
AS eo 7 ۳ ۳ iit 7 
fight aes Jum Ji 


Phe : ړن‎ 


P. 


ub or PL 


8 
y M. 
MONETE 
ا‎ y eee s 


AU s et 


Inte Large "a 
eru ١ 


m Uv ٨ ٩ 


TID 


m 


ابی 
md‏ 


TS pios 4 


D pa 17 


pu 
p 


rnt ۳ 
i . 
سار ہر‎ i 


ue * 
^ ا ا‎ E 


IN r 
ds pP 


TAPA 
M, da d 
ado sá 


ا 


کب اڈ 


۳ 0 Us Ae se V 
hie ve di 

1 
AR ra e 


N 7 M 5 ae ; 


ali 2 


n) 
vit 1 da 


WE els, 
", e M, 


OA 


۰ 


ای و 
بر 03 | 
: 


E "EE. 71 


MIR‏ کی 
9و hs‏ 00 
o 5‏ 00 1 


ا سہ سید 7ے سج 
5 و E TAI‏ 
pa m‏ ۳۳ 
ar a edt‏ ہر 
Dr : 3‏ 
TN [x‏ 
rr pets‏ 
۱ ںا 1 i Nn id ht‏ 
qne. Le es M 7 72 Mess m ۱ ۱ d‏ 
کر E 0 ۱ 1 ٩‏ یں » vus ih AS‏ 
n ly 8 , ۱ ^ Lm Vo E S 7‏ 0 جا : 


ied ij: ا‎ ae :70 is db e a 


du DUE C sd fq ; ٨ "Po 4۸ 00 و‎ "D 


: ds sdb 
3d 


Kr? 


ام 


ne, 8 ترس‎ | i | 
La وت‎ ae E ES 32 7 ۱ n 8 2 5 i: ; 


AS. MT 7 NER M‏ 4 وت 


PEDES 
[M 2 ] 4 HI 7 7 


Th DET qe و و‎ o: ۰ 


رک QU‏ ا 
M nu‏ 
IE 0 ۸ 0 jy iu‏ 
M y :‏ 
so d‏ رت 
2x xd ats 0 1‏ 
EP‏ ۱ ۱ و ۰ و / ٨ Pha‏ 

de vr Eu qu etr TAA ian "s Et * M £r 

1 1 کت‎ 4 un | 2 


n 7 Be 3: 
0 0 
2 Ata 8 i 


vef 
0 f 82 
ار‎ Vani 


Aet tem 7 ds abs 
Hs: LES jr. 4 1 ان‎ 


nut x 


p ^ 2i a ie 0 0‏ و 
E ur‏ 2 21 زو 3 ur‏ ا 


T 0 : : 1 a 2 ty 8 0 
: 1 7 oi te ۰ 7 i 1 پا ا رم‎ 01 : ND 4 
ZEE MT. | : ۱ Er 


0 
EAE 
m 7 i 
35 pup 4 


NUR 


a, p 


Eon 


y 
و‎ 5 


fot 
NE 


M 


ړن 


با 
qn Ad ۱‏ 


Mosen iss سے‎ un IPTE 7 
M ۱ ey qs 


N/A e 


هه ھت 


خر 


5 0 

] 8 A E 0 
۱ i ij 07 | 
1 J ] 1 i 

] a y 

E 0 " 

0 : " 

fom. 7 | 
a ít ^ ۱ 


: ۳ ET 
Ju : om 1 a 
١ 
at 
0 
es 
] 
۱ Bet 
44 
Pg 1 
^ de 
a 
ta 
۱ 7 D ir y 
un 35 
à رت‎ \ 1 
$ " به‎ 
" وک د‎ 
] Cor T ضر‎ L 
zer po 
p». pn 1 + : 
e XR 
وا‎ 7 0 ۳ 
Nod, "T jen, د‎ 7 : 
e SEE لا‎ is NS 
00 $ : 1 
: le 1 
کی یم‎ on 3 o 
الا ار سٹیڈ‎ 7 "t 
رپ‎ e و‎ : En 
zi E LN 
ay AM Zn ۷ 7 
لو و کو‎ o, ۱ VETERE. 
11 ا‎ ar ا‎ Qr 
E CA, erit 7 
۰ ای څل‎ ee u RR 
i را‎ etna Sale ا ا‎ 
a ag et A, Ve 
' 7 3 و‎ 
TEM IW EUN T 
: ان‎ MAIS Y 
it D 
٨71 د‎ LED 1 
port 
"as ] 
تہ و بش‎ 


ET Ey موی ہر او ےسیک کرس مسج بس حطر ید‎ ET 0)0 
ا تہ فو ا تی تر جرح سج‎ 
Hi i 
iU 0 7 
] be V 1 i TE 
۰ ] $us wis d. Sow n 
] ۲ 5 LET, ڑج‎ 
H 1 01 
y 0 a " 5 5 
رو کو و‎ - 7 ۲ 
رر ارا‎ a s ۰ ۰ 
1 AT "T ES 0 , 0 
LUE و‎ yy 4 a SG (at 
e s 25 DE 
ER یں ری‎ LM 
C ANM زر‎ à mn ۱ 
وو‎ NE Its ار‎ ۷ Mon whet 5 i 
oo. E رر‎ nn n Abr Chur cti rt 
1 on Wa et 1 ۶ 
5 0 m ٩ 0 
7 a رو‎ TA ich 9 
۲ ۰ ا یں‎ a, وو کیو‎ 
٨ O ROA ue 
we PS ہر‎ PPM ^ 
A 1 اه ا‎ a 
48 m IN 0 LU 0۳ 
کو سي‎ M von ٠ 
\ 1 ہی‎ oo 
: A ٧ ہک‎ m ag 
- و‎ 4 Ens حا‎ E 
oe GY EG 
on t it ۰ 
] DEM Y 1 3 
3 ir mu 0 
AT ; 
wu n i s 
٧ ns Pa " 
1 "dae, 0 
7 Pres Sunt 
۱ en, 7 
1 BEEN دد‎ N 
Eth ron Ww i 
ML a و و رہ‎ ۱ 
WE وو‎ PME د‎ D ۰ 
کی وو سو‎ dus Ind 55 و‎ ^ 
PERS که‎ 17 Mi yd 
ر‎ a وول و ری‎ an : 
ےی اا کر مو د‎ 
te Pe, a Dr E nn ka 
پا‎ i elu کہ‎ d 
: * موی‎ P . 
سو‎ ME. 
(y 3 Wb پک‎ a ۳ 
سا‎ 
" Po 
1 i ms 
NN" 1 
۱ 
IS , HO om 
] او‎ 0 
نوہ‎ po ۱ س‎ 
a و‎ a, 


a m zc 
En | 
0 
۱ : ۱ 
۱ ۱ "€ 
1 
۱ 
i 1 یہ ری‎ : ۰ 
۶ئ‎ 
۱ : : p hs oy 
h مین‎ 
۱ ۱ ۱ : ام‎ 2 E 2 
LN UOS E ces adt P E dam a 
1 LAE 1 A . De 1 AT 
| E "d 
! ۱ : 
وہ‎ 1 
» Kn ۱ ۱ 
"c ur 0 ۱ 
Deua ری‎ atr 
d c E 1 
3 am " 
Nur ys Pt d 
y DEED | 
xt 7 ۱ ۱ 1 
کش‎ oe: ۱ 0 5 ۲ ۱ E 
DIS ar : 
١ : ۷ Ve 


ae E سی‎ E 
2 m 2 


و 
de eU‏ 
رت 


HR رک‎ 
ا‎ ge ۱ 
ا‎ ER 0 4 
9 Dc rn E 
BE: NS 
p^ oe fs :7 کے ریا‎ if 
Wie ۱ Em 
DM Lh 
DAC Kf | 
dis dg es ۰ i EN 
با ره کر‎ cam ٢ 
A ۳ MGE VU do 
و‎ 6 0 anit 0 ٢٢ 
ae a ۳ We i ې‎ ne 
E Ê VU d Ma 


0 اه‎ 
d v^ یہ‎ emet 
AB Mis : 
"dg 
3 
۱ 7 
مه وم هر‎ Wed 


* وي ا 


Uu CU DEL eu HAE : رح مت سور‎ E 
ee e ۱ ا‎ SUMAS, ir. 
i ری‎ io i ۱ MEE ; ES E ۱ m N A 
7 mo : 2 Wa ۲ EN ۷۷ں اا‎ 1 
1 1 ny 7 ' D ' DS ] 
1 ios 0 5 7 E T ۱ : Ec n 2 1 5 راف و‎ 
D 5 LUN : 0 ۱ 1 ۱ ۹ 1 te E po 1 pe یت‎ 
i m \ D I : 0 0 ' i Wo 
ra 3 E ai déco ۳ 0 (tà ] 1 à i 
117 77 کے‎ ۰ - A ١ 1 i x 
i 1 Re A 0 ۱ . : 
: E ۲ ۳ 1 E Sa s 
i ١ | : "y a ٨ § 1 
1 Es " TE EXPL : 
e 4 a oun n ^ 2 7 
: 7 ۲ د و سو‎ i ] 
ga ۱ Yo, : i m 
۱" Tia ۱ (uS TR D u 
ا‎ pu al DURS 
33 ; m د د ; : وو‎ 
1 ; D. uus ; "E 
n HA پا‎ ٤۶ 7 tuy TM 
m ta ve 0 \ t 
۱ i E 5 نه‎ 1 ess * یا‎ 
E rs ترجہ‎ uj 


1 
2 


1 


4 جو 


و 
وا کو 
سیا 
Jw‏ 


d "S 
و‎ mh m 


یں 
و و 


^ 


xf 
' et یلا‎ no سر ا‎ td رر اا‎ 
i pe did. Bhi ین‎ dece os E ae ae 
VIL Viger, ata قا‎ rk اللي ما ی‎ 1 
1 سے وو‎ qam 1 ا‎ suf AE A, 
1 E e tm ] Bo n ES mae 
1 a نو‎ "٢ s od, 
۱ ; ۰ UI. 
۱ 0 1 
y n 1 a 
1 وی‎ ie 
۱ ] 
i 1 
از ته‎ "ads زم‎ DPI 
ni Po ? 5: " 
0 \ TX 5 
كي سر و‎ ۱ 


HALA 


el ger 7 


"fm ert on 


D n nu 1 H mE 
| A و کی‎ Pu ا ا‎ TM AN 
رر کیہ‎ pit | ER کو ات و‎ 
7۸ 6 Wars 3 nS کو‎ si 2 "m A PM 
y? 01 (7 1 OMNEA 
LE NC ghi ue TIT as, d 
Ies MA d Ve rs S wr pit و‎ 


‘ ا ہی ار 
RE p‏ 


LT 
yr Md ١ یرلا‎ 
y. PER INE 


0 


Lm 


UE 


| 
| 
í 
1 
۱ 
1 
1 
| 
| 
j 
1 
i 
; 
E 
! 
i 


Wena 


ue NR : "uar‏ 6 :2 0# مه با 


CO boy sd ۰ 0 " 7 MN E 0 if ' ‘ 6 ٩ : 0 iy E نينا‎ 
"HR PU. n Pri 5 n : D کل‎ 1 ۱ " e ۰ ۰ 
mo " in د‎ et 2 "ME i " اق ره‎ a Us ۰ 4 0 1 D ] 
vit bra 0 IP D 1 ٩ 0 1 k T 1 D 1 rao 0 
شيل‎ 3 ' H D $3 159 ' NEN D pet a " 1 0 s 2 ایی‎ i 
br ig : او‎ 9 bor 2 0 ۰ ۳ 0 (Ur y "^ 
57 IND 7 E va EAS i ) ۱ يق په ره ۳ ^ نہ او اط‎ 7 1 5 
' 1 0 0 5 DATE 0 i ١ و‎ u D DE eu 
oa non و‎ 1 1 vi " ۰ t اوه‎ y "Y 0 n i ۱ i 
ا‎ inti rae تی‎ E de ^g : D pe wt 1 Lx " b a ٤.۴ رم اه‎ | NO د‎ 1 
QE N ئی‎ 0 L wot وو و‎ ' 7 Tu 0 ES E ۷ ,' 
0 n ' 1 D " 7 0 nmi 4, 1 E 
im n 3,1 4 0 0 0 0 " D D ۰۱ ۴ " 7 $5 0 
Ua ms . i : I " ' A 1 p 1 : i 
firm te sh i pee ] Ber: , n ] ۱ i 3 3 
رن ای ی‎ 1 V Wi i n ' 0 : is 5 we : irs E 
EI ' wn ' Un , 1 ٠ 7 1 8 T 0 0 0 : ا‎ o "۷ a E 
درا‎ ay 1, "" : جآ ہو‎ 1 : i 1 D تی‎ ou تج سا‎ 
a 0 رہ‎ i ' d je. E ۱ 71 
رو‎ n ii : 3 5 0 D : ê Ê A و‎ y' 1 ٠ 
ra 1 1 S9 7 ل‎ Te " ^ e 0 b RAR TTA 4 ] $4 d 5 
n ۱ ۱ D : ۰ 0 P t'y : : 5 at M i. 1 
ta hm : " " 0 oot d 1 3 ۷ u 
1 D ' a n 1 D 4 E : 
"ېم‎ fi ] A 7 ۱ 5 : ' E tou in (ode E 
2 , i . تہ‎ ۱ 1 1 1 aan 1 : "nj 
A ےپ‎ ۱ 5 5 1 1 . wy ډه ا‎ ha, it 
نک‎ D a 1 5 0 1 : i "a * و‎ Ta 7 0 tet) و‎ 
: : ia ۱ TET 9 0 D n و‎ a 21096 
] ۰ ۰ و‎ tw 7 0 "oa یر میا‎ 
1 á i i 3 Ahr 
وط‎ 1 n ۳ 1 ' TM 1 7 ' : ١ à : کش نو‎ 
0 0 ] ls. echt eae ۰ ] "^ oru aw aa 
1 ١ : 1 : ] ۲ 0 1 E" ہہس‎ E E 
1 7 P , E : ۱ 8 0 EAD 
rtt 0 M" 0 ' ] ] "E TEN 7 
او وي‎ ۱ ] " ] ip و‎ en E 
7 0 " ] ió a ۳ 
۱ ] ۰ ] ۱ ۱ , 
0 ٢٢ i : n 0 m " 0 : 
0 ; : 1 TU 1 ] ia ٨ ion 
م‎ Bs " ] 1 od ] ] 
\ 0 m و‎ 1 UT 7 
وم‎ moot ' 1 
OR n ۹ : $ ۲ م ۹ ا کک مک و‎ Ne 
a ur t ند و‎ y ۱ ۱ ‘i E " (oy 
dew MEE e 15 ». 3 1 5 "END کو مو‎ 
: mi D 1 0 AG si snl 1 ۳ 0 : ۳ 1 0 2 E 
; ' " " a یس‎ i ی‎ Ar AE A 
1 ۱ 7 : IN ine an faye XE ME 
i 0 " ۱ ^ 0 ۱ £ 1 
EN Lug AT sod ^ 
0 à : 1 1 Meg f 
j : " aj ٢ 
۱ ١ 09۰۳ 
1 : i ELO 
ta 5 0 ب‎ 24 7 
a eua و‎ 
۱ Me "uu or 
۱ oe 1 eee 7 
T 2 s E 14 a 
] TED mE. 
] " ] E رو‎ 
0 0 ^ 0 s 5 سا‎ q 1 
E A D hy 
ul DLE ۰ r nova 
1 ٢1٢ ۱ CA 
۳ poH 4 7 0 T (rn 0 
۱ د‎ : 7 
۲ T TE . "TRE 
od " 1 که وي‎ 0 
۱ T S ROS, 1 9 m Dr 
1 ۰ D 7ھ‎ PE 
0 دس 1 شس‎ : D "i بک وی‎ * 
EL DN QU ۶ 
u n da سر‎ 5 07 0 
Pra ۷ سی‎ a “ted و‎ br ed M. 
کی‎ 7 
M iius b br en T 
۷ ML ۱ UN Pr ann 
CVM PIS CS nmt y, ' um 
am Nt 0 ' 1 
۷7 M 7 Wut Pra DS 
پک‎ RA ande یڑک گا‎ to d CM کیو‎ 
B ور‎ TRE Am " : ره‎ ANS m 
MTS "q PED LE 0 ۷۲ یں‎ ۰ 
Pape ter پوت ہیس‎ es Ge rer 
رج‎ s A ae (ger um een, 
OPNS gs OR "T gee "etd 
DADO e یں‎ 1 Mt و‎ tp DPI SET 
m VORNE CO کي لي‎ al m 7 
کی رک‎ RS t ss met tm, ےس‎ 1n ری‎ 
EA NS vo DILE UN A ce ea ur 
nd 1 TOL UM imp میں‎ EP rout د‎ fu "ا‎ 
0پ‎ q QUEE وا ی‎ TRU E E 
تا‎ ee Mba a VRR SER 
EM LUPA ee ف‎ e t a O 
3 کر‎ a ak ا‎ wn e چا‎ "ie P NN DEC "xat ^ 
Agger ال‎ uui EL difta و‎ "M 
bi qu "OD ^ dye vic ues d OA, 
(d 1 n ډو وغو و 0ه په پو روا زد‎ 
7 d 2. نا‎ , ] WE: او نے بن‎ e 
"s Pa و‎ Ir an ita ar tt nmm بو‎ ٠ 2 
1 یں ا پیٹ پٹ‎ ta (hs pa ty i, 
LA "ann UI 0 e A ¢ to THE 
7 ue u i uf r یر‎ MS 7 
را‎ ra Eon و و‎ Dun gi 
Wye | eri a! یو امہ‎ D ES m f 
ا‎ i ie DU. 1 P0 
pii د کي لك‎ I2 ! 


vh ۸٩1 کی‎ EID ! ۱ x ? 35 d 
i 0 We "an Uus "a ۸ کر‎ 1 

" ^ A Mp cb. و‎ ai us / : j 7 M 

7 او کی‎ 48 ne D 4 i A رر‎ A Le 


MI rar تو‎ 
"d DS MAE " us 79, تھا‎ 

117 herr E ونا‎ a. 
Ei di Ln gc 

DO WE و و‎ D E pa 
ئا‎ EET de 3 

DM n ‘‏ اه مور از 
UNA Lu 1‏ و Ve‏ 
ا EAR E E 4 i Run‏ 
m 0 Wow | 28‏ سے ید یی 
PER T 7 cae‏ 

M gh : m. uds ۳ 


5 rer لو‎ 72 
و‎ "ES WEM d 


ا ره o CA NE. 1 b‏ ای وت 


H 3 A 1 "b" " 
ا‎ 0 1 A 7 : "m Dg A 
, 7 ۹ چا جاور‎ 1 9 E O ee سو‎ 0 1 "os ] 
۰ oo. , " 1 E ' 8 " 3 و‎ 2 
: vi c y ١ ES ١ S05 ۱ ۱ : 
: nt ١ du 41 E TIE s A CUM 
0 " vs 7 : 8 1 i 1 ۲ 0 1 pit L 1 : ^ 1 7 & D ES FA 
وا‎ cx A ja ' 1 5 "a ! ^ in Tw RET M 1 7 ۳ یی پا‎ N 
D n و .:1 : : کر و‎ ٢ 1 my 0 ] 0 و‎ "e 
, DNE 4 TN : "E ist ۸ E cna i bor 5 TD : ] TECUM ai 7 
1 TIN DAE) n 1 ! NE v ۱ a 0 ١ ERE د‎ PY NB ip 
7 N وی‎ m o. et 7 7 A E :7 ۹ 7 0 5 0 , i 2 7 
ee : " راي‎ ara x Pe ٤ پا‎ A 5 ' 5 Jj "oon rH 
: ul : E ssi D : got 1 0 0 تمہ‎ ۰ $ ۰ : 0 0 y , 5 io A ] 6 
woe m D 5 " m 0 7 0 (an 1 of 2 ٨ * mi eal: 
0 n j^ nt sant "n 0 £ : 5 : A 0 و لا 0 م‎ ۸ 4 


+ 0 1 , " n 1 1 A 1 8 
' ۸ ' | ] 1 1 DEM Vibe rd 
T 1 x 4 "n ف‎ : ٢ | , : u " 0 pt 
0-9 , ٨ " wen 5 iut 
" 1 20 ES 1 ۲ 1 TES won ۲ 
zd i ' 1 4 PE "b iac 1 
il 7 1 5 1 ] ' ند ځا‎ ۱ 
مل‎ "oi Li ۳ wa ١ . if me 
: برع‎ ۱ ۱ ۱ a a 
1 : LL, ME PUES 
1 7 m 2 1 8 a UT 
n 1 : 1 : " 9 0 Wo a 1 E 
۱ : ۲ ۲ 
پر" 1 : هر و‎ 7 \ 0 i» ' A 
لا‎ a ! X i "a B a 
ane و يې‎ 7 T n | | 0 0 ا کر ] ۱ وب‎ ۲ 
0 d^ ] ' YE TEL ل‎ d 
De d 5 1 و‎ ۰ vous a ۱ polt. Fre e و‎ Har n 
"io ره‎ repe 7 ^ جو‎ CP MM tr | 
sorta INR DEN. Sra اپ‎ m A 9992٠ Be 
RR} وی‎ EINEN ۰ ی‎ NI "ANM II 
4 P 0 XC e A Dd esrb e Diac ٢په‎ ٢ : 
ی با هه‎ fp DH nc a 0 ۰ ا و و و‎ LE ED T eO Rant E 
VIDE. PE. AS d ٧ MIL ss ER! de eR a ۲ : a U RE را ی‎ EO une Weil, 
Mu ره‎ AS ہیں‎ a ۳ aw DENT 1 ! si i 1 ET ehe, e i ٩ 0 اود‎ et o ہر کا وو می‎ 
کک‎ I 4 / Hg D. : وت‎ : 00 T A 1 نا‎ à ] : ma ٩ و کیا کی‎ del mw ra ih ci eM UT ? 7 
> غه‎ Bt De t du NEN ا‎ DNE UA ' ۰ 1 وڈ ا‎ dune mio کا و اک ما کے ا ا و خی‎ n زر‎ 
۱ پا‎ ar 4 Ms KEY vl, v Pe PE ep to, Y IN ہیں‎ ۰ p 5 1e 3 0007 £o Ug. ا‎ ! ۰ RN TEES i a ٢ ٧ 
۲ vit de T ds 82 ve pooR Vu sg uM j س0‎ “iy و‎ ۴ ET 1 s won ates 3 
ریہ‎ n raten Wn d Ai ریو‎ TIR vue Aes de Me ۸ un Di ہا‎ Y ' te 
۸٨ ۳ 1٢ ہا راي وو و‎ E, gn 
Wr ise 3 LAT Pi 7 P n : m سا‎ qe Du 
VUE 2 T T TAM 
DN ^ کو 77 و‎ 20 
7 1 tet ال عش‎ 
PH 7 0 : ا‎ basa 
0 ee Alla 
1,270 
ل وره‎ ¡O 
Ey VEHIT t 
07 کم‎ ۶ 
ip QUE o ۱ 
Puno. اک 7 2 » جر و يا‎ 


رسب تیر 
Bo. NT Aa‏ ا اص یر 


MEME‏ مر که n‏ اوه ود 
ا اا ار S 0 4 , un RR‏ 
ا RO‏ : ای لد fate SY NS TE EET‏ 
1 و کے 77 s 0 Hor NEL MUN EU‏ 
w d. on‏ نکی by‏ 7 ی ph‏ 5 
el 1 a fl TESI‏ 1 
buo dee. cani ed‏ 
"IND‏ ین مو et MAR ^. 0 oe‏ عا AE‏ 
i ite‏ 7 و ML OE RS‏ د $e‏ 
We A ER ra ٢ "s : E 3 4‏ ' \ 
a 1 0 ho ut FREE‏ لن pin‏ 
: : 1 
A me‏ : 0 
t nm : 1‏ ید و 
تا و 0 5 : RE a it i‏ 
e ] ۰ ; i‏ 
ho E‏ : » 3 7 0 
ni e : ib‏ 
ES ] om u " bo, : ERE‏ 
اج i*. 4 : i‏ 37 7 1 1 4 
٨٢ : ١‏ 5 و iar‏ 
ا : : y E‏ ۱ َد و 
je A‏ 
ai‏ ریا 
we " 0 ۱‏ 
TIMES 3‏ 
um 0‏ ! 
n " $t : :‏ 
D‏ 0 0 0 
nde‏ د د ۱ 
D D ; E: b‏ + , 
Tu‏ 11 ] 
DE ja ded :‏ 
۱ = 00 یت 
8 
tate ۱ 0% 1 3‏ 3 
١‏ 7 ۱ ین 
T 0 n‏ 0ت3 ] 
e>‏ : 
TELE! : ۱‏ 
نے 
Va. : E mE CT‏ ۲ : 
y ٢ 5 1 : E ۱ J‏ 
on 1 CE NT‏ 3 
Fu 7 i‏ سید ړك د 0 Y‏ 
1 ا پر کے که s TIE MEE‏ 
"uat 1 7 :‏ ای وج j‏ ۱ 
ue PANT ME‏ نه VU wi‏ 7 
پر رت وس E‏ و p‏ ۱ 1 0 ۱ 2 
i TET 1 0 ERES ۱ ROOM 1‏ ] 
BER FI e E pay i PME‏ و eu‏ 
A peat‏ سا ma fatum‏ 8 
ای مل رد چا با ny a‏ 
ADA Fun 1 tee MN ae‏ 
ار wen‏ لن ما کے E MAS ag s‏ 7 
at 1‏ ل dn TE run UL‏ الا ya‏ اسر ۱ y!‏ سنا دیا ہس سطها — ess Lad j‏ ویو ول 
a 2n e Me e e‏ کی u , - m‏ 1 
) و په په a‏ 


A الا اص‎ as 77 D 


١ ee m‏ سا 


0 


الصليب y‏ فادها 
وكانت ٹر وداً لا يقاد شورها 


E 
| 


فساد بيبا QM‏ شی سن سه 
متاسيهسا و de? ial‏ الق زورها 


واصحت الصلبان Ja‏ نی ال لس سا 


Ll‏ دود لاله وصورها 


0 
0 9 5 


مدائسن حلها الاشراك pont‏ 
Aum‏ لا ل 9 | ^ سل | nen) 5 lx y‏ 


(€ 6 oad السوادی العا‎ Cp pe 
اُنسا‎ La خش الط کی موسا شيعت‎ 2085 
n پا لساجهد عادت للمدا‎ 


ke Oe دا‎ ٠ وللنداء‎ 


٢ 5 RR n.‏ لني علبها إلى استرجاع فانتها 
aad aay of‏ 


ae a 


سی Í‏ — در ۳ 


صو ر القديسين بط بالعقد المؤدي إلى الحراب . 


۴ eit : See 
"s i ; 


رپ تو 


5 0۷ 122 1ت ۳ وو 
Dog " 7‏ 


3 و‎ 
ET 


up) و‎ m ME 
ela enu ۶7 05 


N EDER - 
AN 4 7 "p Ma 
5 eeu 

4 


^ 1 و اا وه‎ 
de sg Gee ei EP 
ور‎ TW MTS و‎ 


0 1 
s Mti ۳ 


7 
1 7 8 ۳ 


A ia 5 X x 8 d qi 3 یں ےم‎ 
ks 


We A Ad 1 


ya 


ib قر‎ pile منتزه‎ 
بسا‎ ? das 
c dili a£, 


| سیه 


7 
A } 
ال‎ "P HET 

لنار نج 


df PR 5 


f Iri Ac es dg‏ ی 
Bie ons‏ 
vm pou‏ 10 
dy 2 d 7‏ 7 1 
ae.‏ 4 3 

2 poe 


hike 5 


71 


ae 


a EA 
PALA 
eT HEC 2 7 
پگ وا سو لل‎ t T 7 hp 1 
Soi Fa 0 


tif, 


nee 7 


2 
5 

LAM پر‎ 
: E p 


i A 0 


" 
ur و‎ 
per 


bi 
2 uu, 
£^. Ju ړز‎ uf 


7 7 es 


d: ae ا‎ 
ا‎ 4 ^ 
E x 
E 
رہوگ‎ BR 
01 سو‎ var. 
5 E M. 7 
و‎ Se 
d. 


n و‎ 


t p 


۱ 5 
TOM I mr 
بین ے7‎ MAE DR: زو‎ 
Ê رک‎ a T AN 7 


a TIE 
Bg! aid, 0 "n u 
adig" 1 


Ea lh 


"" pore Ea 
ho UN ls 
و‎ 


TA 


2 jie 7 


0 7 M 


ve ut 


d 7 


Mit 


Rar 


XM 


: 77 


0 P ATA, وات‎ 


by 
a E0 


net 
Taie 


AC 


AE Meee 71‏ و 
d die‏ 


M ای‎ 
۳ QU 


rl Br: a 


12 P DER 
5 


in‏ : کس 


و 


0 dis 


jn 0 2 کو‎ 0 
او‎ is 
7 


RM. 


M H de 


» D Ve p de 2 

d cd 
ےت‎ 20 y 

] 1 mn 
AA 
i iat. 


n وو و‎ OR 
T oa ا‎ A 7 1 A ode 
لير وه مو‎ m : 

و و ا کے 
tg : mi‏ و 
Wy FAN E‏ لمر Ma‏ 

2 A ی‎ d 


ee. و‎ 
Acs 5 2 27 و‎ 
0 e وی‎ ogy Mr توا‎ Vu 


Peg Eu ye 


He 
1 ا‎ 0 ٨ 
e Ax ; Mi 


o 
"p. 


DAT D 
7 


مو 


m. 77 


oe‏ کے 


y ۱ 7 1 27 


oe ;‏ ص29 
۰ہ To ie‏ می fe‏ د8 07 


^ Tigri a fas 
Hu a 


d 7 
[x 


3 کان 
7 


و 
L3 24A, LA u‏ 
E ja ;‏ 7 
4 


] بر / کی 


wa rit 


7 7 


E el 


2 A ya? ‘the 
A 
D. El 5 1 ٩ 7 


MS 


S 


"n 
TEAM 


X 
iS 


WD 


T 


HEUS 


فواحسرنا کم من مسج FO‏ حولت وكان اك البیت ارام À‏ رها 
lan‏ يشكو Cgil, sr La jl‏ تشكو الفراق وسورها 


gu DP MNA 
S. 


0 0 X 


es i4. 1 ; Aeque md ۳ EUN 2 
7 E D Ja 1 
ور‎ : 1 7 hey i 2۸ a x 


2 ۱ 1 
X : d 2 ار 0 ا‎ oe 

: ae es 2 
۳ 


$6 
PA e 
soy (Um 0 p E 


des 


Ec 


uw ; 


cM کے‎ 
Pos A 


dud 


و 7 


١ 27. 
por DA 4 VA um 
on i 4, 7 c E 


P 


72 a 
p 


we 20 p d 


7) 


72 js iod 
Pr 7 UM: Ph 


- j^ کر‎ 


و 
Nur.‏ 


"NP RNC, 


p^ vs vk T 
ULT 1 ہے‎ Pu 
n, ues 0 D ey IE رر‎ ^ Na po 


: 
2 As ley fis u Ñ 


4 7 


oe A 
us ۱ 


LAC : E Bi 1 ] D 
Ze, I dos 0 DA Pa 
2 cU ^ ud M, 


d 2 d 
sa a Q^ y E Poe : eL edt 
1 5 a . He a 1 0 
Du» 2 : bou 4 ١ 


¢ h^ 172 و‎ 


ey 
PIRE 


E 


LT 1 / 7 
p pe EN Ne 


FA 
7 pues 72 کت‎ 


V 
RS 


i. Cou‏ 2 حر 


E 
TE 
0 0 
piss 


p E ٢ thet 1 "ws 7 ۲ ارت‎ 


> . E 
1 Ra ود ا‎ C MILLE 
MN QUUM VY, CE, کہا سس‎ m hay y ' لہ‎ 
یں اځ ا ا‎ ۴ awe وو یہ لب یں تكلا"‎ 7 
Tames prd f 37 m4 4 9:4 T (am aft erg Vor Ch 7 e 
ea cr imet reme IRA RI. ۷ T 
ay مو ات‎ pr CRI eh 
و غو ا‎ S و‎ t ۳ 
jns Pie TUI Hat Rm ern 
: مس سا و ی‎ ٢ " ] et 
: "i TRE j 1 E 
2 d مر 76 ۸ رن .د رر‎ 
Pa کر‎ UA وی وین سا‎ 
y d "aea y t "m H p oR EC 2-٣ tu 93 1 
ل و‎ E el وی‎ e 
E ۲ wot "oa 1 
De, وؤ‎ ust درم‎ stat og که‎ : 
0 


p) 2 
N 1 5 11 


A Vr vr : 
۶ 3 ا‎ 7 1 
5 E 4 8 2 2 y 
47 رد‎ gt N 
و وی ان‎ ¿ii 
3 ۳ 1 دځ تس‎ 


نه کا 
POMPEII‏ 
ao AE ham‏ 


By uns 
NE EE 3 بے‎ . 
DE Veo 


P 
Ae 7 


Ka 


پا اھر 1 
و با ee‏ 
سد e E ir‏ 


ھ7 


gre Me 
e, 


: نا‎ 
y : و‎ AP رر‎ 
77 vd ODE 7 


s‏ ار 

n rola PEU. 

] ا‎ qur p ui 
IT M ٩ 


rei ee 


۷ xt 3 


3 a Sy ga 


ee‏ 00 زرو 
is‏ روز 7 


مر 


T‏ و 
Los‏ ې1 eb‏ 
aS sm e re‏ 

cs e 


= = 
SIE 


د د دنک 


7 
E 0 

1 ie oe 
is e م‎ 
p ٢ 
Uy dn 7 
rae 1. ٨ 
un. 9 8 
e tea 


f Aui‏ و 


as 1 00 
VE vA, 


ME. iy es 


7 yh 


1 
۴ 2 SEN 7 


ےکا 
2 1۹ 
i 7 3 1‏ 


, AN 


P T 


ie 
ا‎ D^ 
له‎ 


ار 
0990 


, My 
pig nil 


/ و = رک ا‎ 
ار‎ MR 102 Mn E uu ۰ : t : : 1 
مر‎ Md ا ا 7ئ‎ D : V t A E 7 2 Ur uu 0 "ii ui n 
"^ i 7 : را 8 لِ‎ te 1 1 4 aueh Pig be " 
ij NV ru 0 lien EET E (0 و‎ PNE u Aye 
8 MR. 7 ور‎ :7 2 1 Ye fen ^ Ay 
4 p hoe 7 7 LEA da " 


AR aC EU Te g 0 A 3 7 1 

vae M, q 1 :‏ ا ا وو 
ie i ; ۱ ۲ 0 j‏ و 1 1 7 4 u fy‏ و CM‏ 
E un 8 2 :‏ ۱ یی Sn, d Mer Diners‏ 

۸ Yn DN 0 :7 1 


75 زب 


00 4 24 
ې‎ "e dn 0 Lr E gh pl 9 
PA A: Aa Tr 1 ار‎ vis wl 
PTT E i 


e,‏ ا ی 
Ad 2 : WR PR pus D :‏ 
ibn ae Ao ae M UA‏ رٹ 8 oe ae 4 Ad‏ 


Be په کر‎ 
و‎ 4 1 un 
m ۲ 


سر 
TA‏ 


VEM / 7 b از 9 و‎ iet ie V qui 
cde 2 و‎ N PL جو‎ Ser = Os es m. eds 8 nes 
و‎ 7 y 7 j 


zu MOM 
ما و‎ 7 , 


: 1 1 ا 9 di‏ و 
D Ade‏ و 7 و 
Sis‏ 

1 Ming 7 dits 


ON 
id 
A ا و‎ ae اه‎ 


b Ag, ^r S Aen! de 


جا is‏ ا ا وی ۱ ۱ ۱ 
n? - SRM‏ میرم ةسوس سس بی جسیم مھ مب ایشیا sin rose‏ نے وچو ہو و و 


77 رر ہے 


P 


1 
t 
1 
ils او‎ 
i 
í 
H 


a a dé چم‎ 


Po , 23٣‏ ې 


p : 
7 i 
% 1 
i 
سم‎ 
0 
? 1 
E i 
» 
1 1 n ! 
TE ! 4 
! 1 : 
9 1 1 
i : i 
i 


E‏ وز a AO‏ نظ پو 


Sol! 


S‏ اس مد نتا 
A. un‏ 


yes 


‚alt alas ا‎ 
nie 2 


ele] بعلو ا جا علا ما‎ a yu 
V. vo ES : 
e ۱ رز‎ sn 


اه رز زوس هه ود equite rep‏ الب ورب دایب لحرن bro‏ نز یم موی 


en Mri, emm هو‎ ٢ gu t ie, imis ہم‎ Sun mmn 


ا | 


سس 


nen‏ و 


O ————Ó d 


ا A‏ 
هه مرم بساور inte Sete o‏ دی 


Tm MPa pis, هملېم‎ i 
Lar ener eon 


"DR 
M - 
"ah 
شس ٭‎ imc 
را‎ 


زک بن a‏ 


rn 


dec 
II wt 
AS 

PES لا‎ 


تباي 
vu D‏ 


1 ۱ : 1 P neu 
شا اد رت‎ Hu eh, eg run, Ki یا‎ au ; ۶۱۱۷۵۳ 


Er | 


7 


دوہ 
1 


7 


1 ا‎ ۳ 
M و‎ ih AN 


و 
LED‏ 
MO‏ 0 


ia 


» 


3 و‎ RT: : Cute و د‎ 
; 5 ۱ e 


" 
wd 0 


tur. eve که‎ ape. 
Ld ۱ في رد میٹ‎ a TE adu Vs 


a the اس زا‎ 


M n 0 5‏ ود ا و E‏ . 
en : ۱‏ کر س جهن 


انلا سی A Cl‏ ای و 


قر RE A‏ وہ ہک 1 


واه پا UR‏ بویت ۷ید ÍA‏ عم پیا i=‏ 


IF شش یهت شر رہ‎ tr رد وج شش‎ hr 


7 


ول 
un‏ 


0 " ۶ 0 


A. SAEI 


u 


ug 
دید بیش‎ * 
voeem ادا ېپ‎ 


"E Pi: CN 


m EDU 
E d 
" 8 اس‎ 


ae 


یک 


ہیس رجہ 


£j و‎ و٢‎ 
وا‎ AR 
MA 


2 


5 ae y 


PH in 


کر 
گر 
۲ ع 


P 


ا ور اہ "oe ۷۷ ER‏ 
1 او ره په qt ds E‏ 

] me n] 

۲ 0 4 1 P 

quie dati 


ur E ٣ " 


ARD d 
اې‎ 95 
MES ed 


D 


(ir ار‎ 


p br 


Jh 
2d 


<i 71377 
« aueh | 
Du 


El‏ دت ها 


à. a t y * نے‎ 


^ * 
nt 
dll" 


as ا : | سس ا‎ BR: 


سر 


LO 
7 Wits ی و‎ re ا‎ AR j 

ve ١‏ 4 کر 21 TN Tarn‏ م 

Beant) don 17 هغ‎ m رل‎ T Mi = 2 ur. 

ec شس‎ ar ا‎ - B 1 
A م " ار نے‎ id "ren 
کے‎ EA 3 1 TE مرو‎ 

سف M C (P‏ کے WAIT‏ ا 


in E rm 4 ET‏ 2 ول و 


ae 1 di i jn s‏ و ہت ور 
N‏ و 


سر تت it‏ 


0 
1 ns 7 

dis 
On 


ا۵ 


۳ ^ 


Ad TEN E 
Jg, CASE ازم ہے‎ e ual فر‎ 


es arae P ei 


DE AUN MC 
AN T8 


NC 
11 


E LM 


LADIES ohn 


p or * °" 
77 ee ا ا‎ 


ا 


2. 7 


dM cii «f 


bs hy D 


{E Pe‏ و رب 
ER is‏ 7% 
p».‏ 
a Je‏ 
VO VUE EM i‏ 


۷ ae 7 1 7 x y 
ic ER : 4 و‎ 


مدينة الزهراء . أحد مداخل الفصر . 


^ ل د POY‏ پا ےط ری وار 
پو ۷7 e La‏ و dis a IRR EAR‏ 
۱ 1 : او د ور 
Al p^ ٢٢ ]‏ 


Wr 


Cap 


ET 


Ph tee he "۰ 0 


d "egit 


M 


نصب يرمز إلى الصداقة العر بية الاسبانية . 


= gr E 7 Az v i An 
Jis و‎ PC p^ E i کچھ‎ 4 0 3 fy oe ibaa T : 14 0 “yy ER ا‎ 
0 0۷ 7 نارہت ہوا‎ : : mich due mes A y a و‎ et 
er sate پر‎ is 7 di TEMPEL MICE 1 ی‎ vier Ar 2 4 At و‎ : 
3 WM Y , 1 و‎ Es a. hr 1 a 1 id 17 Man ena اه شاف‎ 7 
DE ais j 4 Md و‎ «pieta t : vs e d بح 7و لع‎ wn tud oc RY, df 7 
i DPA 3 


bos 1 ٢ 


MA و و‎ 2 gl vid : : i » ٧ 0 
7 = 1 ; REN m 4 
7 5 


TT E 7 7 رو‎ Fd : . : 1 4 Mic, "m 
2 1 ۱ 


2d War‏ ام 


D 7‏ 7 سر 


ac up T 
ANE cts m e 


. من‎ anl | 


DET. T 


مواد y‏ & مصنوعة من اديا الطر و ‘ees‏ 5 


اشبيلية ارملة طروب » كما اسماها أحد الکشاب ؛ 
بکت بعض الوقت » ثم حنت الى قرع الدفوف ورنین 
الاوتار . وسرعان ما تزینت لتستأنف لبالیها الرافصة 
المرحة . 

اشبيلية كانت آول عاصمة للدولة العربية في عهد الوالی 
عبد العزیز بن موسی بن نصير واخر عباصمة للدولة 
dy pall‏ ء بعد ان عادت وحدة الأندلس ادارياً على يد 
الرابطین ثم الوحدین » وخرجت من قبضة العرب Ule‏ 
عام 1248/647 فسقطت سقوطها الدولة العربية 3 

واشبيلية كانت » وما تزال » pel‏ بلدان اسبانیا 
واکثرها مرحا وأظرفها سکانا . ولعل سحر طبیعتها 
وحصال آهلها Lis‏ من اهم العوامل التي جذبت الیها آهل 
الفن أيام العرب . من شعراء ومغنین وموسيقيين 
وراقصین. حت قال عرب الأندلس في ذلك . y‏ اذا مات 
dle‏ في اشبيلية » واريد بيع كتبه » حملت الى قرطبة . واذا 
اشبيلية ) . 

وفی الوقت الذي كانت تزخر فيه اروقة السجد الجامع 
بقرطبة » وأروقة العاهد الدراسية الأخرى فيها بالعلماء 
والأدباء ء بين مدرس ودارس » وتخرج الى العا م عباقرة 
العلوم والفلسفة والفقه والأدب . كانت اشبيلية ترقص 
على أنغام الوتر ونقر الدفوف c‏ وتتأوه على اصداء القصيد 
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الأول نظم الشعر » حتی انهم م کانوا و 
البعض الآخر شعراً » ويتراسلون سآ آعدائهم شعرا » 
ويستنجدون بأهل الغرب قصيداً . وكان آشهر هؤلاء 
الملوك الشعراء « العتمد الذي حلق بشعره ليصبح واحداً 
من أرق شعراء الأندلس على الاطلاق . 

وقد تألقت اشبیلیة في جال الشعر والغناء في عهده کا 
, ل یتالق بلدآخر » حتی قيل عن هذا البلد أيام حکمه » ان 
بلدا ما لم يطرب كما طربت اشبيلية أيام العتمد . " 
يبك بلد کیا بکت اشبيلية یوم ا le‏ 
وقد بلغت اشبيلية قمة مجدها انذاك فأصبحت هي وقرطبة 
Ast‏ بلدان اوروبا ازدھاراً . 

غير أن اشبيلية لم تكن غارقة في المجون فقط . فقد 
اسهمت ؛ هي كذلك » في العلوم والاداب والعمارة » 
وان كانت قرطبة هي التي استقطبت معظم رجال الفكر 
والعلوم » بوصفها حاضرة الدولة . 

اما من ناحية العمارة + نقد جاء عطاء اشبيلية متأخرا 
نوعاً ما » باستثناء جامع عمر بن عدبس الذي أمر lig‏ عبد 
الرحمن الأوسط plo‏ 830/214 ۰ وكان حينئذ من أعظم 
مساجد الأندلس وأفخمها . وقد اندثرت معام هذا 
الجامع . الذي أقام الاسبان في مکانه كنيسة a‏ 
بعد استيلائهم على اشبيلية . 


وكان الخليفة ابو يعقوب يوسف الموحدي قد أقام في 
عام 1172/567 مسجدا اخر ناله » على يد الاسبان » ما 
نال سابقه » فأقاموا مكانه الكتدرائية العظمى » الق تعد 
ثاني كتدرائية في العالم » من حيث السعة والفخامة ء بعد 
كئيسة القديس بطرس بروما ء ما يشير الى ما كانت عليه 
مساحة الجامع قبل هدمه , فقد أقام الاسبان كتدرائيتهم 
رہ جح تہ و یہ سر 
استفرق بناژها اربعة قرون و یسن الحظ انهم ابقوا de‏ 
er‏ الجامع العظيم الذي يعتبر اعظم برج ا 
ابتناها العرب في تاريخهم . 
. وقد استغرق بناء الجامع الذي صممه المهندس 
احمد بن باسة نحو اربع سنوات» ولم يتوقف العمل في 
بنائه لا صيفاً ولا olt‏ وبلغت مساحته نفس مساحة | 


| 


i 


Auge Cbos ce :‏ وجاء RU‏ في الابداع والجلال . وقد 
| المؤرخون في وصف روائعه وعظمته. فقالوا ان 


ما وضع في أساساته تحت الارض یفوق ما ہرز من SU,‏ 
فوقها, ولعل هذا ما پفسر وقوف البرج الذي اسماه 
الاسبان لاخپرالدا sh) (La Giralda)‏ الدوارق برغم 
الزلزال القوي الذي انى على معظم اشبيلية عام 1504 . 

وبقول الژرخون انه استخدم في بناء الجامع ا حجر 

وا لہس والاخشاب المطعمة بالعاج والصندل والابنوس 
وصفائح الفضة والذهب ‏ وان منبره اتسم بغرابة الشكل 
وعظمة الصنعة » wily‏ كانت تصل بینه وبين القصر قنطرة 
يعبر السلطان‌فوقها للوصول الى الجامع . آما مئذنة هذا 
الجامم العظیم فقد ابقاها الاسبان » كبا ذکرنا » واضافوا 
اليها برجا للاجراس » تعلوه دوارة تشير الى اتجاه الریح 
وهذا هو السبب الذي جعل الاسبان يطلقون عليه هذا 
الاسم. ويبلغ ارتفاع List‏ أي ذلك الجزء الاسلامي 
مها ٩6‏ مترا ء وتتكون من سبعة طوابق e‏ يصعد الفارس 
عل حصانه ال Latet‏ .ذلك انه e ql‏ بدلا من 
الادراج مر لولبي منحدر برفق یستعمل في الصعود 
واطبوط وتتفتح في کل طابق منه شرفات عربية جميلة , 
نطل على جميع انحاء البلد . وکانت في مكان برج 
الاجراس ‏ ايام العرب ثلاث تفافیح كبيرة مكسوة 
بالذهب يمخترقها عمود من الحديد مثبت في قمة الثذنة e‏ 
وتعلوها تفاحة رابعة اقل حجیا . وقد استخدم في صنع 
هذه التفافیح سبعة آلاف مثقال من الذهب» ورکبت في 
احتفال مهيب في عام 1198ء وهي مغطاة بکسوة من 
القماش للحفاظ عليها عند رفعها الى قمة المكذنة. lab‏ 
کشفت عنها هذه الكسوة» والتقت آشعة الشمس بالذهب 
السقیل انطلق db gery‏ بالالباب. كان يشاهد من 
مسيرة يومين . 

وعل مقربة من الجامع يقع القصر ء نحفة اشبيلية 
الخالدة  oly‏ ملوك الاسبان » في موقم القصر القديم » 
واستخدموا في بنائه المهندسين والبنائین والعمال المسلمين 
العرب الدجنین . الذين بقوا في اشبيلية » في ظل الحكم 
الاسباني » بتشجیم من الاسبان للافادة من مهاراتیم . 


وقد بنوا هذا القصر لملوك أعدائهم على الطراز العربي 
الأصيل الطعم بلمسات قوطية ء فجاء آیة من الفن » نم 
عما في نفس الصانع العربي من شفافية واناقة ذوق وبديع 
حيال . ولا يسع المرء » وهو يشاهد بدائع الصنعة dy ll‏ 
By)‏ في هذا القصر (Alcazar)‏ إلا أن يشعر بالام 
العميق » وهو يتصور كيف اضطر ذلك الصانع ان يصنع 
لعدوه ما كان يصنعه لملوكه وابناء جلدته » وان ينقش على 
جدران قصوره آیات قرانية وعبارات تمجد ملوك اعدائه , 
وتدعو لهم بدوام عزهم وملکهم » بعد أن هدم هولاء 
مقدساته وقوضوا صروح اجداده وشتتوا اهله Aug‏ . 

وتتمثل اللمسة القوطية في تصمیم هذا القصر الفرید » 
في تدبب الأقواس التي تستند على أعمدة عربية دقيقة جداً 
جاءت aed‏ للرشاقة العمارية الى اتصف با الفن 
العماري العربي . وتتدلى من هذه الأقواس زخارف رائعة 
من الجص تضفي على هذه الأقواس حركة وحياة » 
وتوحي el‏ طرحة من الدانتیل قد علقت عليها vel‏ 
بانتظار هبوب نسمة لتحرك أطرافها المتدلية . واذا ما 
انعكست أشعة الشمس من الأفنية المفتوحة ظهرت tels‏ 
تشتعل ناراً تضيء ما حومٰا من جدران . 


والقصر مكون من طابقين . وفي الطابق الأرضي عدة 
قاعات لكل منها اسم ء كبهو السفراء وقاعة العدل وفناء 
العذارى وفناء العرائس وجناح الملوك الاندلسیین ‏ 
وجناح اللوك الکائوليك .ویو کارلو الخامس »وجناح 
فلیب الثاني » وما الى ذلك . وتصل بين هذه الفاعات 
رات تزينها أقواس متكررة تضفي عليها الحركة وتزيل 
عنہا الجمود . ولعل اجمل ما في القصر » مو السفراء 
الرحب ‏ ذو Gal‏ الشاهقة » التي تزهو بأبدع النقوش 
وأروع الرسوم c‏ وفناء العذارى الفسيح المكشوف الذي 
تحيط به الأعمدة الرخامية الرشيقة . 


ومن العالم العربية الرائعة في اشبيلية « برج الذهب » 
العدو . وقد بني على نحو يتيح للفارس الوصول الى قمته 


NES 


dae Al sl Al ازقة هذا‎ d sl ولو سار‎ USI, 
لد عرق‎ ۱ : 
لك عرب‎ Ql ولعل من اجمل ما يشاهده الرء في اشبيلية حيها‎ 
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1 
: 


m o €‏ سی 


— 
7 


عندما انطفأت شموع العرب في الأندلس جميعها , 


لت شمعة واحدة تضيء في ذلك الرکن الجنوبي الشرقي 


من البلاد مدة قرنین ونصف قرن من الزمن » تكونت 
uy‏ تلك اللؤلؤة العمارية الخالدة al‏ عرفت بقصر 
احمر اء . 


} تكن لغرناطة كبير أهمية بالنسبة الى اوائل ا حکام 
العرب في الاندلس . ولذلك لا توجد فیها آثار عربية 
ترجم الى العهود الأولى من الوجود العربي . كان فيها 
حصن قدیم استخدم أيام ملوك الطوائف c‏ ثم doce‏ 
عليه محمد بن نصر بن ال مر اثر سقوط فرطبة وباقي 
المواقع العربية » وزاد من تحصینه ‏ وابتنى فيه قصرا ؛ 
هدمه ےت وانشا في مكانه قصراً لا یزال QU‏ 

حتى اليوم » اراد أن ينافس فيه قصر اخمراء العظیم » 
ذا مانا یی اليب ER‏ ظا 
عربي » فکان کجسم غريب وسط أسرة معمارية واحدة 
متناسقة . 

آما ۶۹ «Baal‏ الذي ما زال EE‏ حتى 
الیوم t‏ باعجوبة يذهل لما المهندسون قبل المشاهدين 
العاديين | مشاشته ‏ فقد ابتناه سابع ملوك بنی 
الأجر ء وهو السلطان ابو الحجاج يوسف . الذي دام 
a‏ مدة اثنین وعشرين (Ule‏ 1354-1333/755-733 ء 
وزاد من عدد آجنحته خمسة سلاطین آخرین . 


أن يتحلى با تحلى به هذا السلطان من شاعرية وحساسية 


٠‏ بل ان زائره يحس » بعد ان يغادره » انه كان في حلم 


وشفافية . كل شيء في هذا القصر حالم » نقوشه » 
أعمدته » جدرانه » نوافيره » مراته » ابوابه » نوافله . 


حلم لذيذ » لا يريد له ان ينتهي . 

فموقع الق بحد ذاته» مبىء له ميزة فريدق إذ 
يشرف على المدينة من عل c‏ وتراه قابعاً في احضان جبل 
الشمس الذي ينحدر من جبال السييرا نيفادا (جبل الثلج) 
حيث تجلل قممها الثلوج طيلة السنة تقریباً . والى جانب || 
القصر قلعة حصيئة e‏ رھ ا | 
فيها الجند . وحیط با حمراء سور عظيم له أبواب كبيرة 
أهمها باب الشريعة (Peurta de La Justicia)‏ « ويبلغ ا 
ارام نرق ی ا > وقد امر ببنائه ابو الحجاج 
يوسف عام 9 , وباب (Peurta del Ji‏ 
Vino)‏ ۰ وكان يعرف ايام العرب بباب الحمراء وباب 
الغدور (Peurta de las Pozas)‏ وباب الطباق السبع 
(Peurta de Siete Suelos)‏ وباب السلاح (Peurta de‏ || 
las Armas)‏ . 

ويشير البعض الى ان اسم الحمراء اطلق على هذا 
القصر بسبب لون جدرانه الخارجية ء في حين يقول 
آخرون ان السبب في ذلك كان يرجع ال ماقم | 
كان يستمر ليل lie‏ ضوء المشاعل ليلا كان يضفي 
عليه ذلك اللون الأحمر . في حین قال آخرون انه XE‏ اسم ; 
ly‏ © بني الأحمر . ويصر البعض ان الحصن كان orm‏ ۱ 

9 بب اصلا di‏ ان يتخذ منه بنو الأحمر مقرا || 

للكهم . 

کیا أن السائد لدی الكثير من الناس ان الحمراء هو 
القصر . فالقصر هوفي الواقع جزء من ا حمراء » ويسميه 
الاسبان القصر العربي (Palacio Arabe)‏ . فالحجمراء e‏ 
ان شئت » مجمع . فيه القصور والقصبة وعدد من الابراج || 
التناثرة أهمها برج الحراسة في القصبة (Alcazaba)‏ وبرج 
قمارش (Torre de Comarex)‏ وبرج الشزین (Torre‏ 
del Peinador)‏ وبرج العقائل las Damas)‏ عل (Torre‏ 


(Torre à NI وبرج‎ (Torre de los Picos) وبرج الا کام‎ 


(Torre de las وبرج الا میرات‎ de la Cautiva) 
الحدائق وتقبع فیها جنة‎ MS وتتخللها‎ Infantas) 
العریف الساحرة,‎ 


ویلج الزاثر قصر ا حمراء من باب الشريعة الذي 
يفضي الى ميدان الب ( أي الصهریج ( » (Plaza de‏ 
los Aljibes)‏ , 


ویتکون قصر ا حمراء من جناحين اساسیین هما جناح 
قمارش . ويشتما على قاعةا لسفراء ویعلوه برج 
| قمارش 3 وجناح الأسود حيث و الاسود الشهير . ويمتد 
آمام رج فمارش 3 الذي gle‏ قاعة السفراء »فناء e‏ 
الريحان ( واسمه فناء (Patio de ios oles‏ 
Arrayanes)‏ ویسمی E‏ بفناء البركة (Patio de‏ 
Alberca)‏ . 


اما قاعة السفراء (Sala de Embajadores)‏ فمستطيلة 
الشکل فسيحة تعلوها قبة عالية من الخشب الحفور يزيد 
ارتفاعها عن BM‏ وعشرین سر وتزخر جدران القاعة 
بالنقوش العريية . الق جددها الاسبان بعد ان طمستها 
يد التعصب اثر سقوط غرناطة » وکستها بطبقة من 
الكاس لطمس معام الأثر العربي فيها . وثمة نقوش 
لابيات من الشعر ولايات قرآنیة في جميع انحاء القاعة . 


وينفتح من فناء الريحان باب يؤدي الى قاعة الاختين » 
وقد يت كذلك لوجود قطعتين متساويتين فريدتين من 
العجيب ; 


ويرجع الفضل في انشاء هذا البهو . الذي يعتبر درة 
تاج قصر الحمراء » الى السلطان محمد gl‏ بالله الخامس 
(1391-1354/793-755) ۰ بل رما كان fat‏ الاثار الباقية 
من التراث المعماري الذي تركه العرب في اسيبانيا او نی أي 

مكان آخر . ومن العبث الاسترسال في وصف جمال هذا 
| الفناء . فجميع نعوت اللغة , أية لغة ‏ لا یکن ان تفيه 
حقه . حت ان أشهر الفنانین والمصورين يشعرون بالعجز 


عند محاولة التعبير عن alle‏ بريشاتهم وعدساتهم» ولا بد 
الابداع العبقري . 

ولعل الرشاقة هي ریو وت 
تس راس قود بر I‏ 0 
السلطان بجبته الفضفاضة وعمامته المرصعة e‏ بل جواریه 
اسان بثياء بهن الزاهية وهي ترقص طرباً فوق اجسادهن 
الغضة . على أنغام خرير المياه ا متدفقة من النافورة التی 
يحملها اثنا عشر اسدا ینفشون هم كذلك الماء من 
أفواههم . فيختلط هذا كله بتغريد البلابل في سمفونية 
خالدة رائعة النغم . 


ومو الاسود او السباع هذا مكشوف مستطيل الشكل e‏ 
طوله نحو خمسة وئلائین مترا ء وعرضه نحوعشرین» تحبط 
به أروقة ذات عقود حصية اشبه ما تکون. ف زخرفتها 
وخفتها بأغشية dad,‏ شفافة من « دانتيلة » صنعتها أنامل 
ملائكية » وربطت اطرافها المتدلية بأعمدة رخامية رقيقة 
cl a ls ANS‏ 

وفي gle‏ الفناء خميلتان تعلوهما قبتان مزحرفتان 
تستندان الى أعمدة کالاعمدة التى تستند اليها الاروقة › 
وتکون معها ء غابة من الأعمدة الرقيقة التي يجار البصر في 
حمال صنعتها ورشاقتها . وقد نقشت على حافة النافورة 
ابيات من شعر ابن زمرك في وصف الحمراء » وشعار بني 
الأحمر « ولا غالب الا الله » وهو الشعار الذي یتکرر نقشه 
c d‏ انحاء اطمراء . 

وني أحد جوانب البهو ء أي في مقابل بهو الا تین باب 
يؤدي الى deb‏ $ سراج (Sala de los Abencerrajes)‏ 
الق تعلوهاقبة تتدل منهامقرنصات 
رائعة اشبه بالعناقید » وتحيط بها اقواس مزخرفة وتتوسطها 
بركة صغيرةمضلعة . وهي من اجمل قاعات قصر 


الحمراء . وبنو سراج هؤلاء كانوا خصوم بني الاهر | 


وتقول اسطورة lass,‏ الکشبر ob.‏ احد سلاطين بني 
pales e MI‏ الى القصر « وقتلهم لايم 


= 
E2 
۹ 


ge‏ شافستهم له + (ay‏ مھ الاسظوز: Le‏ ذلك 
بوجود بقع داكنة من الدماء ما زالت عالقة في آرض 
القاعة . ولعل هذه واحدة من مثات الاساطبر ¿ll‏ رددها 
لاسانیېمه دا وحن حلت ای lus‏ 
على عقول الناس » وتحشوها بالكثير من الخزعبلات 
والخرافات . 


والى الجنوب من بېو السباع مدخل يفضي الى قاعة 
UR‏ وهي عبارة عن قاعة مستطيلة تنتصب فيها اقواس 
مدببة متعاقبة تتدلى منہا زخارف جصية كا في القاعات 
Ty‏ . وفي سقف القاعة رسم على WL‏ يقال انه هثل 
سلاطین بني EN‏ الظن انها من رسم فنانین 
تصاری . وجدرانها ء كبقية جدران القصر مزخرفة أجمل 
زخرفة وعلیها نفوش في صورة ابيات من الشعر . 


Gs‏ القصر فاعات عديدة احری منہا منظرة السلطانة 
(Mirador de Lindaraja)‏ وهی قاعة حميلة تشرف على 
فناء مکشوف كثير اخضرة تتوسطه نافورة صغيرة . 


ومن LLM‏ المهمة في القصر ‏ الحمام العربي الجميل 
الذي يضم عددا من الاحواض التي كانت تصل اليها المياه 
الساخنة والباردة في أنابيب ما زالت موجودة . وتتوسط 
الحمام العربي قاعة استراحة . لما مصطبة مرتفعة عن 
سطح الارض . يكسوها بلاط QU‏ ذو رسوم عربية » 
وامامها نافورة . ولهذه القاعة سلم جميل يصلها بالقصر . 


ويشير الاعتناء بتجميل هذه القاعة الى مدى اعتناء 
العرب بالاستحمام والنظافة . في الوقت الذي لم يكن 
أهل e Lal‏ وحتى الرومان الذين اخترعوا هذه 
الحمامات e‏ يعرفون الاستحمام » بعد ان حرمته الكنيسة 
باعتباره WILE‏ للطبيعة . وبالتالي كان الاستحمام يعد 
ضربا من ضروب dab Al‏ والكفر . حتى ان قصر فرساي 
العظيم c‏ بجوار باریس . الذي جاء تجسیداً للابهة 


مهت وين ساح سیو مس SO ETA‏ 


والفخامة لم يكن فيه مكان واحد للاستحمام . 


وم تقتصر الناحية الجمالية على القصر وحده . ففي 
حدائقه ابراج لا تقل زخرفتها وجمالها عما في القصر ذاته , 
ومن هذه الابراج برج الأسيرة (Torre de la Cautiva)‏ 
وبرج (Torre delas Infantas) m‏ ¢ وهي اسماء 
Gal‏ علیها الاسبان اا مه وآوحت oh‏ بالسدید من 
alo‏ والقصص اليالية ای کانت ندور حول lo‏ 
القصور » وتمارسات العرب للسحر والشعوذة » والتي 
وضع الکانب الامريكي واشنطن ایرفنغ عنها كتابه الشهير 
« قصص من ا حمراء) . 

آما الحدائق المحيطة بالقصر فهي اشبه ULL‏ ولا 
عجب أن اطلق علیها اسم جنة لصريف Sy‏ 
الهندس ) . وثمة بناه آخر محاذاةالقصر امه البرظل 
(Partal)‏ وامامه بركة ماء فسيحة تحیط ہا الأشجار 
والزهور . 

أما جنة العريف فتقع على هضبة تشرف على قصر 
الحمراء وهي ULE‏ عن ۔حدائق رائعة يتوسطها قصر مکون 
من طابقین ابتنى الاسبان الطابق العلوي منها فیا بعد . 
وتصور هذه ا حدائق الرائعة مدى عشق العرب للمياه 
الجارية . الذي ربا یرجم الى حرمانهم منہا تاريخياً . ولعل 
في صور هذه الحدائق أجمل تعبير عن روعتها وجاها . 

ويطول الحديث عن الحمراء وعن غرناطة وعن التراث 
الذي خلفه اجدادنا في تلك البلاد الجميلة . واذا تجول 
الرء في غرناطة ء في حي البيازين وسوق القيصرية.يصعب 
عليه أن يصدق أنه في بلد غير عربي . حتى ان اشكال 
الناس تغريه بمخاطبتهم بالعربية . 
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احدی بوابات الدینة . 
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الثار و (اليرتغال) : 
غاب حول إل dus‏ 


زهرة المبل (بالقرب من رنده) : القلعة العر بیة تطل على البلد . 
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dali‏ و من ise‏ احدی البوابات . قلعة جابر (بالقرب من اشبيلية) : آحد الأبراج. 


فصل بين شقيها هذا الوادي السحيق 


n M مسین با‎ H "m لدهر بلاس دسم‎ | 
۲ M. 


فا البكاء عل الأشباع 7 والصور؟ 


1 u را‎ 


j 


| ate of و‎ 


à يد‎ dad! Aya القلاع العر‎ gael 1 E xo Ue ۱ زی‎ : am "MS کو‎ 


۶ ا‎ n5 


۱ 2 ۱ E c 
. الأندلس‎ soma d à اپموحوده‎ tos M 


0 231 


0 
vee Ln 


VEU Cw 1 7 


a ax‏ و 


1 و 
"s‏ 0 


Ae ۸ 
7 


fa 2 WP و‎ By i, ال‎ 
DAMES 0 A) NR ا‎ E T 
ا‎ E 7 QM NIFI و‎ 


0 7 gal 1 

VERA ME eh PA 

Sol 1 تا وا‎ ٨ ip ; à uns 
ova xu YA [0b : 


s i Qu yx Ad 


Tail tr i 
Tea y پو‎ og 2 
۷ AH ou رش ې‎ PGS a ا‎ A 


2 نم‎ 
و یں‎ uy a A 
URN AE, ane ER هو و‎ 


be 


3 a 
Mn OM CAE LIEN S UP EUST ا‎ 


«أسماء بعض Gall‏ والواقع بالعربية 
والاسبانیة» 


۹3 
«آلف) 


AVILA 
ASTRO 
OVEJO 
EBRO 
AVIGNON 
UBEDA 
ARNEDO 
NARBONNE 
ORIHUELA 
ARJONA 
ANDUJAR 
URCI 

ERCO 
ARCHIDONA 
ARAGON 
ALARCOS 
ERCAVICA 
ERCOS de la Frontera 
ARLES 
ORENSE 
ECIJA 


SEVILLA 

SAN ESTEBAN 
ASTURIAS 
ASTORGA 
OSUNA 
UTRERA 
ESTEPA 
FRAGA 
UCLES 
AJARAFE 
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إقليم طشانة 


إقليم قرطسانة 


إقليم المسنستیر 


TOCINA 
CARTUJANA 
ALMONASTER 
OCSONOBA 


ALAVA 
ELVIRA 
ELCHE 
AMAYA 
AMPURIAS 
ONDA 
ONDARA 
ANDARAX 
ORETO 
HUELVA 
OCA 
ELLO 
IRIA 


BEJA 
PRIEGO 
BOBASTRO 
BAEZA 
PECHINA 
BARBASTRO 
BERJA 
BORDEAUX 
PRADANOS 
PURCHENA 
BARCELONA 
BURGOS 
BURRIANA 
BEZMILIANA 
BAZA 
BASQUE 
PETREL 


الجزیر: الخضراء 
جلق Ct)‏ 
جنجالة 


BADAJOZ 
VALTIERRA 
VALLADOLID 
PORCUNA 


VALOR 
VALENCIA 
VALENTILLA 
PAMPLONA 
BENICASIM 
PENISCOLA 
ALPUENTE 
PUZAL 

PENA de PELAYO 
BELICENA 
PALLARES 
BAEZA 
BAENA 
BAIREN 
BAYONA 


TAJO (Rio) 
TAKURRUNNA 
TUDMIR 
TRUJILLO 
TUDELA 


SIERRA MORENA 
ALGECIRAS 
GALICIA 
GALLEGO 
CHINCHILLA "E 


JAEN 
JAYENA 
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جبل طارق 
جبل الشرف 
جرندة 

جرنیق 

الجزائر الشرقية 
جنة العريف 


«دال» 


(el, 


GIBRALTAR 


AJARAFE 
CERONA 
GUERNICA 

ISLAS BALEARES 
GENERALIFE 


POLEY 
TABLADA 
ALANJE 
CARCAR 


SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA 
ESTEPA 

ROTA 


DENIA 
DAROCA 
DALIAS 
DUERO (RIO) 


RAQUENA 
RICLA 


LA RAMBLA 
ROMILLA 
RONDA 

ROTA 
RONCESVALLES 


REYYO 
REIYMO 


«زای» 


8۸6105 


511۸ 
SOPETRAN 
CEUTA 
SAGUNTO 
ZARAGOZA 
ZAMORA 
208 


JATIVA 

CHIPRANA 

BAX 

JEREZ de la FRONTERA 
SORRION 

CERDANA 


SEDONA 
JUCAR 


SECUNDA 

SEGOVIA 

SEGURA dela SIERRA 
SILVES 
SALAMANCA 
SALOBRENA 
CHINCHILLA 
CINTRA 

SANTAREN 


SANTAMARIA de 
ALGARVE 
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علج 


لعقاب 


غالة (بلاد الفرنجة) 


غرناطة 
غرب الاندلس 


فج طارق 
فج موسی 
تعفن ulli‏ 


SANTAVER 
SANTIAGO 
JODAR 
MONSALUD 


ALDAYA 


ITALICA 
TAVIRA 
TARREGA 
TARAZONA 
TORROX 
TARRAGONA 
TORTOSA 
TRIANE 
TARIFA 
TOXANA 
TALVERA dela REINA 
TALAMANCA 


TABALDA 
TOLEDO 


TARASCON 
TOLOSA 
(عین)‎ 

ELCHE 
LASNAVASDEETOLOSA 

NV 
GAULE 
GRANADA 
ALGARVE 


BUITROGO 
VALMUSA 
LOS PEDROCHES 


فرغبوش HORNACHUELOS‏ الام 


FRONTIERA الفرئتيرة‎ 
FINANA ¿Ls 
EABIDA لاردة‎ ALFAMIN " الفهمین‎ 


NIEBLA 
ALICANTE 
LISBOA 
LORCA لورقة‎ CADIZ قادس‎ 
LOJA لوشة‎ ISLA MAYOR قبطور‎ 
LEON ليون‎ CABRA قبره‎ 
CAPTEL 


LAGO de JANDA 
CARAVACA 
CREVILLENTE 
CORDOBA zi 

MARTOS مارتش‎ CARMONA id 
MERTOLA قرطشانة ۸ مارتله‎ 
MERIDA ماردة‎ CARTAGENA قرطاجنة‎ 
MADRID CARCASSONA 
ALMODAVAR del RIO المدور (حصن)‎ CASTELLAR قسطلة دراج‎ 
AZAHARA مديئة الزهراء‎ CASTILLA ilis 
AZAHIRA الزاهرة‎ Au ALCAZAR de SAL 
MADINCELLI سالم‎ inde CALSENA 
MARBELLA مربلة‎ CATALUNA قطل نة‎ 
MURVIEDRO مربیطر‎ CALATAYUB 
MARCHENA مرسانة‎ CALAT LA REAL و‎ ad 

القلعة الحرة CALAHORRA‏ مرسية ۱ MURCIA‏ 

قلعة ر باح CALATRAVA‏ المرکوین MALACUERA‏ 

' قلعة الحلش ۸۵ المرية ALMERIA‏ 
قلمریة 001۸ مرسی FUENGIROLA | dee‏ 
| قمارش ۱ 005" مقلونه . MAGUELONNE‏ 
قلبائية . CAMPINA‏ منت شلوط ^ MONSALUT‏ 
CANBIL‏ منتیشة MENTESA‏ 


MONTEJICAR منت شقند أو شاقر‎ | 0٨ 
MONDUJAR مندوجر‎ 00۸ 
MENORCA 
LAMALA الملاحة‎ CANTOS کنتش معافر‎ 
ALMUNECAR ۱ المنکب‎ ALCARAZ الکرسن (حصن)‎ 
MORON :  روروم‎ ALCUDIA, A ”  ةيدكلا‎ | 
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(sl) 


MORENA 
MULA 
MALLORCA 
MERTELA 


NAVARRA 
TAJO (RIO) 
NAHARON 
NIMES 


GUADIX 
GUADATIN 
GUADALJARA 
GUADARRAMA 


وادي القنال 

وادي de‏ 
وادي القصر 
وادي الکبیر 

و ادي القطن 
وادي سليط (لكة) 
وادي المعرض 


GUADALCANAL 
GENIL 
GUADALCAZAR 
GUADALQUIVIR 
GUADALGOTON 
GUADALETE 


HUENEJA 
HUETE 
HUESCA 
HUECAS 
HUELVA 


المراجم العر iy‏ 


- ابن حيان ‏ المقتبسن في تاريخ الأندلس» باريس 1937 . 
ابن خلدون ‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبريز ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبرء القاهرة 1867 . 
۔ ابن الخطیب ‏ الاحاطة في آخبار غرناطة» تحقیق محمد عبدالله عنان القاهرة 1956 . 
- الطبري ET Lu‏ فی رجال e yd Y jal‏ مدريد 1885. 
- ابن عبد الحکم - فتوح مصر والمغرب والأندلس» تحقیق عبد المنعم عامر. 
- ابن عبد ربه الاندلسي ۔ العقد الفرید تحقیق محمد سعيد COL all‏ بیروت. 
- ابن عذاری المراكشي - بیان المغرب في آخبار الاندلس والمفرب. 
ابن القوطية - تاریخ افتتاح الاندلس» مدرید 1926 . 
- الحميري - OUS‏ الروض المعطار في خبر الأقطار (صفة جزيرة الأندلس. تحقيق ليفي 
بروفنسال؛ القاهرة 1937 . 
۔ العباديء أحمد مختار في التاریخ العباسي والأندلسي» القاهرة 1971 . 
- العبادي» عبد الحمید -المجمل في تاريخ الاندلس. القاهرف 1964 . 
عباس e‏ د. إحسان - تاريخ الأدب الاندلسي» بیروت , 
- عنان» محمد عبدالله ‏ دولة الإسلام في الاندلس. القاهرة 1969 . 
3 - الاثار الاندلسية الباقية في إسہانیا والبرتغال القاهرة 1961 . 
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